
     الإحاطة في أخبار غرناطة                                
  الجزء الأول    •
  الجزء الثاني   •
  الجزء الثالث   •
 الجزء الأول •

المدینة  القسم الأول في حلى المعاھد والأماكن والمنازل والمساكن في اسم ھذه
 ووضعھا على إجمالٍ واختصار یقال غرناطة ویقال إغرناطة وكلاھما أعجمى وھي

   . مدینة كورة إلبیرة فبینھما فرسخان وثلثا فرسخ

وتسمى  وإلبیرة من أعظم كور الأندلس ومتوسطة ما اشتمل علیھ الفتح من البلاد
   . في تاریخ الأمم السالفة من الروم سنام الأندلس وتدعى في القدیم بقسطیلیة

الفقھاء والعلماء  وكان لھا من الشھرة والعمارة ولأھلھا من الثروة والعدة وبھا من
   . ما ھو مشھور

خمسون   كان یجتمع بباب المسجد الجامع من إلبیرة : بن حیانقال أبو مروان ا
   . حكمة كلھا من فضة لكثرة الأشراف بھا

الذي تحامى  ویدل على ذلك آثارھا الخالدة وأعلامھا الماثلة كطلل مسجدھا الجامع
   . المدى استطالة البلى كسلت عن طمس معالمھ أكف الردى إلى بلوغ ما فسح لھ من

بقرطبة رحمھ   محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أمیر الماللهمنین الخلیفةبناه الأمیر
محرابھ لھذا  االله على تأسیس حنش بن عبد االله الصنعاني الشافعي رحمھ االله وعلى

الرحمن أكرمھ االله   بسم االله العظیم بنیت الله أمر ببنائھا الأمیر محمد بن عبد : الوقت
االله بن عبد االله  تم بعون االله على یدي عبدرجاء ثوابھ العظیم وتوسیعًا لرعیتھ ف

   . عاملھ على كورة إلبیرة في ذي قعدة سنة خمسین ومائتین

تجوس  ولم تزل الأیام تخیف ساكنھا والعفاء یتبوأ مساكنھا والفتن الإسلامیة
   . أماكنھا حتى شملھا الخراب وتقسم قاطنھا الاغتراب وكل الذي فوق التراب تراب

بعدھا ولجأوا  ھا مدة أیام الفتنة البربریة سنة أربعمائة من الھجرة فماوانتقل أھل\\
 إلى مدینة غرناطة فصارت حاضرة الصقع وأم المصر وبیضة ذلك الحق لحصانة
وضعھا وطیب ھوائھا ودرور مائھا ووفور مدتھا فأمن فیھا الخائف ونظم النشر 

   . الأقدام وتأثل المصر وھلم جرا ورسخت

متبوأ الكلمة   قطب بلاد الأندلس ودار الملك وقرى الإمارة أبقاھا االلهفھي بالأندلس
   . إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھا بقدرتھ
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   . من كتاب إلبیرة

مدنھا وأقدمھا   بعد ذكر إلبیرة وقد خلفھا بعد ذلك كلھ مدینة غرناطة من أعظم : قال
فھي في وقتنا   البلاد الأندلسیةعندما انقلبت العمارة إلیھا من إلبیرة ودارت أفلاك

   . والإحسان ھذا قاعدة الدنیا وقرارة العلیا وحاضرة السلطان وقبة العدل

اتساع عمارتھا  لا یعد لھا في داخلھا ولا خارجھا بلد من البلدان ولا یضاھیھا في
   . وطیب قرارتھا وطنٌ من الأوطان

   .  قلم البیانولا یأتي على حصر أوصاف جمالھا وعد أصناف جلالھا

خلفائھ  أدام االله فیھا العز للمسلمین والإسلام وحرسھا ومن اشتملت علیھ من
   . وأنصار لوائھ بعینھ التي لا تنام وركنھ الذي لا یرام

یأجوج  وھذه المدینة من معمور الإقلیم الخامس یبتدىء من الشرق من بلاد
شأم مما یلي الشمال ویمر ومأجوج ثم یمر على شمال خراسان ویمر على سواحل ال

   . بلاد الأندلس قرطبة وإشبیلیة وما والاھا إلى البحر المحیط الغربي على

الخامس  وقال صاعد بن أحمد في كتاب الطبقات إلى معظم الأندلس في الإقلیم
   . ومرسیة وطائفة منھا في الإقلیم الرابع كمدینة إشبیلیة ومالقة وغرناطة وألمریة

ونحلوھا لأجل  بصناعة الأحكام أن طالعھا الذي اختطت بھ السرطانوذكر العلماء 
الانتقالیة على عھد  ذلك مزایا وحظوظًا من السعادة اقتضاھا تسییر أحكام القرانات

   . تألیف ھذا الموضع

وطولھا سبع وعشرون درجة وثلاثون دقیقة وعرضھا سبع وثلاثون درجة \\
   . دقائق وعشر

العرض  بأمر یسیر لقرطبة ومیورقة وألمریة وتقرب فيوھي مساویة في الطول 
   . من إشبیلیة وألمریة وشاطبة وطرطوشة وسردانیة وأنطاكیة والرقة

   . كل ذلك بأقل من درجة

أعادھا االله  فھي شامیةٌ في أكثر أحوالھا قریبة من الاعتدال وبینھا وبین قرطبة
   . تعالى تسعون میلا

   . وھي منھا بین شرق وقبلة

على أربعة  وبحر الشأم یحول ویجاجز بین الأندلس وبلاد العدوة وبین غربٍ وقبلة
   . برد
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وقبلة  والجبال بین شرق وقبلة والبراجلات بین شرق وجوف والكنبانیة بین غرب
 وبین جوف وغرب فھي لمكان جوار الساحل ممارة بالبواكر الساحلیة طیبة البحار

بال الجبال المقصودة بالفواكة المتأخرة اللحاق وركاب لجھاد البحر ولمكان استق
بالمدخرات استدبار الكنبانیة واضطبار البراجلات بحرٌ من بحور الحنطة  معللةٌ

المفضلة ولمكان شلیر جبل الثلج أحد مشاھیر جبال الأرض الذي  ومعدنٌ للحبوب
ستةٌ وصیفًا وھو على قبلة منھا على فرسخین وینساب منھ  ینزل بھ الثلج شتاءً

وتنبجس من سفوحھ العیون صح منھا الھواء  وثلاثون نھرًا من فوھات الماء
الجنات بھا والبساتین والتفت  واضطردت في أرجائھا وساحاتھا المیاه وتعددت

مستودعات الأدویة  الأدواح وشمر الرواد على منابت العشب في مظان العقار
   . والتریاقیة

ویتراكم  دید وتجمد بسببھ الأدھان والمائعاتوبردھا لذلك في المنقلب الشتوي ش
 بساحاتھا الثلج في بعض السنین فجسوم أھلھا لصحة الھواء صلبة وھي دار منعة

   . وكرسي ملك ومقام حصانة

 وكان ابن غانیة یقول للمرابطین في مرض موتھ وقد عول علیھا للامتساك
ا معشر المرابطین القبضة  الأندلس درقةٌ وغرناطة قبضتھا فإذا جشمتم ی : بدعوتھم

   . تخرج الدرقة من أیدیكم لم

شیخنا  ومن أبدع ما قیل في الاعتذار عن شدة بردھا ما ھو غریب في معناه قول
أو   رعى االله من غرناطة متبوأ یسر كئیبًا : القاضي أبي بكر بن شبرین رحمة االله

جلیدا ھي الثغر یجیر طریدا تبرم منھا صاحبي عندما رأى مسارحھا بالبرد عدن 
االله من أھلت بھ وما خیر ثغرٍ لا یكون برودا وقال الرازي عند ذكر كورة  صان
وأرضھا سقى \\ویتصل بأحواز قبرة كورة إلبیرة وھي بین الشرق والقبلة   : إلبیرة

كثیرة الثمار ملتفة الأشجار أكثرھا أدواح الجوز ویحسن فیھا قصب  غزیرة الأنھار
   . وھریةٌ من ذھب وفضة ورصاص وحدیدج السكر ولھا معادنٌ

   . وكورة إلبیرة أشرف الكور نزلھا جند دمشق

لا یشبھ   لھا من المدن الشریفة مدینة قسطلیة وھي حاضرة إلبیرة وفحصھا : وقال
   . بشيء من بقاع الأرض طیبًا ولا شرفًا إلا بالغوطة غوطة دمشق

ورعیًا بعد  تعدم زریعةً بعد زریعةٍ ومن كرم أرضنا أنھا لا  : وقال بعض المؤرخین
 رعى طول العام وفي عمالتھا المعادن الجوھریة من الذھب والفضة والرصاص

   . والحدید والتوتیة

   . وعطر رائحة وبناحیة دلایة من عملھا عود الیلنجوج لا یفوقھ العود الھندي ذكًا

   . ھناكوقد سیق منھ لخیران صاحب المریة أصلٌ كان منبتھ بین أحجار 

26/01/2009 02:55:25 PM 

Page 3 of 155 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


الآفاق وھو  وبجبل شلیر منھا سنبل فائق الطیب وبھ الجنطیانا یحمل منھ إلى جمیع
   . عقیرٌ رفیع ومكانھ من الأدویة التریاقیة مكانھ

   . وبھ المر قشینة على اختلافھا واللازورد

   . وبفحصھا وما یتصل بھ القرمز

   . الإیجاز حتمل ذكرھاوبھا من العقار والأدویة النباتیة والمعدنیة ما لا ی

تمتاره منھا  وكفى بالحریر الذي فضلت بھ فخرًا وقیتةً وغلة شریفة وفائدة عظیمة
   . البلاد وتجلبھ الرفاق وفضیلة لا یشاركھا فیھا إلا البلاد العراقیة

دحاه االله  وفحصھا الأفیح المشبھ بالغوطة الدمشقیة حدیث الركاب وسمر اللیالي قد
والجنات  ترقھ المذانب وتتخللھ الأنھار جداول وتتزاحم فیھ القرىفي بسیط سھل تخ

منھا  في ذرع أربعین میلًا أو نحوھا تنبو العین فیھا عن وجھھ ولا تتخطى المحاسن
 إلا مقدار رقعة الھضاب والجبال المتطامیة منھ بشكل ثلثي دارةٍ قد عرت منھ

طواد سامیة وھضاب عالیة المدینة فیما یلي المركز لجھة القبلة مستندة إلى أ
 فھي قید البصر ومنتھى الحسن ومعنى الكمال أضفى االله علیھا  : مشرفة ومناظر

   . عباده المؤمنین جناح ستره ودفع عنھم عدو الدین بقدرتھ وعلى من بھا من

علیھ  فتح ھذه المدینة ونزول العرب الشامیین من جند دمشق بھا وما كانت\\
   .  اختلف المؤرخون في فتحھا :  من تاریخ قال المؤلفأحوالھم وما تعلق بذلك

طلبًا لو تره   إن یلیان الرومي الذي ندب العرب إلى غزو الأندلس : قال ابن القوطیة
الروم  من ملكھا لذریق بما ھو معلوم قال لطارق بن زیاد مفتتحھا عندما كسر جیش

رت الرعب في  قد فضضت جیش القوم ودوخت حامیتھم وصی : على وادي لكھ
فاصمد لبیضتھم وھؤلاء أدلاء من أصحابي ففرق جیوشك في البلدان بینھم  قلوبھم

طلیطلة بمعظمھم وأشغل القوم عن النظر في أمرھم والاجتماع إلى  واعمد أنت إلى
   . ولي رأیھم

ابن عبد   ففرق طارق جیوشھ من إستجة فبعث مغثیًا الرومي مولى الولید : قال
  إلى قرطبة وبعث جیشًا آخر إلى مالقة وأرسل جیشًا ثالثًا إلىالملك بن مروان

   . غرناطة مدینة إلبیرة وسار ھو في معظم الناس إلى كورة جیان یرید طلیطلة

جبال ھناك  قال فمضى الجیش الذي وجھ طارق إلى مالقة ففتحھا ولجأ علوجھا إلى
   . ممتنعة

وفتحوھا عنوة   فحاصروا مدینتھاثم لحق ذلك الجیش بالجیش المتوجة إلى إلبیرة
وجدوا  وألفوا بھا یھودًا ضموھم إلى قصبة غرناطة وصار لھم ذلك سنة متبعة متى
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 بمدینة فتحوھا یھودًا یضمونھم إلى قصبتھا ویجعلون معھم طائعةً من المسلمین
   . یسدونھا

   . ثم مضى الجیش إلى تدمیر

اثنین   لخمس خلون من رجب سنةوكان دخول طارق بن زیاد الأندلس یوم الإثنین
   . وتسعین

   . وقیل في شعبان

   . وقیل في رمضان بموافقة شھر غشت من شھور العجمیة

نصیر في  وذكر معاویة بن ھشام وغیره أن فتح ما ذكر تأخر إلى دخول موسى ابن
   . سنة ثلاث وتسعین

فافتتحھا ثم  لبیرةفتوجھ ابنھ عبد الأعلى في جیش إلى تدمیر فافتتحھا ومضى إلى إ
   . توجھ إلى مالقة

ورمى إلى   ولما استقر ملك الإسلام بجزیرة الأندلس : قال المؤلف رحمة االله\\
 قصبتھا الفتح واشرأب في عرصاتھا الدین ونزلت قرطبة وسواھا العرب فتبوؤوا

الأوطان وعمروا البلدان فالداخلون على ید موسى بن نصیر یسمون بالبلدیین 
بعدھم مع بلج بن بشر القشیري یسمون بالشامیین وكان دخول بلج بن  ونوالداخل

   . بالطالعة البلجیة سنة خمس وعشرین ومائة بشر القشیري

الشرى  ولما دخل الشامیون مع أمیرھم بلج حسبما تقرر في موضعھ وھم أسود
عزة وشھامة غص بھم السابقون إلى الأندلس وھم البلدیون وطالبوھم بالخروج 

بلدھم الذي فتحوه وزعموا أنھ لا یحملھم وإیاھم واجتمعوا لغزوھم فكانت  عن
بینھم إلى أن وصل الأندلس أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي عابرًا  الحروب تدور
ساحل تونس وأظل على قرطبة على حین غفلة وقد ستر خبر نفسھ  إلیھا البحر من

ینھ حنظلة ابن صفوان وإلى إفریقیة الجمیع بحكم عھد مد والحرب بینھم فانقاد إلیھ
علیھم في الإنصراف حسبما ھو مشھور ورأى  وقبض على وجوه الشامیین عازمًا

للفتنة ففرقھم وأقطعھم ثلث أموال أھل  تفریق القبائل في كور الأندلس لیكون أبعد
   . عن قرطبة الذمة الباقین من الروم فخرج القبائل الشامیون

عجم الذمة   على أبي الخطار أرطباس قومس الأندلس وزعیم أشار : قال أبو مروان
 -  وكان ھذا القومس شھیر العلم والدھاء-ومستخرج خراجھم لأمراء المسلمین 

لأول الأمر بتفریق القبائل الشامیین العلمین عن البلد عن دار الإمارة قرطبة إذ 
ي كور شامھم ففعل لا تحملھم وإنزالھم بالكور على شبھ منازلھم التي كانت ف كانت

اختیار منھم فأنزل جند دمشق كورة إلبیرة وجند الأردن كورة جیان وجند  ذلك على
 فھذه منازل العرب الشامیین وجعل لھم  : وبعضھم بكورة تدمیر مصر كورة باجة
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العجم طعمةً وبقي العرب والبلدیون والبرابر شركاؤھم  ثلث أموال أھل الذمة من
بالشأم نزلوا وسكنوا واغتبطوا وكبروا وتمولوا إلا من   بلدانھمفلما رأوا بلدانًا شبھ

الفتوح على عنائھم موضعًا رضیا فإنھ لم یرتحل  كان قد نزل منھم لأول قدومھ في
   . عنھ وسكن بھ مع البلدیین

   . الشادة حینئذ فإذا كان العطاء أو حضر الغزو ولحق بجنده فھم الذین كانوا سموا

مقیمًا وكان رزق   وكان الخلیفة یعقد لواءین لواءٌ غازیًا ولواءً : قال أحمد بن موسى
   . الغازي بلوائھ مائتي دینار

   . غیرھم ویبقى المقیم بلا رزق ثلاثة أشھر ثم یدال بنظیره من أھلھ أو

یرزقون عند  وكان الغزاة من الشامیین مثل إخوة المعھود لھ أو بنیھ أو بني عمھ\\
  دنانیر وكان یعقد المعقود لھ مع القائد یتكشف عمن غزاانقضاء غزاتھ عشرة

ویستحق العطاء فیعطى على قولھ تكرمة لھ وكانت خدمتھم في العسكر 
كان من الشامیین غازیًا من غیر بیوتات العقد ارتزق خمسة  واعتراضھم إلیھ ومن

   . دنانیر عند انقضاء الغزو

أیضًا یعقد لھم  لمعقود لھ وكان البلدیونولم یكن یعطى أحدٌ من البلدیین شیئًا غیر ا
وكان یعقد  لواءان لواء غاز ولواء مقیم وكان یرتزق الغازي مائة دینار وازنة

في  لغیره إلى ستة أشھر ثم یدال بنظیره من غیرھم ولم یكن الدیوان والكتبة إلا
عة الشامیین خاصة وكانوا أحرارًا من العشر معدین للغزو ولا یلزمھم إلا المقاط

أموال الروم التي كانت بأیدیھم وكان العرب من البلدیین یؤدون العشر مع  على
البلد وكان أھل بیوتاتٍ منھم یغزون كما یغزو الشامیون بلا عطاء  سائر أھل

   . ذكره فیصیرھم إلى ما تقدم

ناحیتین  وإنما كان یكتب أھل البلد في الغزو وكان الخلیفة یخرج عسكرین إلى
یغزون  كانت طائفةٌ ثالثة یسمون النظرا من الشامیین والبلدیین كانوافیستنزلھم و

   . كما یغزو أھل البلد من الفریقین وقد بینا نبدة من أحوال ھؤلاء العرب

   . والاستقصاء یخرج كتابنا عن غرضھ

   . والإحاطة الله سبحانھ

   . ذكر ما آل إلیھ حال من ساكن المسلمین

 ولما  : المؤلف  المعاھدین على الإیجاز والاختصار قالبھذه الكورة من النصارى
قبائل العرب  استقر بھذه الكورة الكریمة أھل الإسلام وأنزل الأمیر أبو الخطار

غمار من  الشامیین بھذه الكورة وأقطعھم ثلث أموال المعاھدین استمر سكناھم في
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 ل دینھم أولوالروم یعالجون فلاحة الأرض وعمران القرى یرأسھم أشیاخ من أھ
   . حنكة ودھاء ومداراة ومعرفة بالجبایة اللازمة لرؤوسھم

   . وأحدھم رجل یعرف بابن القلاس لھ شھرة وصیت وجاه عند الأمراء بھا

الطریق إلى  وكانت لھم بخارج الحضرة على غلوتین تجاه باب إلبیرة في اعتراض
 ھم استر كبھ بعضقولجر كنیسة شھیرة اتخذھا لھم أحد الزعماء من أھل دین

فأصبحت فریدة في العمارة والحلیة أمر بھدمھا \\أمرائھا في جیش خشن من الروم 
   . یوسف بن تاشفین لتأكد رغبة الفقھاء وتوجھ فتواھم الأمیر

الآخرة من   خرج أھل الحضرة لھدمھا یوم الإثنین عقب جمادى : قال ابن الصیرفي
 قت قاعا وذھبت كل ید بما أخذت منعام اثنین وتسعین وأربعمائة فصیرت للو

   . أنقاضھا وآلاتھما

بعضھا  قلت ومكانھا الیوم مشھورٌ وجدارھا مائلٌ ینبىء عن إحكام وأصالة وعلى
   . مقبرةٌ شھیرة لابن سھل بن مالك رحمھ االله

المرابطیة  ولما تحركت لعدو االله الطاغیة ابن رذمیر ریح الظھور على عھد الدولة
النصارى  االله شوكتھ على إفراغة بما ھو مشھور أملت المعاھدة منقبل أن یخضد 

الأقطار  لھذه الكورة إدراك الثرة وأطمعت في المملكة فخاطبوا ابن رذمیر من ھذه
   . وتوالت علیھ كتبھم وتواترت رسلھم ملحة بالاستدعاء مطمعة في دخول غرناطة

أنجاد مقاتلیھم لم  عشر ألفًا منفلما أبطأ عنھم وجھوا إلیھ زمامًا یشتمل على إثني 
لقرب  یعدوا فیھا شیخًا ولا غرًا وأخبروه أن من سموه ممن شھرت أعینھم

مواضعھم وبالبعد من یخفي أمره ویظھر عند ورود شخصھ فاستأثروا طمعھ 
جشعھ واستفزوه بأوصاف غرناطة وما لھا من الفضائل على سائر البلاد  وابتعثوا

ائدھا من القمح والشعیر والكتان وكثرة المرافق من وكثرة فو وبفحصھا الأفیح
وأنواع الفواكھ وكثرة العیون والأنھار ومنعة قبتھا  الحریر والكروم والزیتون
حاضرتھا وجمال إشرافھا وإطلالھا وأنھا المباركة التي  وانطباع رعیتھا وتأتي أھل

ا فرموا حتى الأندلس عند الملوك في تواریخھ یمتلك منھا غیرھا المسماة سنام
شعبان من عام خمسة عشر وخمسمائة  أصابوا غربھ فانتخب وأحشد وتحرك أول

مرسیة ثم إلى بیرة ثم اجتاز  وقد أخفى مذھبھ وكتم أربھ فوافى بلنسیة ثم إلى
ثم تحرك إلى بسطة ثم  بالمنصورة ثم إنحدر إلى برشانة ثم تلوم إلى وادي ناطلة

بالحرب ولم یحل   بالقصر وصافح المدینةإلى وادي آش فنزل بالقریة المعروفة
   . بطائل فأقام علیھا شھرًا

استدعائھ فافتضح  قال صاحب كتاب الأنوار الجلیة فبدأ بحث المعاھدة بغرناطة في
إلى محلتھ  تدبیرھم باجتلابھ وھم أمیرھا بتثقیفھم فأعیاھم ذلك وجعلوا یتسللون

العدوة والأندلس بغرناطة على كل طریق وقد أحدقت جیوش المسلمین من أھل 
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صارت كالدائرة وھي في وسطھا كالنقطة لما أنذروا بغرضھ وتحرك من وادي  حتى
دجمة وصلى الناس بغرناطة صلاة الخوف یوم عید النحر من ھذه  آش فنزل بقریة

أخبیة الروم بالقیل شرق \\وبعید الظھر من غده ظھرت  السنة في الأسلحة والأبھة
منھا وقد أجلى السواد وتزاحم الناس بالمدینة  رب على فرسخینالمدینة وتوالى الح

   . وتوالى الجلید وأظلت الأمطار

المعاھدة تجلب لھ  وأقام العدو بمحلتھ بضع عشرة لیلة لم تسرح لھ سارحةٌ إلا أن
الحجة عام عشرین  الأقوات ثم أقلع وقد ارتفع طمعھ عن المدینة لأربع بقین من ذي

وتلومھ حتى  یھ إلیھا وكبیره یعرف بابن القلاس فاحتجوا ببطئھبعد أن تفرغ مستدع
   . تلاحقت الجیوش وأنھم قد وقعوا مع المسلمین في الھلكة

ثم  فرحل عن قریة مرسانة إلى بیش ومن الغد إلى السكة من أحواز قلعة یحصب
   . اتصل إلى لدوبیانھ ونسكب إلى قبرة واللسانھ والجیوش المسلمة في أذیالھ

بعض  قام بقبرة أیاما ثم تحرك إلى بلاي والعساكر في أذیالھ وشیجة فيوأ
   . الرنیسول مكافحةً في أثنائھا مناوشةً وظھورًا علیھ

فساءت الظنون  ولما جن اللیل أمر أمیرھم برفع خبائھ من وھدةً كان فیھا إلى نجدة
ھدأة من   بعدواختل الأمر ففر الناس وأسلموا وتھیب العدو المحلة فلم یدخلھا إلا

   . اللیل واستولى علیھا

   . والشارات وتحرك بعد الغد منھا إلى جھة الساحل فشق العمامة الآمنة من الإقلیم

 فیقول بعض شیوخ تلك الجھة إنھ اجتاز بوادي شلوبانیة المطل الحافات
 رج أي قبرٍ ھذا لو ألفینا من یصب علینا التراب ثم ع : والمتحصن المجاز وقال بلغتھ

 یمنةً حتى انتھى إلى بلش وأنشأ بھا جفنًا صغیرًا یصید لھ حوتًا أكل منھ كأنھ نذرٌ
   . كان علیھ وفى بھ أو حدیثٌ أراد أن یخلد عنھ

منھا قبلة ثم  ثم عاد إلى غرناطة فاضطرب بھما محلتھ بقریة ذكر على ثلاثة فراسخ
وكان  طة من المدینةانتقل بعد ذلك بیومین إلى قریة ھمدان وبرز بالكتب جاعزس

 بینھ وبین عساكر المسلمین مواقعة عظیمة ولأھل غرناطة بھذا الموضع حدثان
   . ینظرونھ من القضایا المستقبلة

یجى عن   ھذا الفحص بخرابٍ :  وقد ذكر في بعض كتب الجفر : قال ابن الصیرفي
المرج  ین إلىیتامى وأیامي وكان ھذا الیوم معرضًا لذلك فوقي االله وانتقل بعد یوم

مضیقًا علیھ والخیل تحرجھ فنزل بعین أطسة والجیوش محدقةٌ بھ وھو في نھایة 
كمال التعبیة وأخذ الحذر بحیث لا تصاب فیھ فرصة ثم تحرك على البراجلات  من

المراحل إلى الشرق \\إلى وادي آش وقد أصیب كثیرٌ من حامیتھ وطوى  إلى اللقوق
بة والعساكر في كل ذلك تطأ أذیالھ والتناوش جوف شاط فاجتاز إلى مرسیة إلى
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لحق بلاده وھو ینظر إلى قفاه مخترمًا مفلولًا  یتخطر بھ والوباء یسرع إلیھ حتى
   . وجملتھ من غیر حرب یكاد الموت یستأصل محلتھ

القضیة أخذھم  ولما بان للمسلمین من مكیدة جیرانھم المعاھدین ما أجلت عنھ ھذه
   . لصدورالإرجاف ووغرت لھم ا

المجاز  ووجھ إلى مكانھم الحزم ووجھ القاضي أبو الولید بن رشد الأجر وتجشم
ولحق بالأمیر على بن یوسف بن تاشفین بمراكش فبین لھ أمر الأندلس وما منیت 

من معاھدھا وما جنوه علیھا من استدعاء الروم وما في ذلك من نقض العھد  بھ
جلائھم عن أوطانھم وھو أخف ما یؤخذ بھ الذمة وأفتى بتغریبھم وإ والخروج عن

ونفذ بذلك عھده وأزعج منھم إلى بر العدوة في رمضان من  من عقابھم وأخذ بقولھ
أنكرتھم الأھواء وأكلتھم الطرق وتفرقوا شذر مذر وأصاب  العام المذكور عددٌ جمٌّ

 الیھود وتقاعدت بھا منھم طائفة ھبت لھا بممالأة كثیر من الجلاء جمعتھم من
عام تسعة وخمسین وخمسمائة ووقعت فیھم  بعض الدول ریحٌ فأمروا وأكثروا إلى

قدیمة ما ینسب إلى ھذه الكورة من  وقیعةٌ احتشتھم إلا صابةٌ لھذا العھد قلیلة
   . الأقالیم

 .   

علیھ خارج  التي نزلھا العرب بخارج غرناطة وما یتصل بھا من العمالة فیما اشتمل
   . المدینة

 .   

المدینة   ویحف بسور ھذه : ن القرى والجنات والجھات قال المؤلف رحمھ االلهم
فیصیر  المعصومة بدفاع االله تعالى البساتین العریضة المستخلصة والأدواح الملتفة

 سورھا من خلف ذلك كأنھ من دون سیاج كثیفة تلوح نجوم الشرفات أثناء خضرایھ
یحف بھ الریاض كأنھ وجھٌ جمیل  بلد  : ولذلك ما قلت فیھ في بعض الأغراض

عذاره وكأنما وادیھ معصم غادةٍ ومن الجسور المحكمات سواره فلیس  والریاض
الكروم والجنات جھة إلا مالا عبرة بھ مقدار غلوة أما ما  تعرى عن جنباتھ من

عظیمة الخطر متناھیة القیم یضیق جده من عدا أھل  حازه السفل من جوفیھ فھي
یغل في السنة الواحدة نحو الألف من الذھب قد  بأثمانھا منھا ماالملك عن الوفاء 

الطیبة والثمر المدخرة یختص منھا  غصت الدكاكین بالخضر الناعمة والفواكة
بینھن منیة منھا الجنة  بمستخلص السلطان المرور طوقًا على ترائب بلده ما

لمعروفة بالمعروي ا المعروفة بفدان المیسة والجنة المعروفة بفادان عصام والجنة
والجنة  والجنة المنسوبة إلى قداح بن سحنون والجنة المنسوبة لابن المؤذن\\

 المنسوبة لابن كامل وجنة النخلة العلیا وجنة النخلة السفلى وجنة ابن عمران
والجنة التي إلى نافع والجرف الذي ینسب إلى مقبل وجنة العرض وجنة الحفرة 

 كلھا لا نظیر لھا في  :  السبیكة وجنة العریفومدرج نجد ومدرج وجنة الجرف
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والربیع وطیب التربة وغرقد السقیا والتفاف الأشجار واستجادة  الحسن والدمانة
ویتخللھا مما یختص بالأحباس الموقفة والجنات المتملكة  الأجناس إلى ما یجاورھا

على یقید الطرف ویعجز الوصف قد متلت منھا  وما یتصل بھا بوادي سنجیل ما
واختصت من أشجار العاریات ذات العصیر  الأنھار المتدافعة العباب المنارة والقباب

   . الثاني بھذا الصقع ما قصرت عنھ الأقطار

الجلید  وھذا الوادي من محاسن ھذه الحضرة ماؤه رقراق من ذوب الثلج ومجاجة
 البلد إلىوممره على حصىً جوھریة بالنبات والظلال محفوفة یأتي من قبلة علام 
   . غربھ فیمر بین القصور النجدیة ذوات المناصب الرفیعة والأعلام الماثلة

الرمل  ولأھل الحضرة بھذه الجنات كلفٌ ولذوي البطالة فوق نھره أریك من دمث
 وحجال من ملتف الدوح وكان بھا سطر من شجر الحور تنسب إلى مامل أحد خدام

 أحن إلى غرناطة كلما  : ف بن سعید بن حسانالدولة البادیسیة قال أبو الحجاج یوس
نسیم الصبا تھدي الجوى وتشوق سقى االله من غرناطة كل منھل بمنھل سحبٍ  ھفت

دیارٌ یدور الحسن بین خیامھا وأرضٌ لھا قلب الشجى مشوق  ماؤھن ھریق
أللھائم الباكي إلیك طریق وما شاقني إلى نضارة منظر  أغرناطة العلیا باالله خبري

إذا أملت حوز مؤملٍ ومد من الحمرا علیك شقیق   وادٍ للعیون تروق تأملوبھجة
الأعلى تلوح بروق وقد سلّ شنیلٌ فرندًا  وأعلام نجدٍ والسبیكة قد علت وللشفق

طیب نشر أراكھ أراك فتیت المسك  مھندا نضى فوق در ذر فیھ عقیق إذا نم منھ
للریاض أنیق ولقد ولعت  وھو فتیق ومھما بكى جفن الغمام تبسمت ثغور أقاحٍ

النیل بزیادة  الشعراء بوصف ھذا الوادي وتغالت الغالات فیھ في تفضیلھ على
الخیال الشعري  الشین وھو ألفٌ من العدد فكأنھ نیلٌ بألفٍ ضعفٍ على عادة متناھي

في  في مثل ولقد ألغزت فیھ لشیخنا أبي الحسن بن الجیاب رحمھ االله وقد نظم
معناه   ما اسمٌ إذا زدتھ ألفًا من العدد أفاد : عظم لھ استطرابھ وھوالمعنى المذكور ما 

ثم  لم ینقص ولم یزد وإنما ائتلفا من بعد ما اختلفا معنى بشینٍ ومن نزرٍ ومن بلدٍ
یتصل بالحسن العادي البدیع وھو على قسمین خمسٌ من محكم الكدان في نھایة 

ستقبل الملعب العیدي ما بین ذنابي والإحكام یتصل بھ بناءٌ قدیم محكم وی الإبداع
جدار الرابطة وملعب بدیع الشكل عن یمینھ جناحٌ بدیع عن میدانھ  الجسر إلى

یساره الجنات ویفضي بعد انتھائھ إلى الرابطة إلى باب القصر  عدوات النھر وعن
وسیأتي ذكره ویرتفع من ھذا النھر الزلال جداول تدور بھا  المنسوب إلى السید\\

   . لھا استعدادًا وإفادة من الأرحى لا نظیرأعداد 

ھذه  وصف مدینة غرناطة بعض ما قیل في ریاضھا من الشعر وتركب ما ارتفع من
 المدینة من جھاتھا الثلاث الكروم البدیعة طوقًا مرقومًا یتصل بما وراءھا من
 فیحالجبال فتعم الربى والوھاد وتشمل الغور والنجد إلا ما اختص منھا بالسبل الأ

متصلا بشرقي باب إلبیرة إلى الخندق العمیق وھو المسمى بالمشایخ بسیط جلیل 
تغمي على العد أمراجھ ومصانیعھ تلوح مبانیھا ناجمةً بین الثمار  وجوٌ عریض

الفواكھ من اللوز والإجاص والكمثري محدقة من الكروم  والزیتون وسائر ذوات
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تي البقعة الماء ففیھا كثیر من البساتین طامیة تأ المسحة والریاحین الملتفة ببحور
السكنى على الفصول وإلى ھذه الجھة یشیر  والریاض والحصون والأملاك المتصلة

رحمھ االله في قصیدة یجیب بھا عروس  الفقیھ القاضي أبو القاسم بن أبي العافیة
ممن نیطت علیھ بھذا العھد  الشعراء الأدیب الرحال أبا إسحاق الساحلي وكان

بالأملود ورمت بھ للطیة   یا نازحًا لعب المطي بكوره لعب الریاح الھوج : مائمالت
التي كنت الحلي  القصوى التي ما وردھا لسواه بالمورود ھلا حننت إلى معاھدنا

 لنحرھا والجید وریاض أنس بالمشایخ طارحت فیھ الحمائم صوت سجع العود
نقود والعیش أخضر والھوى یدني ومبیتنا فیھا وصفو مدامنا صفو المودة لابنة الع

زھرات ثغرٍ أو ثمار نھود والقضب رافلةٌ یعانق بعضھا بعضًا إذا اعتنقت  جني
اللیالي لا لیالي بعدھا عطلن إلا من جوى وسھود كانت قصارًا ثم  غصون قدود تلك

المقصور والممدود وأما ما استند إلى الجبل فیتصل بھ البیازیر  طلن فیھا تأنى على
بالكدیة ابن سعد متصلا بالكدیة المبصلة المنسوبة لعین  ح الجبل المتصلفي سف

متصلةً بجبل الفخار ناھلةً في غمر الماء المجلوب  الدمع منعطفةً على عین القبلة
الأرجاء ففیھا القصور المحروسة والمنارة  على ذلك السمت الماء والإِشراف على

والریاحین النضیرة قد فض فیھا أھل  المعمورة والدور العالیة والمباني القصبیة
النفقة علیھا غالي النشب تتنازع  البطالة من أولى الحبرة الأكیاس وأرخصوا على

حتى أصبحت نادرة الأرض  في ذلك غیر الخادمین من خدام الدولة على مر الأیام
   . والمثل في الحسن

وزوارھا  ساكنیھاولھذه البقعة ذكرٌ یجري في المنظومات على ألسنة البلغاء من 
بمقتلي   ألا قل لعین الدمع یھمي : فمن أحسن ما مر من ذلك قول شیخنا أبي البركات

كم من   یا عھد عین الدمع : لفرقة عین الدمع وقفًا على الدم وذكرتھ في قصیدة فقلت
 لؤلؤ للدمع جاد بھ عساك تعود تسري نواسمك اللدان بلیلة فیھزني شوقٌ إلیك شدید

 ن الدمع عینًا حقیقة فإنسانھا ما نحن فیھ ولادع فدام لخیل الأنس واللھوإذا كان عی
وتمدحھ الشعرى \\ملعبًا ولا زال مثواه المنعم مرتع تود الثریا أن تكون لھ ثرًى 

 أجل إن عین  : المع وقال صاحبنا الفقیة أبو القاسم بن قطبة من قصیدة وتحرسھ
ء النواظر وعرج على الأوزان إن كنت ذ ا النواظر فسرح عیونًا في اجتلا الدمع قید

مرتعٌ للجآذر وصافح بھا كف البھار مسلمًا وقبل عذار الأنس بین  ھوًى فإن رباه
تلك الأباطح والربى معتقةً تجلو الصدا للخواطر مدامة حان  الأزاھر وخذھا على

أحداث الدھور الدوائر تحدث عن كسرى وساسان قبلھ  أنسا الدھر عمرھا فلم تخش
   . طویلة وتخبر عن كرم یخلد داثر وھي

بین النجوم   ولیلًا بعین الدمع وصلًا قطعتھ وأنجمھ : وقال أیضًا من قصیدة طویلة
 سعود ترى الحسن منشور اللواء بسره وظل الأماني في رباه مدید وقد عرفت نص

 مع ومل بنا نحو عین الد : الھوى وذمیلھ تھایم من أكبادنا ونجود وقال في قصیدة
نشربھا حیث السرور بكاس الأنس یسقینى حیث المنى وفنون اللھو راتعةٌ والطیر 

فھیا تناجینى وجدول الماء یحكي في أجنتھ صوارمًا جردت في یوم صفین  من طربٍ
 سھرت  : الأغصان جاحظةٌ كأنھا بھوى الغزلان تغرینى ومن ذلك وأعین الزھر في
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ب رعي المنازل ینافحني عرفٌ إذا ھبت وحسبي من الأحبا بعین الدمع أرعى ربوعھ
المراسل والأقاویل في ذلك أكثر من أن یحاط بھا كثرة  الصبا ویقنعني طیف الحبیب

بھذه الرتبة مما معولھ على محض الفائدة  وما سوى ھذه الجھة فغیر لاحق
   . وصریح العائدة

وقد تركت  وتذھب ھذه الغروس المغروسة قبلةً ثم یفیض تیارھا إلى غرب المدینة
مكللة  بھا الجبال الشاھقة والسفوح العریضة والبطون الممتدة والأغوار الخائفة

 بالأعناب غاصة بالأدواح متزاحمة بالبیوت والأبراج بلغ إلى ھذا العھد عددھا في
دیوان الخرص إلى ما یناھز أربعة عشر ألفًا نقلت ذلك من خط من یشار إلیھ في 

وجناتھا وأعیان دورھا ویحیط بما خلف السور من مدینة غرناطة وضیاعھا  قرى
في سھل المدینة العقار الثمین العظیم الفائدة المتعاقبة الغلة الذي لا  المنى والجنات
ولا یفارق الزرع من الأرض البیضاء ینتھي ثمن المرجع منھا العلي  یعرف الجمام

خلص السلطان ما دینارًا من الذھب العین لھذا العھد فیھ مست إلى خمسة وعشرین
ذرعًا وغبطة وانتظامًا یرجع إلى دور ناجمة وبروج  یضیق عنھ نطاق القیمة

والدواجن ماثلة منھا في طوق البلد وحمى  سامیة وبیادر فسیحة ومصابٍ للحمایم
والدار المنسوبة إلى أم مرضى والدار  سورھا جملةٌ كالدار المنسوبة إلى ھذیل

المعروفة بنبلة ووتر وبالمرج ما  لسنینات والدارالبیضاء والدار المنسوبة إلى ا
وبشر عیون والدار  یسایر جریة النھر كقریة وكروبھا حصن خریز وبستان

رومة  المنسوبة إلى خلف وعین الأبراج والحش المنسوب إلى الصحاب وقریة
وبھا حصنٌ وبستان والدار المنسوبة إلى العطشى وبھا حصن والدار المنسوبة 

فضل بن مسلمة \\لحش المنسوب لأبي علي وقریة ناجرة ومنھا جزي وا لابن
ربض فیھ من الناس أمة وقریة سنیانة وفیھا حصن  الحسنى وبھا حصن وحولھ

   . حصنان وقریة واط عبد الملك بن حبیب وقریة أشكر وقریتي بیبش وواط وبھما

ثار لآ وفي ھذه القرى الجمل الضخمة من الرجال والفحول من الحیوان الحارث
   . الأرض وعلاج الفلاحة وفي كثیر منھا الأرحى والمساجد

 وما سوى ھذه من القرى المستخلص من فضلة الإقطاع وقصرت بھ الشھرة عن
   . ھذا النمط فكثیرٌ

الطیبة سائر  ویتخلل ھذا المتاع الغبیط الذي ھو لباب الفلاحة وغیر ھذه المدرة
   . لحدود وبنات لھذه الأمھاتالقرى التي بأیدي الرعیة مجاورة لھذه ا

ونحن  منھا ما انبسط وتمدد فاشترك فیھ الألوف من الخلق وتعددت منھ الأشكال
   . نوقع الإسم منھ على البقعة من غیر ملاحظة للتعدد

ثلاث مائة  ومنھا ما انفرد بمالك واثنین فصاعدًا وھو قلیل وتنیف أسماؤھا على
 ثیر من قرى الإقلیم أو ما استضافتھ حدودقریة ما عدا ما یجاور الحضرة من ك

   . الحصون المجاورة
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المحاربي  فمن ذلك حوز الساعدین وفیھ القرى وحوز وتر ومنھا إبراھیم بن زید
قاسم  وقریة قلجار وقریة یاجر الشامیین وقریة یاجر البلدیین وقریة قشتالة ومنھا

المحاربي وقریة أججر بن أمام من أصحاب سحنون ونزل فیھا جده عطیة بن خالد 
أرملة الكبرى وقریة أرملة الصغرى وقریة رقاق وھمدان منھا الغریب بن  وقریة

بني أضحى وقریة الغیضون وقریة لسانة وحارة الجامع وحارة  یزید الشمر جد
البكر وغدیر الصغرى وغدیر الكبرى من إقلیم البلاط  الفراق وقریة غرلیانة وحش
بھا جده یربوع بن عبد الملك بن حبیب وقریة   ونزلمنھا یربوع بن عبد الجلیل

الطلم وقریة المطار وقریة  قولر وقریة جرلیانة وقریة حارة عمروس وحش
عرتقة وقریة  الصرمورتة وقریة بلسانة وقریة الحبشان وقریة الشوش وقریة

 جیجانة وقریة السیجة وقنب قیس وقریة برذنار وقریة دویر تارش وقریة آقلة
جر وقریة تجرجر وقریة والة وقریة أنقر وقریة الغروم وقریة دار وھدان وقریة أح

بیرة وقریة القصیبة وقریة أنطس وقریة فنتیلان وقریة سنبودة وحش  وقریة
وقریة غسان منھا مطر بن عیسى بن اللیث وقریة شوذر وقریة  زنجیل وقریة أشتر

  الواحد الغافقي أبوالملاحة ومنھا محمد بن عبد سنتشر وقریة ابن ناطح وقریة
أصبغ بن مطرف وقریة نفجر وغرناطة وقریة  القاسم الملاحي وقریة القمور منھا

مالك وقریة شور \\منھا سھل بن  بیرة وبھا مسجد قراءة ابن حبیب وقریة قولجر
جد ھذا البیت بني  منھا محمد بن ھانىء الأزدي الشاعر المفلق ومحمد بن سھل

وقریة   وقریة برقلش وقریة ضوجر وقریة البلوطسھل بن مالك وقریة بلیانة
 أنتیانة وقریة مرسانة وقریة الدویر وقریة ضوجر وقریة البلوط وقریة الشلان

وقریة أنتیانة وقریة مرسانة وقریة الدویر وقریة الشلان وقریة طغنر منھا 
صاحب الفلاحة وقریة حش الدجاج وقریة حش نوح وقریة حش خلیفة  الطغنري

المعیشة وحش السلسلة وقریة الطرف وقریة إلبیرة وقریة  باني وحشوحش الكو
بن أبي زمنین وعین الحورة وحش البومل  الشكروجة ومنھا عیسى بن محمد

الحورة وقریة أشقطمر وقریة  وقریة بلومال وقریة رق المخیض وقریة الغیضون
ة وحش وقریة سوید الدیموس الكبرى وقریة الدیموس الصغرى وقریة دار الغازي

وقریة لاقش  نصیرة وقریة الركن وقریة ألفنت ومنھا صخر بن أبان وقریة الكدیة
 وقریة قربسانة وقریة برسانة بریاط وقریة الولجة وقریة ماس وحش علي وحش

بني الرسیلیة وحش رقیب وحش البلوطة وحش الرواس وحش مرزوق وقریة 
لتیش وقریة القنار وقریة أربل وقریة العیران وبرج ھلال وقریة ق قبالة وقریة نبالة
قرباسة وقریة أشكن وقریة قلنبیرة وقریة سعدى وقریة قلقاجج  وقریة بربل وقریة

وقریة ددشطر وقریة شمانس وقریة أرنالش وقریة  وقریة فتن وقریة مرنیط
الفخار وقریة القصر ومنھا محمد بن  وابشر وقریة ققلولش وقریة النبیل وقریة

وقریة كورة وقریة لص وقریة  لالي وقریة بشر وقریة بنوطأحمد بن مرعیاز الھ
ھاشم بن عبد العظیم  بیش وقریة قنتر وقریة دور وقریة قلنقر وقریة غلجر ومنھا

إبتایلس وقریة  بن یزید الخولاني وقریة ذرذر وقریة ولجر وقریة قنالش وقریة
  . ویةسج وقریة منشتال وقریة الوطا وقریة واني وقریة قریش وقریة الزا
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فیھا الله  وقد ذكرنا أن أكثر ھذه القرى أمصار فیھا ما یناھز خمسین خطبة تنصب 
ومعظمھا  المنایر وجملة المراجع العلمیة المرتفعة فیھا في الأزمنة في العام بتقریب
مراجع  السقي الغبیط السمین العالي ما یتاألف ثنتان وستون ألفا وینضاف إلى ذلك

اضع أحباس المساجد وسبل الخیر ما ینیف على ما ذكر الأملاك السلطانیة ومو
الجمیع باحتیاط خمسمائة ألف وستون ألفا والمستفاد فیھا من الطعام  فیكون

للجانب السلطاني ثلاثمائة ألف قدح ویزید ویشتمل سورھا وما  المختلف الحبوب
فھا االله بالماء على ما ینیف على مائة وثلاثین رحى الح وراءه من الأرحاء الطاحنة
   . مادة الرحمة بفضلھ وكرمھ جناح الأمنة ولا قطع عنھا

نقدھم  صفات أھل غرناطة ومظاھرھم وأنسابھم وأزیائھم وطرق معیشتھم وصنوف
 ووصف نسائھم وقد فرغنا من ذكر رسوم ھذا القطر ومعاھده وفرغنا من تصویره

 بعضا من سیر وتشكیلھ وذكر قراه وأجناتھ وقصوره ومتنزھاتھ فنحن الآن نذكر
 أحوال ھذا القطر  : بإجمال واختصار فنقول\\وأخلاقھم وغیر ذلك من أحوالھم  أھلھ

وصلاح العقائد أحوال سنیة والنحل فیھم معروفة فمذاھبھم على مذھب  في الدین
دار الھجرة جاریة وطاعتھم للأمراء محكمة وأخلاقھم في  مالك بن أنس إمام

وصورھم حسنة وأنوفھم معتدلة غیر حادة  ةاحتمال المعاون الجبائیة جمیل
القصر وألوانھم زھر مشربة  وشعورھم سودٌ مرسلة وقدودھم متوسطة معتدلة إلى

علیھم الإمالة وأخلاقھم  بحمرة وألسنتھم فصیحة عربیة یتخللھا غربٌ كثیر وتغلب
والمھاجرة كثیر  أبیة في معاني المنازعات وأنسابھم عربیة وفیھم من البربر

وتتفاضل  سھم الغالب على طرقاتھم الفاشي بینھم الملف المصبوغ شتاءولبا
والأردیة  أجناس البز بتفاضل الجدة والمقدار والكتان والحریر والقطن والمرعزي

أیام  الإفریقیة والمقاطع التونسیة والمآزر المشفوعة صیفًا فتبصرھم في المساجد
یكثر   : سلطانیة والإجازات عربیةٌوأنسابھم حسبما یظھر من الإسترعات والبیعات ال

فیھا القرشي والفھري والأموي والأمي والأنصاري والأوسي والخزرجي 
والحمیري والمخزومي والتنوخي والغساني والأزدي والقیسي  والقحطاني

والھذلي والبكري والكلابي والنمري والیعمري  والمعافري والكناني والتمیمي
والباھلي والعبسي والعنسي والعذري  فزاريوالمازني والثقفي والسلمي وال

والعقیلي والفھمي  والحججي والضبي والسكوني والتیمي والعبشمي والمري
 والصریحي والجزلي والقشیري والكلبي والقضاعي والأصبحي والھواري

والرعیني والیحصبي والتجیبي والصدفي والحضرمي والحمي والجذامي والسلولي 
ذحجي والخشني والبلوي والجھني والمزني والطائي والھمذاني والم والحكمي

والأشجعي والعاملي والخولاني والأیادي واللیثي والخثعمي  والغافقي والأسدي
والثعلبي والكلاعي والدوسي والحواري والسلماني  والسكسكي والزبیدي والتغلبي

ي ذلك السلماني نسبًا وكالدوسي والحوار ھذا ویرد كثیر في شھادتھم ویقل من
والجذامي والقیسي والغساني وكفى  والزبیدي ویكثر فیھم كالأنصاري والحمیدي

   . بھذا شاھدا على الأصالة ودلیلا على العروبیة
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أو  وجندھم صنفان أندلسي وبربري والأندلس منھا یقودھم رئیسٌ من القرابة
   . حصى من شیوخ الممالك

الدروع  رانھم الفرنج إسباغوزیھم في القدیم شبھ زي أقتالھم وأضدادھم من جی
 وتعلیق الترسة وحفا البیضات واتخاذ عراض الأسنة وبشاعة قرابیس السروج
   . واستركاب حملة الرایات خلفھ كلٌ منھم بصفةٍ تختص بسلاحھ وشھرةٍ یعرف بھا

المرھفات  ثم عدلوا الآن عن ھذا الذي ذكرنا إلى الجواشن المختصرة والبیضات\\
   . والبیت اللمطیة والأسل العطفیةوالسروج العربیة 

والمغراویة والعجیسیة  والبربري منھ یرجع إلى قبائلھ المرینیة والزناتیة والتجانیة
رؤسائھم وقطب  والعرب المغربیة إلى أقطاب ورؤوس یرجع أمرھم إلى رئیس على

   . لعرفائھم من كبار القبائل المرینیة یمت إلى ملك المغرب بنسب

وعلمائھم   في زي أھل ھذه الحضرة إلا ما شاد في شیوخھم وقضاتھموالعمائم تقل
   . والجند العربي منھم

أواسطھا  وسلاح جمھورھم العصي الطویلة المثناة بعصى صغارٍ ذوات عري في
بھا  تدفع بالأنامل عند قذفھا تسمى بالأمداس وقسى الإفرنجة یحملون على التدریب

 ادھم حسنة مائلة إلى الاقتصاد والغنى بمدینتھمعلى الأیام ومبانیھم متوسطة وأعی
   . فاشٍ حتى في الدكاكین التي تجمع صنائعھا كثیرًا من الأحداث كالخفافین ومثلھم

الضعفة  وقوتھم الغالب البر الطیب عامة العام وربما اقتات في فصل الشتاء
   . یبةوالبوادي والفعلة في الفلاحة الذرة العربیة أمثل أصناف القطاني الط

إلى شطر  وفواكھھم الیابسة عامة العام متعددةٌ یدخرون العنب سلیما من الفساد
والجوز  العام إلى غیر ذلك من التین والزبیب والتفاح والرمان والقسطل والبلوط

 واللوز إلى غیر ذلك مما لا ینفد ولا ینقطع مدده إلا في الفصل الذي یزھد في
   . استعمالھ

  وذھبٌ إبریزٌ طیب محفوظ ودرھمٌ مربع الشكل من وزنوصرفھم فضة خالصةٌ
   . المھدي القائم بدولة الموحدین في الأوقیة منھ سبعون درھما یختلف الكتب فیھ

 لا غالب إلا  " آخر   وفي شق "  لا إلھ إلا االله محمد رسول االله  " فعلى عھدنا في شق 
   .  " االله غرناطة 

النصر إلا   وفي شق وما "  الحمد الله رب العالمین  " ونصفھ وھو القیراط في شق 
   . من عند االله

   .  "  ھدى االله ھو الھدى  " ونصفھ وھو الربع في شق 
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   . وفي شق العاقبة للتقوى

ثمن أوقیة  دینار وفي الدینار الواحد ودینارھم في الأوقیة منھ ستة دنانیر وثلثا\\
قولھ  الك الملك بیدك الخیر ویستدیر بھوخمس ثمن أوقیة وفي شق منھ قل اللھم م

   .  "  إلھكم إلھٌ واحدٌ لا إلھ إلا ھو الرحمن الرحیم  " تعالى 

المسلمین  وفي شق الأمیر عبد االله یوسف بن أمیر المسلمین أبي الحجاج بن أمیر
   . أبي الولید إسماعیل بن نصر أید االله أمره

   . لا االلهویستدیر بھ شعار ھؤلاء الأمراء لا غالب إ

وصابروا ورابطوا   یا أیھا الذین آمنوا اصبروا " ولتاریخ تمام ھذا الكتاب في وجھ 
   .  " واتقوا االله لعلكم تفلحون 

   . ویستدیر بھ لا غالب إلا االله

نصر أیده االله  وفي وجھ الأمیر عبد االله الغني باالله محمد بن یوسف بن إسماعیل بن
   . وأعانھ

   . بمدینة غرناطة حرسھا االلهویستدیر بربع 

تشتمل علیھ  وعادة أھل ھذه المدینة الانتقال إلى حلل العصیر أوان إدراكھ بما
 دورھم والبروز إلى الفحوص بأولادھم معولین في ذلك على شھامتھم وأسلحتھم

   . وعلى كثب دورھم واتصال أمصارھم بحدود أرضھ

العھد في  خل الذھب الخالص إلى ھذاوحلیھم في القلائد والدمالج والشنوف والخلا
من  أولى الجدة واللجین في كثیر من آلات الرجلین فیمن عداھم والأحجار النفیسة

الیاقوت والزبرجد والزمرد ونفیس الجوھر كثیر ممن ترتفع طبقاتھم المستندة إلى 
   . دولة أو أصالةٍ معروفة موفرة ظل

 جسوم واسترسال الشعور ونقاءوحریمھم حریم جمیل موصوف بالسحر وتنعم ال
 الثغور وطیب النشر وخفة الحركات ونبل الكلام وحسن المحاورة إلا أن الطول یندر

   . فیھن

والتنفیس  وقد بلغن من التفنن في الزینة لھذا العھد والمظاھرة بین المصبغات
 بالذھبیات والدیباجیات والتماجن في أشكال الحلي إلى غایة نسأل االله أن یغض

نھن فیھا عین الدھر ویكفكف الخطب ولا یجعلھا من قبیل الابتلاء والفتنة وأن ع
فیمن تداول ھذه المدینة من لدن أصبحت دار \\جمیع من بھا بستره ولا فصل  یعامل

 أول من سكن ھذه المدینة سكنى استبداد  : واقتصار قال المؤلف إمارة باختصار
ور أبو مثنى زاوي بن زیري بن مناد أمره الحاجب المنص وصیرھا دار ملكة ومقر
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سلیمان بن الحكم على قرطبة واستولى على كثیر  لما تغلب جیش البربر مع أمیرھم
فما بعدھا وظھر على طوائف الأندلس  من كور الأندلس عام ثلاثة وأربعمائة

   . واشتھر أمره وبعد صیتھ

واستخلف ابن  بع سنینثم اجتاز البحر إلى بلد قومھ بإفریقیة بعد أن ملك غرناطة س
 أخیھ حبوس بن ماكسن وكان حازمًا داھیة فتوسع النظر إلى أن مات سنة تسع

   . وعشرین وأربعمائة

وثمانین  وولي بعده حفیده عبد االله بن بلكین بن بادیس إلى أن خلع عام ثلاثة
 وأربعمائة وتصیر أمرھا إلى أبي یعقوب یوسف بن تاشفین ملك لمتونة عند تملكھ

   . ندلس ثم إلى ولد علي بن یوسفالأ

أبي الحسن  وتنوب إمارتھا جملةٌ من أبناء الأمراء اللمتونیین وقرابتھم كالأمیر
 علي بن الحاج وأخیھ موسى والأمیر أبي زكریا یحیى بن أبي بكر بن إبراھیم

والأمیر أبي الطاھر تمیم والأمیر أبي محمد مزدلي والأمیر أبي بكر بن أبي محمد 
طلحة الزبیر ابن عمر وعثمان بن بدر اللمتوني إلى أن انقرض أمرھم عام  وأبي

للموحدین وإلى ملكھم أبي محمد عبد المؤمن بن علي فتناوبھا جملةٌ  وتصیر الأمر
كالسید أبي عثمان بن الخلیفة والسید أبي إسحاق ابن الخلیفة  من بنیھ وقرابتھ

مد بن الخلیفة والسید أبي عبد االله الخلیفة والسید أبي مح والسید أبي إبراھیم بن
   . الموحدین إلى أن انقرض منھا أمر

ھود في عام  وتملكھا المتوكل على االله أمیر المؤمنین أبو عبد االله محمد یوسف بن
محمد بن  ستة وعشرین وستمائة ثم لم ینشب أن تملكھا أمیر المسلمین الغالب باالله

  الكرام موالینا رحم االله من درج منھمیوسف بن نصر الخزرجي جد ھؤلاء الأمراء
   . وأعان من خلفھ إلى أن توفي عام أحدٍ وسبعین وستمائة

وتوفي عام  ثم ولي الأمر بعده ولده وسمیھ محمد بن محمد فقام بھا أحمد قیام
   . إحدى وسبعمائة

وسبعمائة  ثم ولي بعده سمیھ محمد إلى أن خلع یوم عید الفطر من عام ثمانیة
   . عام أحد عشر وسبعمائة في ثالث شوال منھوتوفي 

أمره وطلب  ثم ولي بعده أخوه نصر بن مولانا أمیر المسلمین أبي عبد االله فأرتب\\
على  الملك اللاحق بھ مولانا أمیر المسلمین أبو الولید إسماعیل بن فرج فغلب

ى وادي الإمارة ثاني عشر ذي القعدة من عام ثلاثة عشر وسبعمائة وانتقل نصر إل
   . مخلوعًا موادعًا بھا إلى أن مات عام اثنین وعشرین وسبعمائة آش
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من رجب  وتمادى ملك السلطان أمیر المسلمین أبي الولید إلى السادس والعشرین
عام خمسة وعشرین وسبعمائة ووثب علیھ بعض قرابتھ فقتلھ وعوجل بالقتل مع 

   . حضر منھم من

أربعة  تمر سلطانھ إلى ذي الحجة من عاموتولى الملك بعده ولده محمد واس
   . وثلاثین وسبعمائة وقتل بظاھر جبل الفتح

ھذا العقد  وولى بعده أخوه مولانا السلطان أبو الحجاج لباب ھذا البیت وواسطة
 وطراز ھذه الحلیة ثم اغتالھ ممرور من أخابیث السوقة قیضھ االله إلى شھادتھ

 الركعة الآخرة من ركعتي عید الفطر بین یديوجعلھ سببًا لسعادتھ فأكب علیھ في 
المحراب خاشعًا ضارعًا في الحال الذي أقرب ما یكون العبد من ربھ وھو ساجدٌ 

بخنجر مھيء للفتك بھ في مثل ذلك الوقت كان زعموا یحاول شخذه منذ  وضربھ
على الجانب الأیسر من ظھره في ناحیة قلبھ فقضى علیھ  زمان ضربةً واحدةً

   . ھ فقتلوبودر ب

وجودًا  وولى الأمر بعده محمد ولده اكبر بنیھ وأفضل ذویھ خلقًا وخلقًا وحیاء
سبحانھ وقد  ووقارًا وسلامة وخیریة ودافع دولتھ من لا یعبأ االله بھ ثم تدارك الأمر

   . أشفى ودافع وكفى بما یأتي في محلھ إن شاء االله

وأطلق بالخیر  ام مدتھ وكتب سعادتھوھو أمیر المسلمین لھذا العھد متع االله بھ وأد
   . الخائفین یده وجعلھ بمراسیم الشریعة من العاملین ولسلطان یوم الدین من

   . المراقبین بفضلھ

   . وقد أتینا بما أمكن من التعریف بأحوال ھذه الحضرة على اختصار

وإیضاح ما بدأ  ویأتي في أثناء التعریف برجالھا كثیرٌ من تفصیل ما أجمل وتتمیم ما
   . خفي بحول االله تعالى

بن عبد  القسم الثاني في حلي الزائر والقاطن والمتحرك والساكن أحمد بن خلف\\
إلیھ  الملك الغساني القلیعي من أھل غرناطة یكنى أبا جعفر من جلة أعیانھا تنسب
 الساقیة الكبرى المجاورة لطوق الحضرة إلى إلبیرة وما والاھا حالھ قال ابن

 كان الفقیھ أبو جفعر القلیعي من أھل غرناطة فرید عصره وقریع دھره  : یرفيالص
الخیر والعلم والتلاوة ولھ حزب من اللیل وكان سریع الدمعة كثیر الروایة وھو  في

إلیھ في كل نازلة ولھ العقد والحل والتقدم والسابقة مع منة في جلائل  المشار
   . بالأعباء وسمو الھمة الأمور والنھضة

ملك دولتھ   قال كان بادیس بن حبوس أمیر بلده ینفرس فیھ أن : غریبةٌ في شأنھ
منھ  ینقرض على یدیھ فكان ینصب لشأنھ أكلبًا ویتملط بسیفھ إلى قتلھ فحماه االله

   . بالعلم وغل یده وأغمد سیفھ لیقضي االله أمرًا كان مفعولا
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القلیعي  ن عتاب وأبي زكریامشیختھ روي عن أبي عمر بن القطان وأبي عبد االله ب
   . وأبي مروان بن سراج وكان ثقةً صدوقًا أخذ عنھ الناس

نصر   ولما أجاز أمیر لمتونة یوسف بن تاشفین البحر مستدعى إلى : محنتھ
 المسلمین ثاني حركاتھ إلى الأندلس ونازل حصن ألیط وسارع ملوك الطوائف إلى

ر عبد االله بن بلكین بن بادیس صاحب المسیر في جملتھ كان ممن وصل إلیھ الأمی
ووصل صحبتھ الوزیر أبو جعفر بن القلیعي لرغبتھ في الأجر مع شھرة  غرناطة

ولنھوض نظرائھ من زعماء الأقطار إلى ھذا الغرض وكان  مكانھ وعلو منصبھ
مضرب حفید بادیس ولمنزلتھ عند الأمیر یوسف بن  مضرب خیام القلیعي قریبًا من

استبداد وانفرادٌ كثیر وترددٌ كثیر حتى نفى بذلك  ھا الحفوف ولھ بھتاشفین ولھ علی
   . حفید بادیس وأنھم عنیھ

   . المسلمین قال المؤرخ وكیفما دارت الحال فلم یخل من نصحٍ الله ولأمیر

   . الشرور  حفید بادیس كان أدرى بدائھ قصر االله خطانا من مدارك : قلت

 ة استحضره ونجھھ وقام من مجلسھ مغضبًافلما صدر حفید بادیس إلى غرناط
   . وتعلقت بھ الخدمة وحفت بھ الوزعة والحاشیة

بتخلیصھ  وھمو بضربھ إلا أن أم عبد االله تطارحت على ابنھا في استحیائھ فأمر
 وسجنھ في بعض بیوت القصر فاقبل فیھ على العبادة والدعاء والتلاوة وكان جھیر

 وسكنت لاستماعھ الأصوات وھدأت لھ الحركات الصوت حسن التلاوة فارتج القصر
   . الجلود واقشعرت

عقالھ وأطلقھ  وخافت أم عبد االله على ولدھا عقابًا من االله بسببھ فلاطفتھ حتى حل\\
   . من سجنھ

   . ولما تخلص أعدھا غنیمةً

جملًا فطلع  وكان جزلًا قوي القلب شدید الجزم فقال الصید بغراب أكیس فاتخذ اللیل
 ھ الصباح بقلعة یحصب وھو لنظر ابن عباد وحث منھا السیر إلى قرطبة فخاطبل

منھا یوسف بن تاشفین بملىء فیھ بما حركھ وأطعمھ فكان من حركتھ إلى الأندلس 
االله بن بلكین من غرناطة واستیلائھ علیھا ما یرد في اسم عبد االله وفي  وخلع عبد

   . تاشفین إن شاء االله اسم یوسف بن

إطلاقھ فبحث   لحفید بادیس في أمر أبي جعر القلیعي ورأى أنھ أضاع الحزم فيوبدا
ولحاقھ  عنھ من الغد وتقصت عنھ البلدة فلم یقع لھ خبر إلى أن اتصل بھ خبر نجاتھ

   . بمأمنھ

   . فرجع باللائمة على أمھ ولات حین مندم
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الصیت  عیدولم یزل أبو جعفر مدتھ في دول الملوك من لمتونة معروف الحق ب
 والذكر أحمد بن محمد الھمداني اللخمي أحمد بن محمد بن أحمد بن یزید الھمداني

   . اللخمي من أھل غرناطة حالھ كان فقیھًا وزیرًا جلیلا حسیبًا حافلا

   . وفاتھ توفي بإلبیرة قبل الثلاثین وأربعمائة

   . علیھ ىذكره أبو القاسم الغافقي في تاریخھ وابن الیسر في مختصره واثن

بن  أحمد بن محمد الھمداني الإلبیري أحمد بن محمد بن أضحى بن عبد اللطیف
غریب بن یزید ابن الشمر بن عبد شمس بن غریب الھمداني الإلبیري من نزلاء 

ھمدان ذكره ابن حیان والغافقي وابن مسعدة وغیرھم فقال جمیعم كان من  قریة
   . ارعوالبیان والأدب والشعر الب أھل البلاغة

الحمد الله   : قدم على الخلیفة أبي مطرف عبد الرحمن فقام خطیبًا بین یدیھ فقال
والمنفرد  المحتجب بنور عظمتھ عن أبصار بریتھ والدال بحدوث خلقھ على أولیتھ
شریك لھ  بما أتقن من عجائب دھره ومنن صمدیتھ وأشھد أن لا إلھ إلا االله وحده لا

   .  لعزه وعظمتھإقرارًا بوحدانیتھ وخضوعًا

أطیب  وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ انتخبھ من أطیب البیوتات واصطفاه من
   . البیوتات حتى قبضھ االله إلیھ واختار لھ ما لدیھ

   . وقد قبل سعیھ وأدى أمانتھ فصلى االله علیھ وسلم تسلیما\\

حكم تنزیلھ م ثم إن االله لما أن بعثھ من أكرم خلقھ وأكرمھ برسالتھ وأنزل علیھ
یعدلون  واختار لھ من أصحابھ وأشیاعھ مخلفًا جعل منھم أئمة یھدون بالحق وبھ

 فجعل االله الأمیر أعزه االله وارث ما خلفوه من معالیھم وباني ما أسسوه من
مشاھدھم حتى أمن المسالك وسكن الخائف رحمةً من االله ألبسھ كرامتھا وطوقھ 

   . االله ذو الفضل العظیمواالله یؤتي ملكھ من یشاء و فضیلتھا

إلا سوقھا إلیك  االله أعطاك التي لا فوقھا وقد أراد الملحدون عوقھا عنك ویأبي االله
قضب الھند إذا   أیا ملكًا ترمي بھ : حتى قلدوك طوقھا ثم أردف قولھ بھذه الأبیات

وجلت عن  لمعت بین المغافر والصرد ومن ألبس االله الخلافة نعمةً بھ فاقت النعما
 الحد فلو نظمت مروان في سلك فخرھا لأصبح من مروان واسطة العقد تجلى على

الدنیا فأجلى ظلامھا كما انجلت الظلماء عن قمر السعد إمام ھدًى أضحت بھ العرب 
ملبسةً نورًا كواشیة البرد كفاني لدیھ أن جعلت وسایلي ذمامًا شآمي الھوى  غضة

ص أبیھ عبد الفارس الجند تأمل رواه یؤكد ما یدلي بھ من مثابة خلو مخلص الود
وخیلٌ إلى خیلٍ بأبطالھا تردى رأى أسدًا وردًا یخف إلى الوغى  والرماح شواجرٌ

الورد فأنعم علیھ الیوم یا خیر منعمٍ بإظھار تشریفٍ وعقد  ورأیتھ أربي على الأسد
ند أن جئت قاصدًا إلى ملك الدنیا فأحرم من قصدي فع یدٍ عندي ولا تشمت الأعداء
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لما یلحیھ من نعمةٍ عندي فلا زال في الدنیا سعیدًا  الإمام المرتضى كل نعمةٍ وشكرًا
الخلد أحمد بن محمد ھشام القرشي أحمد بن  مظفرًا وبوىء في دار العلى جنة

   . غرناطة محمد بن أحمد بن ھشام القرشي من أھل

   . ولیةیكنى أبا جعفر ویعرف بابن فركون أولیتھ وكفى بالنسب القرشي أ

اضطلاعًا   كان من صدور القضاة بھذا الصقع الأندلسي : حالھ من عائد الصلة
 بالمسائل ومعرفة بالأحكام من مظانھا كثیر المطالعة والدروب وحي الإجھاز في

 فصل القضایا نافذ المقطع كثیر الاجتھاد والنظر مشاركًا في فنون من عربیة وفقھ
آن حسن التلاوة عظیم الوقار بین طبعٍ ومكسوب وقراءة وفرائض طیب النغمة بالقر

الأبھة مزریًا بمن دونھ من الفقھاء وعاقدي الشروط مسقطًا للكنى والتجلات  فائق
الكھول معاملة الأحداث ویتھاون بتعاملات ذلك فیجعلھا دبر أذنیھ ویسترسل  یعامل

ك من عنان النادرة الحارة في مجالس حكمھ فضلا عن غیرھا وجد ذل في إطلاق
للغرض منھ ترشح بذاتھ وباھر أدواتھ إلى قضاء المدن النبیھة  یحمل علیھا سببًا

   . ومالقة وغیرھما والأقطار الشھیرة كرندة

   . ثم ولي قضاء الجماعة في ظل جاه وضمن حرمة\\

أبي عبد االله بن   حدث أنھ كان یقرأ في شبیبتھ على الأستاذ الصالح : غریبة في أمره
   . مستقور

   . بكرم لھ خارج الحضرة على أمیال منھا في فصل العصیر

إلیھ بحال  قال وجھني یومًا بغلة من الرب لأبیعھ بالبلد فأصابني مطرٌ شدید وعدت
 تأخذ  : لھ سیئة بعد ما قضیت لھ وطره وكان لھ أخٌ أسن منھا فعاتبھ في شأني وقال

  المشقة في حق مصلحتكصبیا ضعیفًا یأتیك لفائدة یستفیدھا وتعرضھ لمثل ھذه
   . لیس ھذا من شیم العلماء ولا من شیم الصالحین

فراستھ  فقال لھ دعھ لا بد أن یكون قاضي الجماعة بغرناطة فكان كذلك وصدقت
   . رحمھ االله تعالى

على العالم   قرأ بالقریة على الأستاذ أبي القاسم بن الأصفر وبغرناطة : مشیختھ
بكر  ن یحیى بن ربیع الأشعري وعلى الشیخ المفتي أبيالقاضي أبي الحسن محمد ب

محمد بن أبي إبراھیم بن مفرج الأوسي بن الدباغ الإشبیلي وعلى الخطیب الزاھد 
الحسن العدال وعلى الأستاذ النحوي أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن  أبي

حسن بالصاد المھملة والغین المعجمة وعلى الأستاذ أبي ال یوسف ابن الصایغ
   . بن إبراھیم الطائي عرف بابن مستقور الأبدي وأبي عبد االله محمد

وحسن  ولما دالت الدولة كان لھ في مشایعة مخلوعھا أمور اقتضتھا منھ أریحیة
 وفاء أوجبت علیھ الخمول بعد استقرار دایلھا السلطان أبي الولید رحمھ االله
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 حسدتھ فصرف عن القضاء وأصابتھ أیام الھیج محن ونسبت إلیھ نقائص زورتھا
مھجور الفناء مضاع المكان عاطل الدولة منتبذًا في ملیك لھ خارج  وبقي مدة

خرثيٍ ساقط القیمة ودفاتر ساقطة الثمن یتعلل بعلاتھا ویرجي  الحضرة ینحني على
   . الوقت بیسیرھا

لتي الأمور ا حدثني الوزیر أبو بكر بن الحكیم قال زرتھ في منزلھ بعد عزلھ ونسبة
تائبٍ   أنا من الحكم : لا تلیق بمثلھ فأنشدني بما ینبيء عن ضجره وضیق صدره

 وعن دعاویھ ھارب بعد التفقھ عمري ونیل أسنى المراتب وبعد ما كنت أرقى على
المنابر خاطب أصبحت أرمي بعارٍ للحال غیر مناسب أشكو إلى االله أمري فھو 

 شیخ  : مى بالتاج تأریخي بما نصھالمعاقب وثبت اسمھ في التاریخ المس المثیب
ومنفذ الأحكام وممضیھا وشایم سیوفھا الماضیة ومنتضیھا  الجماعة وقاضیھا

رسم القضاء بدرسھ وأودع في أرض الاجتھاد بذر  رأس بفضیلة نفسھ وأحیا دارس
رضوى رجاحتھ وصدر تحسد الأرض  غرسھ إلى وقار یود\\السھاد فجني ثمرة 

فتتلقف ولم یزل یطمح  یدعوھا فلا تتوقف ویلقى عصاھاالغبیطة ساحتھ ونادرة 
على الحال الحالیة  بأمانیھ ویضطلع بما یعانیھ حتى رفع إلى الرتبة العالیة وحصل

   . وكان لھ في الأدب مشاركة وفي قریض النظم حصة مباركة

في اقترانٍ  إنتھى إلى قولھ یھنىء السلطان أبا عبد االله بن نصر بالإبلال من مرض
عید مرضت   شفاؤك للملك اعتزازٌ وتأیید وبرؤك مولانا بھ عیدنا : عید وفتح وذلكب

مولمًا  فلم تأو النفوس لراحةٍ ولا كان للدنیا قرارٌ وتمھید ولم تصبر عیني تود
 ولازمھا طول اعتلالك تسھید وشعره مختلف عن نمط الإجادة التي تناسب محلھ في

   . العلم وطبقتھ في الإدراك فاختصرتھ

   . مولده عام تسعة وأربعین وستمائة

في كتاب   ذكرتھ : وفاتھ في السادس عشر لذي القعدة عام تسعة وعشرین وسبعمائة
   . عائد الصلة قاضیًا وفي كتاب التاج المحلي قاضیًا أدبیًا

المستعذبة من  وذكره أبو بكر بن الحكیم في كتاب الفوائد المستغربة والموارد
  . تألیفھ

االله بن یحیى بن عبد   بن محمد بن جزي الكلبي أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبدأحمد 
بابن جزي أولیتھ معروفة  الرحمن ابن یوسف بن سعید بن جزي الكلبي من أھل غرناطة ویعرف

   . في ذلك بحول االله وقوتھ وأصالتھ شھیرة تنظر فیما مر من ذلك عند ذكر سلفھ وفیما یأتي

في الوقار ومال إلى   الفضل والنزاھة والھمة وحسن السمة واستقامة الطریقة غربحالھ من أھل
وعربیة وأدب وحفظ وشعر  الانقباض وترشح إلى رتب سلفھ لھ مشاركةٌ حسنة في فنون من فقھ

   . تسمو ببعضھ الإجادة إلى غایة بعیدة
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وعاتھ وتأدب بھ وقرأ موض مشیختھ قرأ على والده الخطیب أبي القاسم ولازمھ واستظھره ببعض
الملوك النصریین منفق سوق الحلیة من  نباھتھ ثم أرسم في الكتابة السلطانیة لأول دولة السابع من

   . أحلاب قریحتھ وصدر لھ في مدائحھ شعر كثیر أبناء جنسھ أبي الحجاج بن نصر فوري زنده ودرت

قاضي مدینة وادي آش  الآنثم تصرف في الخطط الشرعیة فولي القضاء ببرجة ثم بأندرش وھو 
   . سلفھ مشكور السیرة معروف النزاھة أعانھ ذلك وسوده وبلغ بھ رتبة

فمدت إلیھ رقاب سلفة ید   فاضلٌ تحلى بالسكینة والوقار : وجرى ذكره في كتاب التاج بما نصھ
 بالمحافظة على سمتھ من لدن الافتقار ما شئت من ھدوء وسكون وجنوح إلى الخیر وركون عني

رحمھ االله مرعىً خصیبًا فابتقل وعمل على  عقل ولزم خدمة العلم فما عاد ولا انتقل ووجد من أبیھ
وتحلى بتلك المآثر وتوشح وتأھل إلى الرتب في سن  شاكلھ سلفھ في سلامة الجانب وفضل المذاھب

ع الفقھ سبحٌ وعلى بعض موضوعات أبیھ شرحٌ وأدبھ ساط الشبیبة وترشح ولھ مع ذلك في لجة
   . وكلامھ حسن المقاطع

مثلما فداك الزمان الذي   فدیتك یا سیدي : فمن ذلك ما كتب بھ إلى وقد خاطبت ما أمكن من نظمھ\\
جراح الخد دمع عیني ولكن عجبٌ  زنتھ كم بكائي لبعد كم وأنیني من ظھیري على الأسى من معیني

 كرامة وإن لم یكن أھلا لرفعة مقدار الغني  أرى الناس یولون : أن یجرح ابن معین وقال في الغنى
أن یلاقى بإكبار بنو الدھر جاءتھم أحادیث جمةٌ فما  ویلوون عن وجھ الفقیر وجوھھم وإن كان أھلا

بدیع ما صدر عنھ قولھ ینسج على منوال امرىء القیس في  صححوا إلا حدیث ابن دینار ومن
 صباحا أیھا الطلل البالي أما واعظى شیبٌ أو لصالح أعمالي إلا عم  أقول لحزمي : قصیدتھ الشھیرة

حباب الماء حالا على حال أنار بھ لیل الشباب كأنھ مصابیح رھبانٍ تشب لقفال  سما فوق لمتي سمو
 غيٍ وقال منبھا ألست ترى السمار والناس أحوالي یقولون غیره لتنعم برھةً یعمن بھ من نھاني عن

نار  م أنني كبرت وأن لا یحسن اللھو أمثالي ومؤنسكان في العصر الخالي أغالط دھري وھو یعل
المھنوءة الرجل  الشیب یقبح لھوه بآنسةٍ كأنھا خط تمثال وتشغفك الدنیا وما أن شغفتھا كما شغف

فأین الذین استأثروا قبلنا بھا لناموا  الطالي ألا أنھا الدنیا إذا ما اعتبرتھا دیار لسلمى عافیاتٌ بذي خال
الخلاص من لعوبٍ تنسیني إذا قمت سربالي وقد   صال ذھلت بھا غیا فكیففما إن من حدیث ولا

ولیس بفعال ومذ وثقت نفسي بحب محمد ھصرت بغصنٍ  علمت مني مواعید توبتي بأن الفتى یھذي
خاسئًا علیھ قتام سيء الظن والبال ألا لیت شعري ھل تقول  ذي شماریخ میال وأصبح شیطان الغوایة

إجفال فأنزل دارًا للنبي نزیلھا قلیل ھمومٍ ما یبیت بأوجال فطوبى لنفسٍ  ةً بعدعزائمي لخیلي كرى كر
مرسل بیثرب أدنى دارھا نظرٌ عالي ومن ذكره عند القبول تعطرت صبًا وشمألٌ في  جاورت خیر

قائلٌ لھا  قفال جوار رسول االله مجدٌ مؤثلٌ وقد یدرك المجد المؤثل أمثالي فعادت إلیھ والھوى منازل
لیس بفعال وثورٍ ذبیح  ن عداء الوحش مني على بالي رثى لبعیرٍ قال أزمع مالكي لیقتلني والمرءوكا

حنة عاطش لغیثٍ من الوسمي رائده  بالرسالة شاھد طویل القرا والروق اخنس ذیال وحن إلیھ الجذع
 لھا الظبا لینٍ مسٍ وتسھال وقبضة ترب منھ ذلت خالي وأصلین من نخلٍ قد التأما لھ فما احتبسا من

جحشٍ بالعسیب مقاتلًا ولیس بذي رمح ولیس بنبال  ومسنونةٍ زرقٍ كأنیاب أغوال وأضحى ابن
زیتٍ في قنادیل ذبال وبذت بھ العجفاء كل مطھم لھ  وحسبك من سیف الطفیل إضاءة كمصباح

أرضٍ تحت باغیھ إذ علا على ھیكل نھد الجزارة جوال وقد  حجبات مشرفات على الفال ویا خسف
غضى جزلًا وكفت بأجزال أبان سبیل الرشد إذ سبل الھدى یقلن  أخمدت نارٌ لفارس طالما أصابت

   . ولا خفاء ببراعة ھذا النظم وإحكام ھذا النسخ وشدة ھذه الغارضة لأھل الحلم ضلا بتضلال

   . عملفي الفرائض یتضمن ال ولھ تقییدٌ في الفقھ على كتاب والده المسمى بالقوانین الفقھیة ورجزٌ

   . واحسانھ كثیر

   . ستین وسبعمائة وتقدم قاضیًا بخضرة غرناطة وخطیبًا بمسجد السلطان ثامن شوال من عام
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   . والمضاء ثم انصرف عنھا وأعید إلیھا في عام ثلاث وستین موصوفًا بالنزاھة

   . یاةالآن بقید الح مولده في الخامس عشر من جمادى الأولى عام خمسة عشر وسبعمائة وھو

الرحمن بن علي بن محمد بن  أحمد بن محمد بن عبد االله العامري أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد
عامر بن الفضل بن بكر بن بكار بن  سعدة ابن سعید بن مسعدة بن ربیعة بن صخر بن شراحیل بن

   . من أھل غرناطة البدر بن سعید بن عبد االله العامري یكنى أبا جعفر

عكرمة ابن حفصة بن  الذي ینتسبون إلیھ عامر بن صعصعة بن ھوازنٍ بن منصور بنأولیتھ عامر 
   . قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان

وعمر بن عامر من أصحابھ  ومن مناقبھم میمونة أم المؤمنین زوج رسول االله صلى االله علیھ وسلم
   . وعاصم بن عبد االله الجعلي ویزید بن الحمیري وغیرھم

عبد االله قریة طغنر من  منزل جدھم الداخل إلى الأندلس وھو بكر بن بكار بن البدر بن سعید بن\\
   . إقلیم براجلة ابن خریز من إلبیرة

ومحمدة ینتسبون في عامر وھم   منزل بني مسعدة موضع كرم : قال ابن الصیرفي في تاریخھ الصغیر
   . ومفاخر وأوائل وأواخر ء ولھم سابقاتأعیان علیة فرسان أكابر وحجاب وكتاب ووزرا

أحد منھم في الفتنة یدًا ولا  ومنھم على القدم جلیلٌ ونبیھ ومنھم كان وضیع بن جراح الفقیھ لم یدخل
   . فخرًا لا ینقطع أبدًا تأذي مسلمًا ولا معاھدًا على قدرتھم على ذلك وكفى بھ

ویأتي من ذكر أعلامھم ما  سعین من الھجرةودخل جدھم الأندلس بعقد بني مروان لھ سنة أربع وت
   . یدل على شرف بیتھم وأصالتھ وعلوة وجلالتھ

قائمًا على المسائل مشاركًا في  حالھ كان صدرًا جلیلا فقیھًا مضطلعًا من أھل النظر السدید والبحث
   . من العربیة كثیر من الفنون جزلا مھما جاریًا على سنن سلفھ ریان

الجیدة وعرضھا في مجلس  ھًا وقرأ الفقھ واستظھر كتاب التلقین وردس الأحكاموختم سیبویھ تفق
الإرشاد والھدایة وكان صدرًا في  واحد وقرأ أصول الفقھ وشرح المستصفى شرحًا حسنًا وقرأ

ولى القضاء بمواضع من الأندلس كثیرة من  الغرائض والحساب وألف تاریخ قومھ وقرابتھ ولایتھ
   . وأقام بھا ثلاثة أعوام ثم بسطة وبرشانة  أعوامًا خمسة ثم لوشةالبشارات أقام بھا

   . ثم انتقل إلى مالقة وأقام بھا أعوامًا خمسة

   . الوالي نبھت على مقدار الإقامة لما في ضمن طول سنى الولایة من استقامة أمر

ني بعض أشیاخي ممن استنزلھا حدث وكان لھ من أمیر المسلمین بالأندلس حظوة لطیفة لم تكن لغیره
مسعدة ابنة من مالقة بكتاب في بعض الأغراض   وجھ ابن :  قال : كان یباشر حال السلطان یومئذ

بالمشافھة لإلقاء أمر ینوب عنھ فیھ فلما حضر تناول رجل  الضروریة ثم رغب فیھ أن ینعم على ولده
لرجل الكریمة الجھادیة عنھ أبي أن أنوب في تعفیر الوجھ في ھذه ا السلطان فقبلھا وقال أمرني

   . خاصة

زھیدٍ لا یدري ما االله صانعٌ فیھا  لبعد عھده بھا إلى أمثال ھذا مما اقتضت الانتفاع بعاجلٍ من الدنیا
دار الأعلام ودیوان العقد وھو حدثٌ خليٌ من العلم  والإبقاء بما تجاوز الإفراط في تقدمھ بمالقة بعده
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أنھا غایة الصدور ملعبًا إلى أن ضرب الدھر ضرباتھ وانتقلت  قریب العھد بالبلوغ فكانت على
   . الحال

القاضي أبو عامر یحیى بن  مشیختھ أولھم قاضي الجماعة أبو الحسن بن أبي عامر بن ربیع وثانیھم
الخزرجي ورابعھم العدل الراویة أبو الولید  عبد الرحمن بن ربیع وثالثھم أبو یحیى بن عبد المنعم

أحمد الخشني وسادسھم الأستاذ أبو الحسن الكناني  مسھم أبو إسحاق بن إبراھیم بنالعطار وخا
ابن مفرج الأوسي الدباغ وثامنھم أبو جعفر أحمد بن علي  الإشبیلي وسابعھم محمد بن إبراھیم

   . أبي الأحوص الرعیني وتاسعھم أبو علي بن

مثالب أھل غرناطة مما یحدث  تمل على فروي الناس أنھ وجد بخزانتھ بعد وفاتھ زمامٌ یش : وصمتھ
   . بالعصمة على الأیام في أفرادھم من فلتات یجریھا عدم الاتصاف

   . استقر عند ولده الفضل زعموا ثم خفي أثره ستر االله عیوبنا برحمتھ

الحجة عام تسعة وتسعین  وفاتھ توفي بمالقة قرب صلاة المغرب یوم الأحد الموفى عشرین لذي\\
رابعة بني عمار وبالروضة المنسوبة  دفن بخارج باب قبالة في مالقة المذكورة بمقربة منوستمائة و

   . لبني یحیى نقلت من خط ولده الفضل

بابن قعنب أولیتھ ذكر  ابن قعنب أحمد بن محمد بن أحمد بن قعنب الأزدي یكنى أبا جعفر ویعرف
بھذه المعرفة فإن كان منھم فلھ أولیة  فونالأستاذ ابن الزبیر في صلتھ وغیره أن قومًا بغرناطة یعر

   . لابأس بھا

بصحة الوثیقة باقعةً من  كان من شیوخ كتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعًا بالأحكام وانفرد
ملاء من النوك والغفلة فلا یھتز لموقع  بواقع زمانھ وعیابة في مشایخ قطره یألف النادرة الحارة في

مامرة غیر مجلس من مجالس القضاء من بني مسعود  د صرعةٍ لقلقھ غیرنادرة ولا یضحك عقب عق
وإزرائھ فتقتع في طریق حكمھم خطًا منفسحة غیر مكترث بھوانھ  المزراة أحكامھم المرمیة بتھكمھ

   . ولا غاص بلسانھ

توقعًا لسكون غضب  وربما قال لبعض الوزعة من قادتھ بمجسھ وقد توقفوا بھ في بعض الطریق
الفتور والاستكانة لھ في ھذا  م إبعثوا بعضھم إلى ھذا المحروم لنرى ما عزم علیھ بكلام كثیرقاضیھ

   . الباب شھرة

أبي الحسن بن الجیاب وقد  ذكر بعض نزعاتھ حدثني ملازمھ وقفٌ علیھ أبو القاسم بن الشیخ الرئیس
فیھ أبي عبد االله الساحلي بالتشیع  أعمل والده رحلةً إلى مالقة لزیارة شیخھ الذي تلمذ لھ وشھر

واستصحب ولده الصغیر فسألھ عن سفر أبیھ وسعیھ  صاحب الأتباع والطریقة وكان مفرط الغلو فیھ
ولد كان غیر مغتطس فحملھ الشیخ فغطسھ واستغرب كل من  فقال نعم واحتمل أخي فقال أظنھ منذ
 جاءت امرأة تخاصم میارًا  : قالشعور عنده بما ذھب إلیھ وحدثني  حضر ضحكًا فلم یبتسم ھو كأنھ لا

في أمرٍ نشأ بینھما وبیده عقد فقال بعض جیرانھ من نصھ حاكیًا وأنھ  أوصلھا من بعض المدن
 كذا إلى كذا ولم یرسم المد على ألف جاء فقال الشیخ للمرأة أتعرفین أن ھذا المیار جامعھا من موضع

وأشار إلى  من ذلك فقال كذا شھد علیك الفقیھجامعك في الطریق أي فعل بك فقالت معاذ االله ونفرت 
   . جاره

   . ومثل ذلك كثیر

   . ذلك ولي القضاء بأماكن عدیدة كلوشة وبسطة والمسند وبرجة وأرحبة وغیر
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عبد االله بن فضیلة وأبي محمد   یحمل عن الأستاذ أبي جعفر بن الزبیر والخطیب الصالح أبي : مشیختھ
   . قوربن سماك وأبي الحسن بن مست

   . مولده عام سبعین وستمائة

اثنین وثلاثین وسبعمائة  توفي قاضیًا ببرجة بعد علة سدكت بھ في السادس عشر من شعبان من عام
   . وانتقل منھا في وعاء خشب

   . ودفن بمقبرة إلبیرة تجاوز االله عنھ ورحمھ

ویأتي من ذكر ذلك ما فیھ  أحمد بن محمد بن سعید بن زید الغافقي من أھل غرناطة وجلة بیوتھا
   . معاملتھ وخلص إلیھ انقطاعھ كفایة حالھ ھذا الرجل ممن صرفت إلى االله رجعاه وخلصت لھ

النصر علیھا دفعة فشمر وفوت  نازع في ذلك نفسًا جامحة في الحزم عریقة في الغفلة فكتب االله لھ\\
على الكبرة واستقبل المحراب االله  الأصول للحضرة في باب الصدقة ونبذ الشواغل وحفظ كتاب

   . ملغیًا سواه

   . درأ بھ فاتفق على فضلھ وغبط في حسن فیئتھ

   . بحالھ الموصوفة إلى ھذا العھد ولھ دیوان نبیل یتضمن كثیرًا من فقھ النفس والبدن دل على نبلھ وھو

   . نفعھ االله تعالى

   . مولده بغرناطة عام تسعین وستمائة

الخزرجي من أھل الحمة  الخزرجي أحمد بن أبي سھل بن سعید بن أبي سھلأحمد بن أبي سھل 
   . یكنى أبا جعفر

البیت معروف القدم  حالھ من أھل الخیر والعفاف والطھارة والانقباض والصحة والسلامة أصیل
   . ببلده حر النادرة

   . ل عصرهمن أھ قرأ بالحضرة واجتھد وحصل ولازم الأستاذ أبا عبد االله الفخار وغیره

   . وولي القضاء ببلدة الحمة ثم بغربي مالقة

   . وھو الآن قاض بھا مشكور السیرة

االله بن ورد التمیمي من  أحمد بن عمر بن ورد التمیمي أحمد بن عمر بن یوسف بن إدریس بن عبد
   . أھل ألمریة

   . یكنى أبا القاسم ویعرف بابن الورد

   .  الفقھاء المحدثین كان من جلة : حالھ قال الملاحي
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متقدمًا في علم الأصول والتفسیر   موفور الحظ من الأدب والنحو والتاریخ : قال ابن الزبیر كذلك وزاد
الریاسة فیھ وإلى القاضي أبي بكر بن العربي في  حافظًا متقنًا ویقال إن علم المالكیة انتھت إلیھ

   . وقتھما

   . أبي الولید بن رشدلم یتقدمھما في الأندلس أحد بعد وفاة 

حدیث ابن العربي اجتمع بابن   : قال أخبرني الثقة أبو عبد االله بن جوبر عن أبي عمر بن عات قال
   . عجبًا ورد وتبایتا لیلة وأخذا في التناظر والتذاكر فكانا

ینسي أبو القاسم بأبدع جواب  یتكلم أبو بكر فیظن السامع أنھ ما ترك شیئًا إلا أتى بھ ثم یجیبھ
   . السامعین ما سمعوا قبلھ

   . وكانا أعجوبتي دھرھما

   . وكان لھ مجلسٌ یتكلم فیھ على الصحیحین ویخص الأخمسة بالتفسیر

السیرة وبھ تفقھ  حلولھ غرناطة قال المؤرخون ولي قضاء غرناطة سنة عشرین فعدل وأحسن\\
   . طلبتھا إذ ذاك

وأبي بكر بن سابق الصقیلي   الحسن بن سراج وأكثر عنھ روي عن أبي علي الغساني وأبي : مشیختھ
   . ولازمھ وھو آخر من روي عنھ وأبي محمد بن عبد االله بن فرج المعروف بالعسال الزاھد

   . ورحل إلى سجلماسة وناظر عند ابن العواد

ت عن أبي بكر بن ثاب وروي أیضًا عن أبي الحسن المبارك المعروف بالخشاب وكان الخشاب یحمل
   . الخطیب وغیره

وابن رفاعة وابن عبد  من روي عنھ وروي عنھ جماعة كأبي جعفر بن الباذش وأبي عبیدة االله
   . الرحیم وابن حكیم وغیرھم

   . وآخر من روي عنھ أبو القاسم ابن عمران الخزرجي بفاس

   . وفاتھ توفي بالمریة في الثاني عشر لرمضان سنة أربعین وخمسمائة

الأموي یكنى أبا جعفر  حمد بن علي الأموي أحمد بن محمد بن علي بن أحمد بن عليأحمد بن م
نصر حصن منتماس من  ویعرف بابن برطال أصلھ من قریة تعرف بحارة البحر من وادي طرش

بھا عروقٌ وصاھروا إلى  شرقي مالقة من بیت خیر وأصالة وانتقل سلفھ إلى مالقة فتوشجت لھم
   . بیوتات نبیھة

والانقباض والذكاء والعدالة   كان من أھل الخیر وكان على طریقة مثلى من الصمت والسمتحالھ
خالص الطعمة كثیرالعفة مشھور  والتخصص محولا في الخیر ظاھر المروءة معروف الأصالة

   . الوقار والعفاف تحرف بصناعة التوثیق على انقباض

إلیھا وقام بالرسم المضاف إلى  لقضاء ببلده وانتقل تقدم قاضیًا بغرناطة بعد ولایة ا : دخولھ غرناطة
قلعتھا الحمراء واستقل بذلك إلى تاسع  ذلك وھو الإمامة بالمسجد الأعظم منھا والخطابة بجامع

على قصور في المعارف وضعف في الأداة وكلال  جمادى الثانیة من عام إحدى وأربعین وسبعمائة
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 حسبوا الأشیاء عن أسبابھا فإذا الأشیاء عن غیر  : الحاج بنفي الجد ولذلك یقول شیخنا أبو البركات 
والحنكة على تنفیذ الأحكام فلم تؤثر عنھ فیھا أحدوثھ واستظھر بجزالة  سبب إلا إنھ أعانھ الدربة

   . وانقباضٍ عافاه عن الھوادة فرضیت سیرتھ واستقامت طریقتھ أمضت حكمھ

والدرجة الرفیعة حسبما یأتي في  ین ولھ الروایة العالیةمشیختھ لقي والده شیخ القضاة وبقیة المحدث
   . اسمھ ولم یؤخذ عنھ شيء فیما أعلم

قال أنشدني القاضي أبو جعفر  شعره أنشدني الوزیر أبو بكر بن ذي الوزارتین أبي عبد االله بن الحكیم
إذ دنى الوداع بانوا من لوداعھم قلبي وروحي   أستودع االله : بن برطال لنفسھ مودعًا في بعض الأسفار

العزاء وداع فتول یا مولاي حفظھم ولا تجعل تفرقنا فراق  وطرفي والفؤاد ومقولي باكٍ ومسلوب
وعفا عنھ أیام الطاعون الغریب بمقالة في منتصف لیلة الجمعة خامس  وداع وفاتھ توفي رحمھ االله

 في ركبٍ من الأموات یناھز وسبعمائة وخرجت جنازتھ في الیون التالي لیلة وفاتھ صفر عام خمسین
   . تعالى وینیف بمائتین واستمر ذلك مدة وكان مولده عام تسعة وثمانین وستمائة رحمھ االله الألف

الحسن بن عمیرة المخزومي  أحمد بن عبد االله بن عمیرة المخزومي أحمد بن عبد االله بن محمد بن\\
نباھة ووقع لابن عبد الملك في ذلك  یتبلنسي شقوري الأصل یكنى أبا مطرف أولیتھ لم یكن من ب

   . نقل كان حقھ التجافي عنھ لو وفق

الروایة فأكثر من سماع الحدیث   كان أول طلبھ العلم شدید العنایة بشأن : حالھ قال ابن عبد الملك
العقلیات وأصول الفقھ ومال إلى الأدب فبرع فیھ  وأخذه عن مشایخ أھلھ وتفنن في العلوم ونظر في

   . ة عد بھا من كبار مجیدي النظمبراع

ولا سیما في مخاطبة  وأما الكتابة فھو علمھا المشھور وواحدھا الذي عجزت عن ثانیھ الدھور
والقصار المقتضبة وكان یملح  الإخوان ھنالك استولى على أمد الإحسان ولھ المطولات المنتخبة

   . ت بالمسائل العلمیة منوعة المقصدإلماعا كلامھ نظمًا ونثرًا بالإشارة إلى التاریخ ویودعھ

الأمثال فقد كان نسیج وحده   وعلى الجملة فذات أبي المطرف فیما ینزع إلیھ لیست من ذوات : قلت
ثبتًا سجرًا في التاریخ والأخبار ریان مضطلعًا  إدراكًا وتفننًا بصیرًا بالعلوم محدثًا مكثرًا راویة

كلامھ كثیر الحلاوة والطلاوة جم العیون غزیر المعاني  بالأصلین قائمًا على العربیة واللغة
شفاف اللفظ حر المعنى ثاني بدیع الزمان في شكوى الحرفة وسوء  والمحاسن وافد أرواح المعاني

   . المأخذ وتبریز النثر على النظم والقصور في السلطانیات الحظ ورنق الكلام ولطف

االله بن فرج وأبي على  بیع بن سالم وأبي عبدمشیختھ روي عن أبي الخطاب بن واجب وأبي الر
علیھم وسمع منھم وأجازوا لھ  الشلوبین وأبي عمر بن عات وأبي محمد بن حوط االله لقیھم وقرأ

   . وغیره وأجاز لھ من أھل المشرق أبو الفتوح نصر بن أبي الفرج

الحفید والحسن بن البلقیني  من روي عنھ روي عنھ ابنھ القاسم وأبو بكر بن خطاب وأبو إسحاق
   . طاھر بن الشقوري وأبو عبد االله البري

العزیز بن عبد االله بن خطاب  وحدث عنھ أبو جعفر بن الزبیر وابن نباھتھ صحب أبا عبد االله بن عبد
وكتب عن الرئیس أبي جمیل زیان ابن سعد وغیره  قبل تولیتھ ما تولى من ریاسة بلده وانتفع بھ كثیرًا

   . ندلسمن أمراء شرق الأ

مدة یسیرة ثم صرفھ عن الكتابة  ثم انتقل إلى العدوة واستكبتھ الرشید أبو محمد عبد الواحد بمراكش
   . ثم نقلھ إلى أقصى رباط الفتح وولاه قضاء ملیانة من نظر مراكش الشرقي فتولاه قلیلا
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لى قضاء مكناسة نقلھ إ وتوفي الرشید فأقره على ذلك الوالي بعده أبو الحسن المعتضد أخوه ثم
   . یذكر في محنتھ الزیتون ثم لما قتل المعتضد لحق بسبتة وجرى علیھ بطریقھا ما

زكریا یحیى بن الأمیر أبي  ثم ركب البحر منھا متوجھًا إلى إفریقیة فقدم بجایة على الأمیر أبي
   . زكریا

   . ثم توجھ إلى تونس فنجحت بھا وسائلھ وولي قضاء مدینة الأرش

محمد بن أبي زكریا ولطف محلھ  قل إلى قابس وبھا طالت مدة ولایتھ واستدعاه المستنصر بااللهثم انت
   . بسببھ حسبما یذكر في وصمتھ منھ حتى كان یحضر مجالس أنسھ وداخلھ بما قرفتھ الألسن

ا ومن االله علیھ وسلم فناولھ أقلامً مناقبھ وھي الكتابة والشعر كان یذكر أنھ رأى في منامھ النبي صلى
من رسالة أجاب بھا العباس بن أمیة وقد أعلمھ  بدیع ما صدر عنھ فیما كتب في غرض التوریة قطعة

باالله أي نحو ننحو أو مسطورٍ نثبت أو نمحو وقد حذف الأصل   : باستیلاء الروم على بلنسیة فقال
ل وذھبت علامة والعائد وباب التعجب طال وحال الیأس لا تخشى الانتقا والزائد وذھبت الصلة\\

الجمع والمعتل أعدى الصحیح والمثلث أردى الفصیح وامتنعت الجموع من  الرفع وفقدت نون
زیادتھا من الحذف ومالت قواعد الملة وصرنا جمع القلة وظھرت علامة الخفض  الصرف وأمنت

   . الكل من البعض وجاء بدل

الكتابة حینًا وجاءت خطة   عكفنا على قد : ومن شعره في المقطوعات التي وري فیھا بالعلوم قولھ
كریھًا نسبةٌ بدلت ولم تتغیر مث ل ما یزعم  القضاء تلیھا وبكل لم یبق للجھد إلا منزلًا نابیًا وعیشًا

 یا غائبًا سلبتني الأنس غیبتھ فكیف صبري وقد كابدت  : رسالة المھندس فیھا وكقولھ مما افتتح بھ
شوقي إلیك فكیف الجمع بینھما وفي مثل ذلك استفتاح رسالتھ قلبي فعارضھا  بینھما دعواي أنك في

 حقوقٌ اضق وقت وجوبھا ومن الوجوب ضیقٌ وموسعٌ وفي مثل ذلك في استفتاح رسالة  ولھ : أیضًا
یومھا مختصة   كبرت بالبشرى أتت وسماعھا عیدي الذي لشھوده تكبیري وكذلك الأعیاد سنة : أیضًا

بالخداع فسأقضي بردھا ثم   بایعونا مودة ھي عندي كالمرآة بیعھا : ربزیادة التكبیر وفي أغراض أخ
علیھم عند تسلیم مھجتي وعند انعقاد   شرطت : أقضي بعدھا من مدامعي ألف صاع ولھ في معنى آخر

أعرضوا وقالوا یصح البیع والشرط باطل تصانیفھ لھ  البیع قربًا یواصل فلما أردت الأخذ بالشرط
علیھا نحى فیھ منحى العماد الأصفھاني في الفتح القدسي وكتابھ  یرقة وتغلب الرومتألیفٌ في كائنة م

الدین بن الخطیب الرازي في كتاب المعالم في أصول الفقھ منھ ورده على كمال  في تعقیبھ على فخر
 في النبیل محمد بن عبد الكریم السماكي في كتابھ المسمى بالتبیان في علم البیان واقتضابھ الدین أبي

االله ابن ھانىء السبتي  ثورة المریدین إلى غیر ذلك من التعالیق والمقالات ودون الأستاذ أبو عبد
وسمي ذلك بغیة المستطرف وغنیھ  كتابتھ وما یتخللھا من الشعر في سفرین بدیعین أتقن ترتیبھما

   . المطرف المتطرف من كلام إمام الكتابھ ابن عمیرة أبي

   . نا أبو الحسن بن الجیابدخولھ غرناطة قال شیخ

على سبیل الروایة  عمیر أخبر بذلك من شیوخھ والرجل ممن یركن إلیھ في أخباره فیما أحقوا
 قال  : رحلتھ وھو الأقرب وقال والإخبار من شرق الأندلس إلى غرناطة إلى غربھا إلى غیر ذلك عند

یب بمقالة ما أحوج ما كان إلیھ وقد الأنف أص  عھدي بھ طویلًا نحیف الجسم مصفرًا أقنى : المخبر
الشیخ أبو الحسن الرعیني إنھ كتب إلیھ یعلمھ بھذه الحادثة علیھ  استقبل الكبرة ونازعھ سوء الحظ قال

یعدلھ أربعة آلاف دینار عشریة وكان ورقًا وعینًا وحلیًا وذلك أنھ لما قتل  وأن المنھوب من مالھ
مرین  قاصدًا سبتھ فلقي الرفقة التي كان فیھا جمعٌ من بنياغتنم الفطرة وفصل عن مكناسة  المعتضد

   . وخمسمائة سلبوه وكل من كان معھ بجزیرة شقر وقیل ببلنسیة في رمضان اثنتین وثمانین
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   . وخمسین وستمائة وفاتھ توفي بتونس لیلة الجمعة الموفیة عشرین ذي الحجة عام ستة

  . الخمسین وستمائة أو بعدھا تھ إذ جعلھا في حدودقال ابن عبد الملك ووھم ابن الزبیر في وفا

الحق الجذلي من أھل مالقة  أحمد بن عبد الحق الجذلي أحمد بن عبد الحق بن محمد بن یحیى بن عبد 
العلم والتفنن في ھذا الصقع الأندلسي  یكنى أبا جعفر ویعرف بابن عبد الحق حالھ من صدور أھل

الطریقة جم التحصیل سدید النظر كثیر التخصص  لتزام مثلىنسیج وحده في الوقار والحصافة وا
التطفیف في إیجاب الحقوق لأھلھا قریب إلى الإعتدال في  محافظ على الرسم مقبوض العنان في

ثروتھ مؤثر للترتیب في كافة أمره متوقد الفكرة مع سكون لین العریكة  معاملة أبناء جنسھ مقتصد مع
ا یفید التجریب والحنكة مضطلع بصناعة العربیة حائز قصب خصال حمیدة مم مع مضاء مجموع

عارف بالفروع والأحكام مشارك في فنون من أصول وطب وأدب قائم على القراءة إمام  السبق فیھا
   . الوثیقة حسن الخط ملیح السمة والشیبة عذب الفكاھة حسن العھد تام الرجولیة في

ومناخ الطیة إمتاعًا وتفننًا وحسن  ل العلم فكان سابق الحلبةنباھتھ تصدر للاقراء ببلده على وفور أھ\\
   . إلقاء

طریقتھ وحمدت  وتصرف في القضاء ببلش وغیرھا من غربي بلده فحسنت سیرتھ واشتھرت
   . نزاھتھ

والنباھة مرجوعًا إلیھ في  ثم ولي خطة القضاء بمالقة والنظر في الأحباس بھا على سبیل من الحظوة
الخاصة والعامة بفضلھ جماعة نزاھتھ آویًا  ت بلده سائمةً وجوه السعادة ناطقةً ألسنكثیر من مھما
   . إلى فضل بیتھ

الولایة لا سیما القاضي مما  واتصلت ولایتھ إیاھا إلى ھذا العھد وھي أحد محامد الوالي طول مدة
   . ویمتع بھ بمنھ یدل على الصبر وقلة القدح وسد أبواب التھم واالله یعینھ

المصیب من كنانتھ لازمھ  مشیختھ قرأ على الأستاذ أبي عبد االله بن بكر وھو نجیب حلبتھ والسھم
أبي القاسم بن درھم علمي وقتھما في  وبھ تفقھ وانتفع وتلا القرآن علیھ وعلى محمد بن أیوب وعلى

   . القاضي أبي القاسم بن العریف ذلك وعلى غیرھما وتعلم الوثیقة على العاقد

   . الطنجالي وغیرھما  عن الخطیبین المحدثین أبي عثمان ابن عیسى وأبي عبد االلهوروي

الخاصة بھ ومنھا مع الوفود  دخولھ غرناطة تردد إلیھا غیر ما مرة منھا في أمور عرضت في شئونھ
   . الجلة من أھل بلده تابعًا قبل الولایة متبوعًا بعدھا

اكتسى بفرنده فحمائل الدیباج  ن أحكم صقلھ كالمشرفي إذا ومقارب الشطی : ومن شعره قولھ في جدول
لھ في دوحةٍ كالسیف رد ذبابھ في غمده وقولھ  منھ خمائل ومعانقٌ فیھا البھار بورده وقد اختفى طرفٌ

أزھارھا مع ناتىء النارنج في تنضید فإذا نظرت إلى   وثمار نارنج ترى : في شجر نارنج مزھر
وفاتھ في زوال یوم الجمعة السابع والعشرین لرجب عام خمسة  ثم خدودتألفھا أتت كمباسم أومت لل

   . وستین وسبعمائة

   . ثامن شوال عام ثمانیة وتسعین وستمائة

الرحمن بن محمد ابن  أحمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد
   . ر الأعلىالصقر الأنصاري الخزرجي یكنى أبا العباس من أھل الثغ
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بابنھ الصغیر منھا  أولیتھ من سرقسطة حیث منازل الأنصار ھنالك انتقل جد أبیھ عبد الرحمن
العباس ھذا ثم انتقل أبوه إلى ألمریة  لحدوث بعض الفتن بھا إلى بلنسیة فولد لھ ابنھ عبد الرحمن أبو

حدثًا مكثرًا ثقةً ضابطًا مقرئًا مجودًا فأقام بھا مدة حالھ كان م فولد أبو العباس بھا ونقلھ أبوه إلى سبتة
حاذقًا  ذاكرًا للمسائل عارفًا بأصولھا متقدمًا في علم الكلام عاقدًا للشروط بصیرًا بعللھا حافظًا للفقھ

اكتسب قط شیئًا من متاع  بالأحكام كاتبًا بلیغًا شاعرًا محسنًا أتقن أھل عصره خطا وأجلھم منزعًا ما
الھمة العلیة والنفس الأبیة على ھذا قطع عمره  تنعًا بالیسیر راضیًا بالدون معالدنیا ولا تلبس بھا مق

یحصى كثرة بجودة وضبط وحسن خط وعني بھ أبوه نباھتھ  وكتب من دواوین العلم ودفاتره ما لا
قاضي مراكش إلى كتابتھ إلى أن صرف واستقر ھو متولى حكمھا  استدعاه أبو عبد االله بن حسون

   . مسجدھا ثم ترك الأحكام واستقر في الإمامة لاة فيوأحكامھا والص

العلم وتحفا بھ وقدمھ إلى الأحكام  ولما تصیر الأمر إلى الموحدین ألحقھ عبد المؤمن منھم بجملة طلبة
   . نقلھ إلى إشبیلیة قاضیًا بھا مع ولي عھده بحضرة مراكش فقام بھا مدة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم

عندھم من الخطط التي لا  لى أبي یعقوب ألزمھ خدمة الخزانة العلمیة وكانتولما صار الأمر إ\\
   . لھ جزلة وأعطیاتھم مترافھة كثیرة یعین لھا إلا كبار أھل العلم وعلیھم وكانت مواھب عبد المؤمن

 وھو أول من قرأت  : التطیلي قال مشیختھ قرأ القرآن على أبیھ وأكثر عنھ وأجاز لھ وعلى أبي الحسن
   . لیھع

وأبو محمد بن محمد بن علي  من روي عنھ روى عنھ أبو عبد االله وأبو خالد یزید بن یزید بن رفاعة
   . بن وھب القضاعي

ولیھا وقبض علیھ بكلتي  دخولھ غرناطة صحبة القاضي أبو القاسم بن حمزة ونوه بھ واستخلفھ إذ
اشتمل علیھ لصحبة كانت بینھما و یدیھ ثم استقضى بھا أبو الفضل عیاض بن موسى فاستمسك بھ

وادي آش فتولى أحكامھا والصلاة بھا ثم  وقرابة إلى أن صرف عنھا أبو الفضل عیاض فانتقل إلى
بغرناطة في دولة أبي محمد بن عبد المؤمن بن  عاد إلى غرناطة سنة ست وثلاثین إلى أن استقضى

   . من أھلھاودام بھا حتى ظن  علي فحمدت سیرتھ وشكر عدلھ وظھرت نزاھتھ

 إلھي لك  : وتوفرت مادتھ شعره وشعره في طریقة الزھد وھي لا ینفذ فیھا إلا من قویت عارضتھ
الدنیا مكاني فسرني وما قدر مخلوق جداه  الملك العظیم حقیقةً وما للورى مھما منعت نقیر تجافي بنو

في ھذا المعنى كثیر وكلھ سلس صدقوا إني إلیك فقیر وشعره  حقیر وقالوا فقیرٌ وھم عندي جلالةٌ نعم
   . الطبع المقادة دالًا على جودة

كم من فتًى ألقى بوجھ   إرض العدو بظاھر متصنع إن كنت مضطرًا إلى استرضائھ : ومن شعره قولھ
وإشرافھ كشرحھ الشھاب فإنھ  باسمٍ وجوانحي تتقد من بغضائھ لھ تصانیف مفیدة تدل على إدراكھ

من الزھاد والأبرار ابتدأ تألیفھ وتوفي دون  الأفكار فیمن دخل جزیرة الأندلسأبدع فیھ وكتابھ أنوار 
   . إتمام غرضھ فیھا فكملھ عبد االله أبنھ

إیاھا یوم السبت لإثني  محنتھ كان ممن وقعت علیھ المحنة العظمى بمراكش یوم دخول الموحدین
لمشھور في استباحة دماء كل ا عشر لیة بقیت من شوال عام إحدى وأربعین وخمسمائة على الوجھ

   . بالاختفاء في سرب أو غرفة أو مخبأ من اشتملت علیھ من الذكور البالغین إلا من تستر

الكبرى فظھر من جمیع الخلق بھا ما  وتمادى القتل فیھا ثلاثة أیام ثم نودي بالعفو عمن أشارتھ الفتكة
اریھم وعفى عنھم فكان أبو العباس ممن ھم وذر یناھز السبعین رجلًا وبیعوا بیع أسارى المشركین
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وحسبك بھا محنة نفعھ االله وضاعت لھ في ذلك وفي غیره كتب  تخطتھ المنیة واستنقذه من الرق العفو
   . تجل عن القیمة كثیرة بخطھ وبغیر خطھ مما

بین صلاة الظھر والعصر  مولده بألمریة في أواخر شھر ربیع سنة اثنین وخمسمائة توفي بمراكش
   . وخمسمائة  یوم الأحد لثمان خلون من جمادى الأولى سنة تسع وخمسینفي

حجاج وكانت جنازتھ  ودفن یوم الإثنین بعده عقب صلاة الظھر وصلى علیھ القاضي أبو یوسف
   . على الأیدي عظیمة المحفل كثیرة الجمع برز إلیھا الرجال والنساء ورفعوا نعشھ

   . رحمھ االله

إلى ابنھ مع كتاب في غرض  وصدیقھ أبو بكر بن الطفیل وھو بإشبیلیة بعث بھاومما رثاه بھ جاره 
وطال على العیون اللیل حتى كأن النجم   لأمرٍ ما تغیرت الدھور وأظلمت الكواكب والبدور : العزاء

أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن یعرف بابن القباب من  فیھ لا یغور أحمد بن أبي القاسم بن القباب
   . ھل فاس ویكنى أبا العباسأ

مدرك جید النظر  حالھ ھذا الرجل صدر عدول الحضرة الفاسیة وناھض عشھم طالب فقیھ نبیھ\\
   . متصفًا فیھ بجزالة وانتھاض سدید الفھم حضر الدرس بین یدي السلطان وولي القضاء بجبل الفتح

واستطلاع الأحوال   اختبارتعرفت بھ بمدینة فاس فأعجبتني سیمتھ ووصل مدینة سلا في غرض
دعوتي إما لشأوٍ وتأبي لومھ مثلى   أبیتم : السلطانیة واستدعیتھ فاعتذر ببعض ما یقبل فخاطبتھ بقولي

والعقیقة وغیر غریبةٍ أن رق حرٌ على من حالھ  الطریقة وبالمختار للناس اقتداء وقد حضر الولیمة
كان الوثیقة وغشیان المنازل لاختبارٍ یطالب ویأبى ذاك د مثلى رقیقة وإما زاجر الورع اقتضاھا

  : مخیلة كانت مجازًا لكم وحصلت بعد على الحقیقة وتفرع الكلام على قولي بالجلیلة والدقیقة شكرت
   . الوثیقة دكان الوثیقة بما دعي إلى بیانھ بتصنیفي فیھ الكتاب المسمى بمثلى الطریقة في ذم ویأبى ذاك

المغرب أبي سالم بن أبي  ین وستین وسبعمائة موجھًا من قبل سلطاندخولھ غرناطة في عام اثن
   . بمدینة فاس بحال تجلة وشھرة الحسن لمباشرة صدقة عھد بھا لبعض الربط وھو إلى الآن عدلٌ

   . ثم تعرفت أنھ نسك ورفض العیش من الشھادة ككثیر من الفضلاء

بن إبراھیم بن الحسن ابن   الزبیر بن محمدأحمد بن إبراھیم بن كعب الثقفي أحمد بن إبراھیم بن
جعفر أولیتھ كعبٌ الذي ذكر ھو كعب  الحسین بن الزبیر بن عاصم بن مسلم بن كعب الثقفي یكنى أبا

بن عوف بن ثقیف أصلھ من مدینة جیان  بن مالك بن علقمة بن حباب بن مسلم بن عدي ابن مرة
   . بھ بھا كبیر وحسبھ أصیل وثروتھ معروفةونس منزل قنسرین من العرب الداخلین إلى الأندلس

إذ ذاك إثراء وجدة أعانتھ  خرج بھ أبوه عند تغلب العدو علیھا عام ثلاثة وأربعین وستمائة ولأبیھ
جالیة العلماء عن قرطبة وإشبیلیة  على طلب العلم وإرفاد من أحوجتھ الأزمة في ذلك الزمان من

   . حبلھ بوا فيكأبي الحسن الصائغ وغیره فنصحوا لھ وحط

التعلیم والصبر على  حالھ كان خاتمة المحدثین وصدور العلماء والمقرئین نسیج وحده في حسن
لحقتھ سآمة كثیر الخشوع والخشیة  التسمیع والملازمة للتدریس لم تختل لھ مع تخطي الثمانین ولا

 مھیبًا معظمًا عند الخاصة ملازمًا للسنة جزلا مسترسل العبرة صلیبًا في الحق شدیدًا على أھل البدع
النادرة یؤثر عنھ في ذلك حكایات لا تخل بوقار ولا تحل  والعامة عذب الفكاھة طیب المجالسة حلو

   . بجلال منصب
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وروایة الحدیث إلى المشاركة  فنونھ إلیھ انتھت الریاسة بالأندلس في صناعة العربیة وتجوید القرآن
   . وض في الأصلینفي الفقھ والقیام على التفسیر والخ

بن مستقور الغرناطي نباھتھ  مشیختھ أخذ عن الجلة المقرئین كالمقرى أبي عبد االله محمد بن ابراھیم
   . والإشادة بذكره ما لم یبلغھ سواه وخططھ ولي قضاء المناكح والخطبة بالحضرة وبلغ من الشھرة

وسمیت كتابي بعائد الصلة   بعدهتصانیفھ من تألیفھ كتاب صلة الصلة لابن بشكوال التي وصلتھا
المتشابھ اللفظ في التنزیل غریبٌ في معناه  وافتتحت أول الأسماء فیھ باسمھ وكتاب ملاك التأویل في

الإشارة للباجي في الأصول وسبیل الرشاد في فضل الجھاد  والبرھان في ترتیب سور القرآن وشرح
یة وھو كتاب جلیل ینبى عن التفنن المجاھل في الرد على الشود وردع الجاھل عن اغتیاب

   . والمكان وھو وصمةٌ تجاوز االله عنھ والأضطلاع وكتاب الزمان

شیخنا أبي البركات  شعره وشعره مختلف عن نمط الإجادة مما حقھ أن یثبت أو ثبت في كتاب
 الأشیاخ الذي عد صدر عنھم المسمى شعر من لا شعر لھ مما رواه ممن لیس الشعر لھ بضاعة من

   . ھو

رب عفوًا إنھا جمةٌ إن لم یكن   مالي وللتسئال لا أم لي إن سألت من یعزل أو من یلي یا : فمن شعره\\
من الرؤساء التجیبیین من بني إشقیلولة وحشة  عفوك لا أم لي محنتھ نشأت بینھ وبین المتغلب بمالقة

ي الكرامة یمتطیھا زعموا ممخرق من بني الشعوذة ومنتحل أكدتھا سعایة بعض من استھواھم رجلٌ
واسمھ إبراھیم غري المنزع فذ المآخذ أعجوبة من أعاجیب الفتن یخبر  إلى النبوة یعرف بالفزاري

من  المستقبلة ویتسور سور حمى العادة في التطور من التقشف والخلابة تبعھ ثاغیة وراغیة بالقضایا
قرعھ بحقھ   على ید الأستاذ بغرناطةالعوام الصم البكم مستفزین فیھ حیاتھ وبعد زمن من مقتلھ

الأستاذ النیاحة ففر  وبادره بتعجیل نكیره فاستغاث بمفتونھ الرئیس ظھیر محالھ فاستعصى لھ وبلغ
تقییده عن شیوخھ على ما طالت  لوجھھ وكبس منزلھ لحینھ فاستولت الأیدي على ذخائر كتبھ وفوائد

سلطانھا الأمیر أبي عبد االله بن الأمیر   إلى كنفلھ الحسرة وجلت فیھ الرزیة ولحق بغرناطة آویًا
وانثال علیھ الجم الغفیر لالتماس الأخذ عنھ إلى أن  الغالب باالله بن نصر فأكرم مثواه وعرف حقھ

من صلحاء القرابة النصریة كان ینتابھ لنسبة الخیریة نمیت عنھ في  نالتھ لدیھ سعایة بسبب جارٍ لھ
 لمة أوجبت امتحانھ وتخلل تلك الألقیة من الشك ما قصر المحنة علىواستھالت للأمر ك باب تفضیلھ

   . إخراجھ من منزلھ

إلیھ بحال اعتزال من الناس  المجاور لذلك المتھم بھ ومنعھ من التصرف والتزامھ قعر منزل انتقل
ة أن سریت عنھ النكبة وأقشعت الموجد محجورًا علیھ مداخلتھم فمكث على ذلك زمانًا طویلًا إلى

وأحسنت أثرھا حالھ وكثر ملتمسھ وعظمت في  فتخلص من سرارھا بدره وأقل من شكاتھا جاھھ
وأدب وعلم وحلق وجھر وكانت لھ الطایلة على  العالم غاشیتھ فدون واستمع وروى ودرب وخرج

   . والظفر بكثیر من منتھب كتبھ عدوه والعاقبة للحسنى بعد ثبات أمره

واستظھر بالشھادات علیھ   االله نصر بمالقة فطالب الفزاري المذكوروآلت الدولة للأمیر أبي عبد
   . وبالغ في دحض دعوتھ إلى أن قتل على یده بغرناطة

في السجن الذي أخرج منھ إلى   لما أمر بالتأھب للقتل وھو : حدثنا شیخنا أبوالحسن بن الجیاب قال
جن بینھم اقرأ قرآنك على أي شيء الس مصرعھ جھر بتلاوة یاسین فقال لھ أحد الذعرة ممن جمع

   . تتطفل على قرآننا الیوم أو ما ھو معناه

   . فتركھا مثلاُ للوذعیتھ
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الثامن لشھر ربیع الأول  مولده ببلده جیان في أواخر عام سبع وعشرین وستمائھ وتوفي بغرناطة في
   . عام ثمانیة وسبعمائة

أوب واحتمل طلبھ العلم نعشھ  ل نفر لھا الناس من كلوكانت جنازتھ جنازة بالغةً أقصى مبالغ الإحتفا
   . االله على رؤوسھم إلى جدثھ وتبعھ ثناء جمیل وجزع كبیر رحمھ

 عزیزٌ  : في قصیدة أولھا ورثاه طائفة من طلبتھ وممن أخذ عنھ منھم القاضي أبو جعفر بن أبي حبل
لمآقي لا تفیض شئونھا نجیعًا على قدر  على الإسلام والعلم ماجدٌ فكیف لعیني أن یلم بھا الكرا وما

یحق ولو كانت سیولا وأبحرا حقیقٌ لعمري أن  المصیبة أحمرا فواالله ما تقضي المدامع بعض ما
أحمد بن عبد الوالي بن أحمد الرعیني یكنى أبا جعفر  تفیض نفوسنا وفرضٌ على الأكباد أن تتفطرا

و من بیت تصاون وعفاف ودین والتزام السنة الكاتب الصالح حالھ ھ ویعرف بالعواد صنعةٌ لأبیھ
الأشعار وتجوید القرآن والامتیاز بحملھ وعكوفھم علیھ نظراء بني عظیمة  كانوا في غرناطة في

الباذش بغرناطة وكان أبو جعفر ھذا المترجم لھ ممن تطوى علیھ الخناصر معرفةً  بإشبیلیة وبني
الصالحین  مثابرةً على تعلیمھ ونصحا في إفادتھ على سنناالله وتحقیقًا لحقھ واتقانًا لتجویده و بكتاب

جمیع أحوالھ  انقباضًا عن الناس وإعراضًا عن ذوي الوجاھة سنیًا في قولھ وفعلھ خاصیًا في
متقیًا لدینھ محافظًا على  مخشوشنًا في ملبسھ طویل الصمت إلا في دست تعلیمھ مقتصرًا في مكسبھ\\

   . أواده

قط یمیني إلا كتاب االله فأحب  تب رقعة ففھم من أمره فقال یا ھذا واالله ما كتبتسأل منھ رجل یومًا ك
   . أن ألقاه على سجیتي بتوفیقھ إن شاء االله وتسدیده

الحزموني الكفیف وأبي عبد االله بن  مشیختھ قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبیر والأستاذ أبي جعفر
وسبعمائة ودفن بجبانة باب الفخارین في أسفل السفح  ینوفاتھ توفي في شھر ذي الحجة من عام خمس

   . أحسن الثناء تجاه القصور الحكمیة وأتبعھ الناس

من أھل غرناطة یكنى  أحمد بن علي بن خلف الأنصاري أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري
ال القاضي أبو وتصون حالھ ق أبا جعفر ویعرف بتابن الباذش أولیتھ أصلھ من جیان من بیت خیریة

الأستاذین راویةٌ مكثر متفنن في علوم القراءة  محمد بن عطیة إمامٌ في المقرئین ومقدم في جھابذة
   . بالأسانید نقاد لھا ممیزٌ لشاذھا من معروفھا مستبحر عارف بالأدب والإعراب بصیر

لقراءة ولا أجل اختیارًا لطرق ا قال ابن الزبیر وما علمت فیما انتھى إلیھ نظري وعلمي أحسن انقیادًا
   . یبلغ درجتھ في ذلك منھ لا یكاد أحد من اھل زمانھ ولا ممن أتى بعده أن

كان عنده وشاركھ في كثیر من  مشیختھ تفقھ بأبیھ الإمام أبي الحسن وأكثر الروایة عنھ واستوفى ما
   . شیوخھ

رحل إلى قرطبة ولازمھ  نحاسأخذ القراءات عرضًا عن الإمام المقري أبي القاسم ابن خلف بن ال
بن خلف المقري وابي الحسن  وعلى المقرى أبي جعفر ھابیل بن محمد الحلاسي وأبي بكر بن عیاش

أحمد الھمداني الجیاني رحل إلیھ إلى  بن زكریا وأبي الحسن شریح بن محمد وأبي محمد عبد االله بن
ة على عالمٍ كثیر كأبي داود وأبي والسماع والإجاز جیان وتلا على جمیع من ذكر وروي بالقراءة

لھ وأبي علي الغساني في الإمامة والإتقان وقد أسمع علیھ وأبي  الحسن بن أخي الرش المقرئین أجازا
المقري وأبي عامر محمد بن حبیب الجیاني وأبي عبد االله محمد بن أحمد  القاسم خلف ابن صواب

 الأخضر وأبي محمد عبد االله بن أبي جعفر وأبي محمد بن السید وأبي الحسن بن التجیبي الشھیر
   . وعالمٍ كثیر غیر ھؤلاء یطول ذكرھم الحافظ
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علي القلعي المعدي وأبو جعفر   روي عنھ أبو محمد عبد االله وأبو خالد بن رفاعة وأبو : من روي عنھ
   . المنعم وھو آخر من حدث عنھ بن حكم وأبو الحسن بن الضحاك وابنھ أبو محمد عبد

كتاب الطرق المتداولة في  یفھ ألف كتاب الإقناع في القراءات لم یؤلف في بابھ مثلھ وألفتصان
لھان ولم یتسع عمره لفرش حروفھم  القراءات وأتقنھ كل الإتقان وحرر أسانیده وأتقنھا وانتقى

   . وخلافھم من تلك الطرق

   . وألف غیر ما ذكر

جمادى الآخرة سنة أربعین  ائة وفاتھ توفي ثانيمولده في ربیع الأول سنة إحدى وتسعین وأربعم
   . وخمسمائة وكان عمره تسعًا وأربعین سنة

ویعرف بیتھ بھا ببني راشد قال  أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد یكنى أبا جعفر من أھل مالقة
   . عبد النورلھ نسبًا إذ لم یكتبھ وشھر بابن   نقلت اسم ھذا من خطھ ولا نعلم : شیخنا أبو البركات

المنطق على رأي الأقدمین  حالھ كان قیمًا على العربیة إذ كانت جل بضاعتھ یشارك مع ذلك في\\
اعتناء بفك المعمي والتنقیر عن  وعروض الشعر وفرایض العبادات من الفقھ وقرض الشعر وكان لھ

   . اللغوز

   . وكان ذكي الصوت عند قراءة القرآن خاشعًا بھ

مدة وتردد بین إلمریة وبرجة  مالقة إلىة سبتة ثم انتقل إلى الأندلس وأقرأ بوادي آشرحل من بلده 
   . یقرىء بھا القرآن وغیر ذلك مما كان یشارك فیھ

   . وناب عن بعض القضاة وقتًا ودخل غرناطة أثناء ھذا السفر

 الحسن الحجاج بن الخطیب أبي  أخذ القرآن قراءةً على طریقة أبي عمرو الداني على : مشیختھ قال
لم یكن لھ اعتناء بلقاء الشیوخ والحمل عنھم  أبي ریحانة المربلي ولا یعلم لھ في بلده شیخ سواه إذا

المقري العروضي بسبتة وذاكره في العروض ولا أعلم  ومن علمي أنھ لقي أبا الحسن ابن الأخضر
   . ھل أخذ عنھ أم لا

النور قرأ معھ الجزولیة على ابن   بن برطال حدثني أن ابنورأیت في تقاییدي أن القاضي أبا عبد االله
ذلك على ابن مفرج ھذا وھو محمد بن یحیى بن علي  مفرج المالقي تفقھًا وقید علیھ تقییدًا عرضھ بعد

   . بن مفرج المالقي

الزجاجي وأشعار الستة وفصیح  وروي عن أبي الحجاج المتقدم الذكر تیسیر أبي عمرو الداني وجمل
الآخذین عنھ ولم ینص فیھ على  د بن یحیى بن ثعلب وقفت في ذلك على رق أجاز فیھ بعضأحم

   . كیفیة أخذه لھذا الكتیب عن أبي الحجاج

جملة وقبول التلقین فیھا فلا ینبغي   ورأیت في ذلك الرق أوھامًا تدل على عدم شعوره بھذا الباب : قال
   . أن یركن إلى مثلھ فیھ

أن یتحكم طلبھ ویتفنن  حابھ أنھ تفقھ على أبي ریحانة ولعل ذلك في صغره قبلورأیت بخط بعض أص
   . ولا منسوبًا إلیھا إذ الفنون التي كان یأخذ منھا لم یكن أبو ریحانة ملیًا بھا

   . تصانیفھ منھا كتاب الحلیة في ذكر البسملة والتصلیة
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   . تقدمھ في العربیة  یدل عىوكتاب رصف المباني في حروف المعاني وھو أجل ما صنف ومما

الجزولي یكون نحو  وجزءٌ في العروض وجزءٌ في شواذه وكتابٌ في شرح الكوامل لأبي موسى
المعروف بابن الشواش ولم یتم  الموطأ في الجرم وكتاب شرح مغرب أبي عبد االله بن ھشام الفھري

   . علي انتھى فیھ إلى ھمزة الوصل یكون نحو الإیضاح لأبي

   . قییدٌ على الجمل غیر تامولھ ت

یعتني فیھ ولا یتكلفھ ولا یقصد   وشعره وسطٌ بعیدٌ عن طرفي الغث والثمین أبعد وكان لا : شعره قال
   . قصده وإن ذلك لعذر في عدم الإجادة

في ھذا التعریف فرأیتھ بعضھ  قال الشیخ ولدي جزءٌ منھ تصفحتھ على أن أستجید منھ شیئًا أثبتھ لھ
سواه من شعره بل لمرجح كونھ أول خاطر  عض من الغرابة فكتبت من ذلك لا مؤثرًا لھ علىأشبھ بب

 محاسن من أھوى یضیق لھا  : قصیدة ومن خطھ نقلت بالبال ومتلمح خطھ بالبصر فمن ذلك قولھ من
 لھ بھجةٌ یغثي البصائر نورھا وتعشي بھا الأبصار إن غلس الشرح لھ الھمة العلیاء والخلق السمح\\

سھمٌ مفوقٌ وفي كل عضو من إصابتھ جرح إذ ما انثني زھوًا وولي تبخترًا  الصبح إذا ما رنى فاللحظ
القد من لینھ الرمح وإن نفحت أزھاره عند روضةٍ فیخجل ریا زھرھا ذلك النفح لقد  یغار لذاك
 رارهنفسي مدامة حبھ فقلبي من سكر المدامة لا یصح وقد ھام قلبي في ھواه فبرحت بأس خامرت

حكایات دائرة   كان ھذا الرجل من البلھ في أسباب الدنیا لھ في ذلك : عینٌ لمدمعھا سبح غفلتھ ونوكھ
بھا تشبھ ما یحكى عن أبي  على ألسنة الثقاة من الملازمین لھ وغیرھم لولا تواترھا لم یصدق أحد

   . علي الشلوبین

البل فوجدھا تنقصت  لك فذرعھا بعدمنھا أنھ اشترى فضلة ملف فبلھا فانتقصت كما یجري في ذ
   . فطلب بذلك بائع الملف فأخذ یبین لھ سبب ذلك فلم یفھم

أرزًا ولبنًا فطلبوا قدرًا  ومنھا أنھ سار إلى بعض بساتین ألمریة مع جماعة من الطلبة واستصحبوا
ھ السواني بھا بقیة زفت مما یطلي ب لطبخھ فلم یجدوا فقال اطبخوا في ھذا القدر وأشار إلى قدر

بھا شيء مما تأكلھ البھائم لعافتھ فكیف الأرز   وكیف یسوغ الطبخ بھا ولو طبخ : عندھم فقالوا لھ
وحینئذ تدخلون فیھا الطعام فلم یدروا مما یعجبون ھل من طیب نفسھ  باللبن فقال لھم اغسلوا معائدكم

   . تلك القدر أم من قیاسھ المعدة علیھا بأكلھ مما یطبخ في

الملح بالمغرفة فوجده   أنھم حاولوا طبخ لحمٍ مرة أخرى في بعض النزه فذاق الطعام منومنھا
الملح ویسري في المرقة الأولى فزاد  محتاجًا للملح فجعل فیھ ملحًا وذاقھ على الفور قبل أن ینحل

   . یقدروا على أكلھ ملحًا إلى أن جعل فیھ قدر ما یرجح اللحم فلم

لأصحابھ تعالوا إن ھنا حجرًا  مفجر صھریج فصادفت یده ضفدعًا كبیرًا فقالومنھا أنھ أدخل یده في 
   . رطبًا

ملوكیًا قرطاسي اللون من مراكب  ومنھا أنھ استعار یومًا من القائد أبي الحسن بن كماشة جوادًا
  : الركوب إلى بعض المواضع ثم تفطن لغفلتھ وقال الأمراء فقال وجھ لي تلك الدابة فتخیل أنھ یرید

 تقضي الحاجة إن شاء االله بغیره  : شیئًا یسیرًا في السانیة فقال  أجعلھ یسني : أي شيء تصنع بھ قال
   . برسم السانیة وھو لا یشعر بشيء من ذلك كلھ ووجھ لھ حمارًا

علیھ من الأھواء المختلفة  قلت وفي موجودات االله تعالى عبرٌ وأغربھا عالم الإنسان لما جبلوا
   . بالغوامض لمشتتة والقصور عن فھم أقرب الأشیاء مع الإحاطةوالطباع ا
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 حدثنا أبو الحسن بن سراج  : قالا حدثنا غیر واحد منھم عمي أبو القاسم وابن الزبیر إذنًا في الجملة
أبا عمر بن الھندي خاصم یومًا عند صاحب  عن أبي القاسم بن بشكوال أن الفقیھ صاحب الوثائق

 ما أعجب أمرك أبا  : عن حجتھ فقال لھ الشرطي راھیم ابن محمد فنكل وعجزالشرطة والصلاة إب
   .  كذلك یبین االله آیاتھ للناس : أبو عمر عمر أنت ذكي لغیرك بكيٌّ في أمرك فقال

وحدثني الشیخ أبو العباس   صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وھي تحترق قال : ثم أنشد متمثلًا
 كنت آویا إلى أبي  : ابن العمار قال آخر من كتبنا معھ الحدیث من أصحاببن الكاتب ببجایة وھو 

 إن المستنصر خلع علي جبة جربیة  : فقال لي الحسن حازم القرطجاني بتونس وكنت أحسن الخیاطة
بشرق الأندلس وأرید أن تحل أكمامھا وتصیرھا مثل  من لباسھ وتفصیلھا لیس من تفصیل أثوابنا

   . ملابسنا

   . بالأعلى والواسع بالطرف  تحل رأس الكم ویوضع الضیق :  وكیف یكون العمل فقال : لھفقلت 

ما عندنا ما یصنع فیھا إلا   وبم یحیر الأعلى فإنھ إذا وضع في موضع واسع سطت علینا فرج : فقلت\\
   . أن رقعنا بغیرھا فلم یفھم

   . فلما یئست منھ تركتھ وانصرفت

   . نع المقصورة وغیرھا من عجائب كلامھفأین ھذا الذھن الذي ص

 

 

الحق الجذلي من أھل مالقة  أحمد بن عبد الحق الجذلي أحمد بن عبد الحق بن محمد بن یحیى بن عبد
العلم والتفنن في ھذا الصقع الأندلسي  یكنى أبا جعفر ویعرف بابن عبد الحق حالھ من صدور أھل

الطریقة جم التحصیل سدید النظر كثیر التخصص  ىنسیج وحده في الوقار والحصافة والتزام مثل
التطفیف في إیجاب الحقوق لأھلھا قریب إلى الإعتدال في  محافظ على الرسم مقبوض العنان في

ثروتھ مؤثر للترتیب في كافة أمره متوقد الفكرة مع سكون لین العریكة  معاملة أبناء جنسھ مقتصد مع
تجریب والحنكة مضطلع بصناعة العربیة حائز قصب خصال حمیدة مما یفید ال مع مضاء مجموع

عارف بالفروع والأحكام مشارك في فنون من أصول وطب وأدب قائم على القراءة إمام  السبق فیھا
   . الوثیقة حسن الخط ملیح السمة والشیبة عذب الفكاھة حسن العھد تام الرجولیة في

ومناخ الطیة إمتاعًا وتفننًا وحسن  ن سابق الحلبةنباھتھ تصدر للاقراء ببلده على وفور أھل العلم فكا
   . إلقاء

طریقتھ وحمدت  وتصرف في القضاء ببلش وغیرھا من غربي بلده فحسنت سیرتھ واشتھرت
   . نزاھتھ

والنباھة مرجوعًا إلیھ في  ثم ولي خطة القضاء بمالقة والنظر في الأحباس بھا على سبیل من الحظوة
الخاصة والعامة بفضلھ جماعة نزاھتھ آویًا  ةً وجوه السعادة ناطقةً ألسنكثیر من مھمات بلده سائم

   . إلى فضل بیتھ

الولایة لا سیما القاضي مما  واتصلت ولایتھ إیاھا إلى ھذا العھد وھي أحد محامد الوالي طول مدة
   . ویمتع بھ بمنھ یدل على الصبر وقلة القدح وسد أبواب التھم واالله یعینھ
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المصیب من كنانتھ لازمھ   على الأستاذ أبي عبد االله بن بكر وھو نجیب حلبتھ والسھممشیختھ قرأ
أبي القاسم بن درھم علمي وقتھما في  وبھ تفقھ وانتفع وتلا القرآن علیھ وعلى محمد بن أیوب وعلى

   . القاضي أبي القاسم بن العریف ذلك وعلى غیرھما وتعلم الوثیقة على العاقد

   . الطنجالي وغیرھما ن المحدثین أبي عثمان ابن عیسى وأبي عبد االلهوروي عن الخطیبی

الخاصة بھ ومنھا مع الوفود  دخولھ غرناطة تردد إلیھا غیر ما مرة منھا في أمور عرضت في شئونھ
   . الجلة من أھل بلده تابعًا قبل الولایة متبوعًا بعدھا

اكتسى بفرنده فحمائل الدیباج   كالمشرفي إذا ومقارب الشطین أحكم صقلھ : ومن شعره قولھ في جدول
لھ في دوحةٍ كالسیف رد ذبابھ في غمده وقولھ  منھ خمائل ومعانقٌ فیھا البھار بورده وقد اختفى طرفٌ

أزھارھا مع ناتىء النارنج في تنضید فإذا نظرت إلى   وثمار نارنج ترى : في شجر نارنج مزھر
فاتھ في زوال یوم الجمعة السابع والعشرین لرجب عام خمسة و تألفھا أتت كمباسم أومت للثم خدود\\

   . وستین وسبعمائة

   . ثامن شوال عام ثمانیة وتسعین وستمائة

الرحمن بن محمد ابن  أحمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد
   . الصقر الأنصاري الخزرجي یكنى أبا العباس من أھل الثغر الأعلى

بابنھ الصغیر منھا  أولیتھ من سرقسطة حیث منازل الأنصار ھنالك انتقل جد أبیھ عبد الرحمن
العباس ھذا ثم انتقل أبوه إلى ألمریة  لحدوث بعض الفتن بھا إلى بلنسیة فولد لھ ابنھ عبد الرحمن أبو

رًا ثقةً ضابطًا مقرئًا مجودًا فأقام بھا مدة حالھ كان محدثًا مكث فولد أبو العباس بھا ونقلھ أبوه إلى سبتة
حاذقًا  ذاكرًا للمسائل عارفًا بأصولھا متقدمًا في علم الكلام عاقدًا للشروط بصیرًا بعللھا حافظًا للفقھ

اكتسب قط شیئًا من متاع  بالأحكام كاتبًا بلیغًا شاعرًا محسنًا أتقن أھل عصره خطا وأجلھم منزعًا ما
الھمة العلیة والنفس الأبیة على ھذا قطع عمره  یسیر راضیًا بالدون معالدنیا ولا تلبس بھا مقتنعًا بال

یحصى كثرة بجودة وضبط وحسن خط وعني بھ أبوه نباھتھ  وكتب من دواوین العلم ودفاتره ما لا
قاضي مراكش إلى كتابتھ إلى أن صرف واستقر ھو متولى حكمھا  استدعاه أبو عبد االله بن حسون

   . جدھا ثم ترك الأحكام واستقر في الإمامةمس وأحكامھا والصلاة في

العلم وتحفا بھ وقدمھ إلى الأحكام  ولما تصیر الأمر إلى الموحدین ألحقھ عبد المؤمن منھم بجملة طلبة
   . نقلھ إلى إشبیلیة قاضیًا بھا مع ولي عھده بحضرة مراكش فقام بھا مدة ثم ولاه قضاء غرناطة ثم

عندھم من الخطط التي لا یعین  ب ألزمھ خدمة الخزانة العلمیة وكانتولما صار الأمر إلى أبي یعقو
   . لھ جزلة وأعطیاتھم مترافھة كثیرة لھا إلا كبار أھل العلم وعلیھم وكانت مواھب عبد المؤمن

 وھو أول من قرأت  : التطیلي قال مشیختھ قرأ القرآن على أبیھ وأكثر عنھ وأجاز لھ وعلى أبي الحسن
   . علیھ

وأبو محمد بن محمد بن علي  روي عنھ روى عنھ أبو عبد االله وأبو خالد یزید بن یزید بن رفاعةمن 
   . بن وھب القضاعي

ولیھا وقبض علیھ بكلتي  دخولھ غرناطة صحبة القاضي أبو القاسم بن حمزة ونوه بھ واستخلفھ إذ
لصحبة كانت بینھما واشتمل علیھ  یدیھ ثم استقضى بھا أبو الفضل عیاض بن موسى فاستمسك بھ

وادي آش فتولى أحكامھا والصلاة بھا ثم  وقرابة إلى أن صرف عنھا أبو الفضل عیاض فانتقل إلى
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بغرناطة في دولة أبي محمد بن عبد المؤمن بن  عاد إلى غرناطة سنة ست وثلاثین إلى أن استقضى
   . ودام بھا حتى ظن من أھلھا علي فحمدت سیرتھ وشكر عدلھ وظھرت نزاھتھ

 إلھي لك  : وتوفرت مادتھ شعره وشعره في طریقة الزھد وھي لا ینفذ فیھا إلا من قویت عارضتھ
الدنیا مكاني فسرني وما قدر مخلوق جداه  الملك العظیم حقیقةً وما للورى مھما منعت نقیر تجافي بنو

نى كثیر وكلھ سلس صدقوا إني إلیك فقیر وشعره في ھذا المع حقیر وقالوا فقیرٌ وھم عندي جلالةٌ نعم
   . الطبع المقادة دالًا على جودة

كم من فتًى ألقى بوجھ   إرض العدو بظاھر متصنع إن كنت مضطرًا إلى استرضائھ : ومن شعره قولھ
وإشرافھ كشرحھ الشھاب فإنھ  باسمٍ وجوانحي تتقد من بغضائھ لھ تصانیف مفیدة تدل على إدراكھ

من الزھاد والأبرار ابتدأ تألیفھ وتوفي دون  ن دخل جزیرة الأندلسأبدع فیھ وكتابھ أنوار الأفكار فیم
   . إتمام غرضھ فیھا فكملھ عبد االله أبنھ

إیاھا یوم السبت لإثني  محنتھ كان ممن وقعت علیھ المحنة العظمى بمراكش یوم دخول الموحدین\\
 استباحة دماء كل المشھور في عشر لیة بقیت من شوال عام إحدى وأربعین وخمسمائة على الوجھ

   . بالاختفاء في سرب أو غرفة أو مخبأ من اشتملت علیھ من الذكور البالغین إلا من تستر

الكبرى فظھر من جمیع الخلق بھا ما  وتمادى القتل فیھا ثلاثة أیام ثم نودي بالعفو عمن أشارتھ الفتكة
ى عنھم فكان أبو العباس ممن ھم وذراریھم وعف یناھز السبعین رجلًا وبیعوا بیع أسارى المشركین

وحسبك بھا محنة نفعھ االله وضاعت لھ في ذلك وفي غیره كتب  تخطتھ المنیة واستنقذه من الرق العفو
   . تجل عن القیمة كثیرة بخطھ وبغیر خطھ مما

بین صلاة الظھر والعصر  مولده بألمریة في أواخر شھر ربیع سنة اثنین وخمسمائة توفي بمراكش
   . وخمسمائة د لثمان خلون من جمادى الأولى سنة تسع وخمسینفي یوم الأح

حجاج وكانت جنازتھ  ودفن یوم الإثنین بعده عقب صلاة الظھر وصلى علیھ القاضي أبو یوسف
   . على الأیدي عظیمة المحفل كثیرة الجمع برز إلیھا الرجال والنساء ورفعوا نعشھ

   . رحمھ االله

إلى ابنھ مع كتاب في غرض  و بكر بن الطفیل وھو بإشبیلیة بعث بھاومما رثاه بھ جاره وصدیقھ أب
وطال على العیون اللیل حتى كأن النجم   لأمرٍ ما تغیرت الدھور وأظلمت الكواكب والبدور : العزاء

أحمد بن أبي القاسم بن عبد الرحمن یعرف بابن القباب من  فیھ لا یغور أحمد بن أبي القاسم بن القباب
   . كنى أبا العباسأھل فاس وی

مدرك جید النظر سدید  حالھ ھذا الرجل صدر عدول الحضرة الفاسیة وناھض عشھم طالب فقیھ نبیھ
   . متصفًا فیھ بجزالة وانتھاض الفھم حضر الدرس بین یدي السلطان وولي القضاء بجبل الفتح

تطلاع الأحوال واس تعرفت بھ بمدینة فاس فأعجبتني سیمتھ ووصل مدینة سلا في غرض اختبار
دعوتي إما لشأوٍ وتأبي لومھ مثلى   أبیتم : السلطانیة واستدعیتھ فاعتذر ببعض ما یقبل فخاطبتھ بقولي

والعقیقة وغیر غریبةٍ أن رق حرٌ على من حالھ  الطریقة وبالمختار للناس اقتداء وقد حضر الولیمة
 وغشیان المنازل لاختبارٍ یطالب ویأبى ذاك دكان الوثیقة مثلى رقیقة وإما زاجر الورع اقتضاھا

  : مخیلة كانت مجازًا لكم وحصلت بعد على الحقیقة وتفرع الكلام على قولي بالجلیلة والدقیقة شكرت
   . الوثیقة دكان الوثیقة بما دعي إلى بیانھ بتصنیفي فیھ الكتاب المسمى بمثلى الطریقة في ذم ویأبى ذاك
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المغرب أبي سالم بن أبي  بعمائة موجھًا من قبل سلطاندخولھ غرناطة في عام اثنین وستین وس
   . بمدینة فاس بحال تجلة وشھرة الحسن لمباشرة صدقة عھد بھا لبعض الربط وھو إلى الآن عدلٌ

   . ثم تعرفت أنھ نسك ورفض العیش من الشھادة ككثیر من الفضلاء

بن إبراھیم بن الحسن ابن  محمدأحمد بن إبراھیم بن كعب الثقفي أحمد بن إبراھیم بن الزبیر بن 
جعفر أولیتھ كعبٌ الذي ذكر ھو كعب  الحسین بن الزبیر بن عاصم بن مسلم بن كعب الثقفي یكنى أبا

بن عوف بن ثقیف أصلھ من مدینة جیان  بن مالك بن علقمة بن حباب بن مسلم بن عدي ابن مرة
   .  وحسبھ أصیل وثروتھ معروفةونسبھ بھا كبیر منزل قنسرین من العرب الداخلین إلى الأندلس

إذ ذاك إثراء وجدة أعانتھ  خرج بھ أبوه عند تغلب العدو علیھا عام ثلاثة وأربعین وستمائة ولأبیھ
جالیة العلماء عن قرطبة وإشبیلیة  على طلب العلم وإرفاد من أحوجتھ الأزمة في ذلك الزمان من

   . حبلھ كأبي الحسن الصائغ وغیره فنصحوا لھ وحطبوا في

التعلیم والصبر على  حالھ كان خاتمة المحدثین وصدور العلماء والمقرئین نسیج وحده في حسن\\
لحقتھ سآمة كثیر الخشوع والخشیة  التسمیع والملازمة للتدریس لم تختل لھ مع تخطي الثمانین ولا

معظمًا عند الخاصة ملازمًا للسنة جزلا مھیبًا  مسترسل العبرة صلیبًا في الحق شدیدًا على أھل البدع
النادرة یؤثر عنھ في ذلك حكایات لا تخل بوقار ولا تحل  والعامة عذب الفكاھة طیب المجالسة حلو

   . بجلال منصب

وروایة الحدیث إلى المشاركة  فنونھ إلیھ انتھت الریاسة بالأندلس في صناعة العربیة وتجوید القرآن
   . صلینفي الفقھ والقیام على التفسیر والخوض في الأ

بن مستقور الغرناطي نباھتھ  مشیختھ أخذ عن الجلة المقرئین كالمقرى أبي عبد االله محمد بن ابراھیم
   . والإشادة بذكره ما لم یبلغھ سواه وخططھ ولي قضاء المناكح والخطبة بالحضرة وبلغ من الشھرة

یت كتابي بعائد الصلة وسم تصانیفھ من تألیفھ كتاب صلة الصلة لابن بشكوال التي وصلتھا بعده
المتشابھ اللفظ في التنزیل غریبٌ في معناه  وافتتحت أول الأسماء فیھ باسمھ وكتاب ملاك التأویل في

الإشارة للباجي في الأصول وسبیل الرشاد في فضل الجھاد  والبرھان في ترتیب سور القرآن وشرح
اب جلیل ینبى عن التفنن المجاھل في الرد على الشودیة وھو كت وردع الجاھل عن اغتیاب

   . والمكان وھو وصمةٌ تجاوز االله عنھ والأضطلاع وكتاب الزمان

شیخنا أبي البركات  شعره وشعره مختلف عن نمط الإجادة مما حقھ أن یثبت أو ثبت في كتاب
الأشیاخ الذي عد صدر عنھم  المسمى شعر من لا شعر لھ مما رواه ممن لیس الشعر لھ بضاعة من

   . ھو

رب عفوًا إنھا جمةٌ إن لم یكن   مالي وللتسئال لا أم لي إن سألت من یعزل أو من یلي یا : من شعرهف
من الرؤساء التجیبیین من بني إشقیلولة وحشة  عفوك لا أم لي محنتھ نشأت بینھ وبین المتغلب بمالقة

متطیھا زعموا ممخرق من بني الشعوذة ومنتحلي الكرامة ی أكدتھا سعایة بعض من استھواھم رجلٌ
واسمھ إبراھیم غري المنزع فذ المآخذ أعجوبة من أعاجیب الفتن یخبر  إلى النبوة یعرف بالفزاري

من  المستقبلة ویتسور سور حمى العادة في التطور من التقشف والخلابة تبعھ ثاغیة وراغیة بالقضایا
قرعھ بحقھ  ستاذ بغرناطةالعوام الصم البكم مستفزین فیھ حیاتھ وبعد زمن من مقتلھ على ید الأ

الأستاذ النیاحة ففر  وبادره بتعجیل نكیره فاستغاث بمفتونھ الرئیس ظھیر محالھ فاستعصى لھ وبلغ
تقییده عن شیوخھ على ما طالت  لوجھھ وكبس منزلھ لحینھ فاستولت الأیدي على ذخائر كتبھ وفوائد

طانھا الأمیر أبي عبد االله بن الأمیر سل لھ الحسرة وجلت فیھ الرزیة ولحق بغرناطة آویًا إلى كنف
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وانثال علیھ الجم الغفیر لالتماس الأخذ عنھ إلى أن  الغالب باالله بن نصر فأكرم مثواه وعرف حقھ
من صلحاء القرابة النصریة كان ینتابھ لنسبة الخیریة نمیت عنھ في  نالتھ لدیھ سعایة بسبب جارٍ لھ

 متحانھ وتخلل تلك الألقیة من الشك ما قصر المحنة علىواستھالت للأمر كلمة أوجبت ا باب تفضیلھ
   . إخراجھ من منزلھ

إلیھ بحال اعتزال من الناس  المجاور لذلك المتھم بھ ومنعھ من التصرف والتزامھ قعر منزل انتقل
أن سریت عنھ النكبة وأقشعت الموجدة  محجورًا علیھ مداخلتھم فمكث على ذلك زمانًا طویلًا إلى

وأحسنت أثرھا حالھ وكثر ملتمسھ وعظمت في  سرارھا بدره وأقل من شكاتھا جاھھفتخلص من 
وأدب وعلم وحلق وجھر وكانت لھ الطایلة على  العالم غاشیتھ فدون واستمع وروى ودرب وخرج

   . والظفر بكثیر من منتھب كتبھ عدوه والعاقبة للحسنى بعد ثبات أمره

واستظھر بالشھادات علیھ  مالقة فطالب الفزاري المذكوروآلت الدولة للأمیر أبي عبد االله نصر ب
   . وبالغ في دحض دعوتھ إلى أن قتل على یده بغرناطة

في السجن الذي أخرج منھ إلى   لما أمر بالتأھب للقتل وھو : حدثنا شیخنا أبوالحسن بن الجیاب قال\\
اقرأ قرآنك على أي شيء السجن بینھم  مصرعھ جھر بتلاوة یاسین فقال لھ أحد الذعرة ممن جمع

   . تتطفل على قرآننا الیوم أو ما ھو معناه

   . فتركھا مثلاُ للوذعیتھ

الثامن لشھر ربیع الأول  مولده ببلده جیان في أواخر عام سبع وعشرین وستمائھ وتوفي بغرناطة في
   . عام ثمانیة وسبعمائة

أوب واحتمل طلبھ العلم نعشھ   الناس من كلوكانت جنازتھ جنازة بالغةً أقصى مبالغ الإحتفال نفر لھا
   . االله على رؤوسھم إلى جدثھ وتبعھ ثناء جمیل وجزع كبیر رحمھ

 عزیزٌ  : في قصیدة أولھا ورثاه طائفة من طلبتھ وممن أخذ عنھ منھم القاضي أبو جعفر بن أبي حبل
تفیض شئونھا نجیعًا على قدر لمآقي لا  على الإسلام والعلم ماجدٌ فكیف لعیني أن یلم بھا الكرا وما

یحق ولو كانت سیولا وأبحرا حقیقٌ لعمري أن  المصیبة أحمرا فواالله ما تقضي المدامع بعض ما
أحمد بن عبد الوالي بن أحمد الرعیني یكنى أبا جعفر  تفیض نفوسنا وفرضٌ على الأكباد أن تتفطرا

تصاون وعفاف ودین والتزام السنة الكاتب الصالح حالھ ھو من بیت  ویعرف بالعواد صنعةٌ لأبیھ
الأشعار وتجوید القرآن والامتیاز بحملھ وعكوفھم علیھ نظراء بني عظیمة  كانوا في غرناطة في

الباذش بغرناطة وكان أبو جعفر ھذا المترجم لھ ممن تطوى علیھ الخناصر معرفةً  بإشبیلیة وبني
الصالحین  لى تعلیمھ ونصحا في إفادتھ على سنناالله وتحقیقًا لحقھ واتقانًا لتجویده ومثابرةً ع بكتاب

جمیع أحوالھ  انقباضًا عن الناس وإعراضًا عن ذوي الوجاھة سنیًا في قولھ وفعلھ خاصیًا في
متقیًا لدینھ محافظًا على  مخشوشنًا في ملبسھ طویل الصمت إلا في دست تعلیمھ مقتصرًا في مكسبھ

   . أواده

قط یمیني إلا كتاب االله فأحب  م من أمره فقال یا ھذا واالله ما كتبتسأل منھ رجل یومًا كتب رقعة ففھ
   . أن ألقاه على سجیتي بتوفیقھ إن شاء االله وتسدیده

الحزموني الكفیف وأبي عبد االله بن  مشیختھ قرأ على الأستاذ أبي جعفر بن الزبیر والأستاذ أبي جعفر
 ودفن بجبانة باب الفخارین في أسفل السفح وسبعمائة وفاتھ توفي في شھر ذي الحجة من عام خمسین

   . أحسن الثناء تجاه القصور الحكمیة وأتبعھ الناس
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من أھل غرناطة یكنى  أحمد بن علي بن خلف الأنصاري أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري
بو وتصون حالھ قال القاضي أ أبا جعفر ویعرف بتابن الباذش أولیتھ أصلھ من جیان من بیت خیریة

الأستاذین راویةٌ مكثر متفنن في علوم القراءة  محمد بن عطیة إمامٌ في المقرئین ومقدم في جھابذة
   . بالأسانید نقاد لھا ممیزٌ لشاذھا من معروفھا مستبحر عارف بالأدب والإعراب بصیر

أجل اختیارًا لطرق القراءة ولا  قال ابن الزبیر وما علمت فیما انتھى إلیھ نظري وعلمي أحسن انقیادًا
   . یبلغ درجتھ في ذلك منھ لا یكاد أحد من اھل زمانھ ولا ممن أتى بعده أن

كان عنده وشاركھ في كثیر من  مشیختھ تفقھ بأبیھ الإمام أبي الحسن وأكثر الروایة عنھ واستوفى ما
   . شیوخھ

ى قرطبة ولازمھ رحل إل أخذ القراءات عرضًا عن الإمام المقري أبي القاسم ابن خلف بن النحاس
بن خلف المقري وابي الحسن  وعلى المقرى أبي جعفر ھابیل بن محمد الحلاسي وأبي بكر بن عیاش

أحمد الھمداني الجیاني رحل إلیھ إلى  بن زكریا وأبي الحسن شریح بن محمد وأبي محمد عبد االله بن
مٍ كثیر كأبي داود وأبي والسماع والإجازة على عال جیان وتلا على جمیع من ذكر وروي بالقراءة\\

لھ وأبي علي الغساني في الإمامة والإتقان وقد أسمع علیھ وأبي  الحسن بن أخي الرش المقرئین أجازا
المقري وأبي عامر محمد بن حبیب الجیاني وأبي عبد االله محمد بن أحمد  القاسم خلف ابن صواب

أبي محمد عبد االله بن أبي جعفر وأبي محمد بن السید وأبي الحسن بن الأخضر و التجیبي الشھیر
   . وعالمٍ كثیر غیر ھؤلاء یطول ذكرھم الحافظ

علي القلعي المعدي وأبو جعفر   روي عنھ أبو محمد عبد االله وأبو خالد بن رفاعة وأبو : من روي عنھ
   . المنعم وھو آخر من حدث عنھ بن حكم وأبو الحسن بن الضحاك وابنھ أبو محمد عبد

كتاب الطرق المتداولة في  تاب الإقناع في القراءات لم یؤلف في بابھ مثلھ وألفتصانیفھ ألف ك
لھان ولم یتسع عمره لفرش حروفھم  القراءات وأتقنھ كل الإتقان وحرر أسانیده وأتقنھا وانتقى

   . وخلافھم من تلك الطرق

   . وألف غیر ما ذكر

جمادى الآخرة سنة أربعین   توفي ثانيمولده في ربیع الأول سنة إحدى وتسعین وأربعمائة وفاتھ
   . وخمسمائة وكان عمره تسعًا وأربعین سنة

ویعرف بیتھ بھا ببني راشد قال  أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد یكنى أبا جعفر من أھل مالقة
   . لھ نسبًا إذ لم یكتبھ وشھر بابن عبد النور  نقلت اسم ھذا من خطھ ولا نعلم : شیخنا أبو البركات

المنطق على رأي الأقدمین  حالھ كان قیمًا على العربیة إذ كانت جل بضاعتھ یشارك مع ذلك في
اعتناء بفك المعمي والتنقیر عن  وعروض الشعر وفرایض العبادات من الفقھ وقرض الشعر وكان لھ

   . اللغوز

   . وكان ذكي الصوت عند قراءة القرآن خاشعًا بھ

مدة وتردد بین إلمریة وبرجة  سبتة ثم انتقل إلى الأندلس وأقرأ بوادي آشرحل من بلده مالقة إلىة 
   . یقرىء بھا القرآن وغیر ذلك مما كان یشارك فیھ

   . وناب عن بعض القضاة وقتًا ودخل غرناطة أثناء ھذا السفر
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اج بن الخطیب أبي الحسن الحج  أخذ القرآن قراءةً على طریقة أبي عمرو الداني على : مشیختھ قال
لم یكن لھ اعتناء بلقاء الشیوخ والحمل عنھم  أبي ریحانة المربلي ولا یعلم لھ في بلده شیخ سواه إذا

المقري العروضي بسبتة وذاكره في العروض ولا أعلم  ومن علمي أنھ لقي أبا الحسن ابن الأخضر
   . ھل أخذ عنھ أم لا

النور قرأ معھ الجزولیة على ابن  دثني أن ابنورأیت في تقاییدي أن القاضي أبا عبد االله بن برطال ح
ذلك على ابن مفرج ھذا وھو محمد بن یحیى بن علي  مفرج المالقي تفقھًا وقید علیھ تقییدًا عرضھ بعد

   . بن مفرج المالقي

الزجاجي وأشعار الستة وفصیح  وروي عن أبي الحجاج المتقدم الذكر تیسیر أبي عمرو الداني وجمل
الآخذین عنھ ولم ینص فیھ على  ن ثعلب وقفت في ذلك على رق أجاز فیھ بعضأحمد بن یحیى ب

   . كیفیة أخذه لھذا الكتیب عن أبي الحجاج

جملة وقبول التلقین فیھا فلا   ورأیت في ذلك الرق أوھامًا تدل على عدم شعوره بھذا الباب : قال\\
   . ینبغي أن یركن إلى مثلھ فیھ

أن یتحكم طلبھ ویتفنن  تفقھ على أبي ریحانة ولعل ذلك في صغره قبلورأیت بخط بعض أصحابھ أنھ 
   . ولا منسوبًا إلیھا إذ الفنون التي كان یأخذ منھا لم یكن أبو ریحانة ملیًا بھا

   . تصانیفھ منھا كتاب الحلیة في ذكر البسملة والتصلیة

   . قدمھ في العربیةت وكتاب رصف المباني في حروف المعاني وھو أجل ما صنف ومما یدل عى

الجزولي یكون نحو  وجزءٌ في العروض وجزءٌ في شواذه وكتابٌ في شرح الكوامل لأبي موسى
المعروف بابن الشواش ولم یتم  الموطأ في الجرم وكتاب شرح مغرب أبي عبد االله بن ھشام الفھري

   . علي انتھى فیھ إلى ھمزة الوصل یكون نحو الإیضاح لأبي

   .  الجمل غیر تامولھ تقییدٌ على

یعتني فیھ ولا یتكلفھ ولا یقصد   وشعره وسطٌ بعیدٌ عن طرفي الغث والثمین أبعد وكان لا : شعره قال
   . قصده وإن ذلك لعذر في عدم الإجادة

في ھذا التعریف فرأیتھ بعضھ  قال الشیخ ولدي جزءٌ منھ تصفحتھ على أن أستجید منھ شیئًا أثبتھ لھ
سواه من شعره بل لمرجح كونھ أول خاطر  رابة فكتبت من ذلك لا مؤثرًا لھ علىأشبھ ببعض من الغ

 محاسن من أھوى یضیق لھا  : قصیدة ومن خطھ نقلت بالبال ومتلمح خطھ بالبصر فمن ذلك قولھ من
لھ بھجةٌ یغثي البصائر نورھا وتعشي بھا الأبصار إن غلس  الشرح لھ الھمة العلیاء والخلق السمح

سھمٌ مفوقٌ وفي كل عضو من إصابتھ جرح إذ ما انثني زھوًا وولي تبخترًا  ما رنى فاللحظالصبح إذا 
القد من لینھ الرمح وإن نفحت أزھاره عند روضةٍ فیخجل ریا زھرھا ذلك النفح لقد  یغار لذاك
 نفسي مدامة حبھ فقلبي من سكر المدامة لا یصح وقد ھام قلبي في ھواه فبرحت بأسراره خامرت
حكایات دائرة   كان ھذا الرجل من البلھ في أسباب الدنیا لھ في ذلك : مدمعھا سبح غفلتھ ونوكھعینٌ ل

بھا تشبھ ما یحكى عن أبي  على ألسنة الثقاة من الملازمین لھ وغیرھم لولا تواترھا لم یصدق أحد
   . علي الشلوبین

البل فوجدھا تنقصت  عدمنھا أنھ اشترى فضلة ملف فبلھا فانتقصت كما یجري في ذلك فذرعھا ب
   . فطلب بذلك بائع الملف فأخذ یبین لھ سبب ذلك فلم یفھم
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أرزًا ولبنًا فطلبوا قدرًا  ومنھا أنھ سار إلى بعض بساتین ألمریة مع جماعة من الطلبة واستصحبوا
بھا بقیة زفت مما یطلي بھ السواني  لطبخھ فلم یجدوا فقال اطبخوا في ھذا القدر وأشار إلى قدر

بھا شيء مما تأكلھ البھائم لعافتھ فكیف الأرز   وكیف یسوغ الطبخ بھا ولو طبخ : ندھم فقالوا لھع
وحینئذ تدخلون فیھا الطعام فلم یدروا مما یعجبون ھل من طیب نفسھ  باللبن فقال لھم اغسلوا معائدكم

   . تلك القدر أم من قیاسھ المعدة علیھا بأكلھ مما یطبخ في

الملح بالمغرفة فوجده  ا طبخ لحمٍ مرة أخرى في بعض النزه فذاق الطعام منومنھا أنھم حاولو
الملح ویسري في المرقة الأولى فزاد  محتاجًا للملح فجعل فیھ ملحًا وذاقھ على الفور قبل أن ینحل

   . یقدروا على أكلھ ملحًا إلى أن جعل فیھ قدر ما یرجح اللحم فلم

لأصحابھ تعالوا إن ھنا حجرًا  فصادفت یده ضفدعًا كبیرًا فقالومنھا أنھ أدخل یده في مفجر صھریج 
   . رطبًا

ملوكیًا قرطاسي اللون من مراكب  ومنھا أنھ استعار یومًا من القائد أبي الحسن بن كماشة جوادًا\\
  : الركوب إلى بعض المواضع ثم تفطن لغفلتھ وقال الأمراء فقال وجھ لي تلك الدابة فتخیل أنھ یرید

 تقضي الحاجة إن شاء االله بغیره  : شیئًا یسیرًا في السانیة فقال  أجعلھ یسني : ء تصنع بھ قالأي شي
   . برسم السانیة وھو لا یشعر بشيء من ذلك كلھ ووجھ لھ حمارًا

علیھ من الأھواء المختلفة  قلت وفي موجودات االله تعالى عبرٌ وأغربھا عالم الإنسان لما جبلوا
   . بالغوامض لقصور عن فھم أقرب الأشیاء مع الإحاطةوالطباع المشتتة وا

 حدثنا أبو الحسن بن سراج  : قالا حدثنا غیر واحد منھم عمي أبو القاسم وابن الزبیر إذنًا في الجملة
أبا عمر بن الھندي خاصم یومًا عند صاحب  عن أبي القاسم بن بشكوال أن الفقیھ صاحب الوثائق

 ما أعجب أمرك أبا  : عن حجتھ فقال لھ الشرطي  محمد فنكل وعجزالشرطة والصلاة إبراھیم ابن
   .  كذلك یبین االله آیاتھ للناس : أبو عمر عمر أنت ذكي لغیرك بكيٌّ في أمرك فقال

وحدثني الشیخ أبو العباس   صرت كأني ذبالة نصبت تضيء للناس وھي تحترق قال : ثم أنشد متمثلًا
 كنت آویا إلى أبي  : ابن العمار قال بنا معھ الحدیث من أصحاببن الكاتب ببجایة وھو آخر من كت

 إن المستنصر خلع علي جبة جربیة  : فقال لي الحسن حازم القرطجاني بتونس وكنت أحسن الخیاطة
بشرق الأندلس وأرید أن تحل أكمامھا وتصیرھا مثل  من لباسھ وتفصیلھا لیس من تفصیل أثوابنا

   . ملابسنا

   . بالأعلى والواسع بالطرف  تحل رأس الكم ویوضع الضیق : ف یكون العمل فقال وكی : فقلت لھ

ما عندنا ما یصنع فیھا إلا   وبم یحیر الأعلى فإنھ إذا وضع في موضع واسع سطت علینا فرج : فقلت
   . أن رقعنا بغیرھا فلم یفھم

   . فلما یئست منھ تركتھ وانصرفت

   .  وغیرھا من عجائب كلامھفأین ھذا الذھن الذي صنع المقصورة

الثلاثاء السابع والعشرین لربیع  مولده في رمضان من عام ثلاثین وستمائة وفاتھ توفي بألمریة یوم
بمقبرة من تربة الشیخ الزاھد أبي العباس بن  الآخر من عام اثنین وسبعمائة ودفن بخارج باب بجایة

   . مكنون
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بابن مصادف من أھل  د االله یكنى أبا جعفر ویعرفأحمد بن محمد بن مصادف ابن مصادف بن عب
   . بسطة واستوطن غرناطة وقرأ وأقرأ بھا

اجتھاده خلوب اللسان  حالھ من أھل الطلب والسلاطة والاجتھاد وممن یقصر محصلھ عن مدى
   . على اللصوق بالأشراف غریب الشكل وحشیھ شتیت الشعر معفیھ شدید الاقتحام والتسور قادر

الأخذ عن أكثرھم  سھ على مشیخة الوقت یطرقھھم طروق الأمراض الوافدة حتى استوعبرمي بنف
جوارح التبذل والإطراء إلى  یفك عن فایدتھ فك المتبرم وینتزعھا بواسطة الحیا ویسلط على قنصھا

ب وسد الترتیب المدني ولوثة تعتاده في با أن ارتسم في المقریین بغرناطة محولًا علیھ بالنحب والملق
بین دفتي السرج ولا یفرق بین مبسوط الكف أخذ نفسھ في  الركوب والثقافة وھو لا یستطیع أن یستقر

وامتحن مرات لجرأ حركة القلقة الذي لا یملك عنانھ ثم تخلص من  فنون من قرآن وعربیة وتفسیر
   . الآن ذلك وھو على حالھ إلى

عبد االله وأبي إسحاق  ر والخطیبین بھا أبيمشیختھ قرأ على الخطیب ببسطة وأبي الأصبغ بن عام\\
والخطیب أبي عبد االله بن الغربي  ابن عمھ وأبي عبد االله بن جابر وعلى أبي عثمان بن لیون بالمریة

االله بن الوالي العواد وروي عن شیخنا أبي  بحمة وتلا القرآن بقراءاتھ السبع على شیخنا أبي عبد
   . الحسن بن الجیاب

   . أبي عبد االله البیاني  الحجاج الساحلي فكتب الإقراء وأخذ الفقھ عن الأستاذوعلى الحاج أبي

أبي القاسم الحسني ولازم  وقرأ على قاضي الجماعة أبي القاسم البیاني وقرأ على قاضي الجماعة
 إلى وصاھره على بنتھ الأستاذ المذكور وانتفع بھ أستاذ الجماعة أبا عبد االله الفخار وقرأ علیھ العربیة

   . فرماه بترمیة بیضاء تخلقھا مثیرة عجبٍ مرة أن ساء ما بینھما عند وفاة الشیخ

   . وحالھ متصلة على ذلك وقد ناھز الاكتھال

شرق الأندلس وانتقل  أحمد بن حسن بن باصة الأسلمي المؤفت بالمسجد الأعظم بغرناطة أصلھ من
   . إلیھا والده یكنى أبا جعفر

الفلكیة ینحت منھا بیده ذخائر یقف  ه وقریع دھره معرفة بالھیئة وإحكامًا للآلةحالھ كان نسیج وحد
وضع بلغ في ذلك درجة عالیة ونال غایة  عندھا النظر والخبر جمال خط واستواء صنعة وصحة

من الأعلام المتقدمین وأزرت آلاتھ بالحمایریات  بعیدة حتى فضل بما ینسب إلأیھ من ذلك كثیرًا
وتغالي الناس في أثمانھا اخذ ذلك عن والده الشیخ المتفنن  غیرھا من آلات المحكمینوالصفاریات و

   . الفن شیخ الجماعة في ھذا

   . وفاتھ في عام تسع وسبعمائة

   . ویعرف بالحبالي الحبالي أحمد بن محمد بن یوسف الأنصاري من أھل غرناطة یكنى أبا جعفر

ودمائة وحسن معاملة لھ  العدول آویًا إلى تخصیص وسكونحالھ عكف صدرًا من زمانھ منتظمًا في 
وتدرب في أحكام النجوم  بصر بالمساحة والحساب ولھ بصر بصناعة التعدیل وجداول الأبراج

بسبب ھذه المنتحلات بأذیال الدول  مقصودٌ في العلاج بالرقا والعزایم من أولي المس والخبال تعلق
المخزنیة وخبر منھ أیام قربھ من مبادىء  لا في الشھاداتوانبت من شیمتھ الأولى فنال استعما

واقتصارٌ على معاناة ما امتحن بھ وھو الآن بقید  الأمور والنواھي ومداخلة السلطان صمتٌ وعقلٌ
   . الحیاة
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خزیمة أحد البواقع  مشیختھ أخذ تلك الصناعة عن الشیخ أبي عبد االله الفخار المعروف بأبي
شیخنا أبي زكریا ھذیل رحمھ   فیھا وعلى أبي زید بن مثنى وقرأ الطب علىالموسومین بصحة الحكم

المتغلب اختیار وقت الثورة وضمان تمام  االله ونسب إلیھ عند الحادثة على الدولة وانتقالھا إلى ید
عاد إلى السلطان المزعج بسببھا إلى العدوة أوقع بھ  الأمر وشھد بذلك بخطٍ وغیب من إیثارھا فلما

التي لم یخلصھ منھا إلا أجلھ وأجلاه إلى تونس في جملة المغربین في   كثیرًا وضربھ بالسیاطنكیرًا
   . وستین وسبعمائة أواخر عام ثلاثة

شروعھ في الوجھة یخبره بعودة  وأخبرني السلطان المذكور أن المترجم بھ كتب إلیھ بمدینة فاس قبل
بمھارتھ في الصنعة إن صح ذلك كلھ من قوانینھا  الملك إلیھ وبإیقاعھ المكروه الكبیر بھ بما شھد

   . ویقینا شر عثرات الألسن بمنھ نسأل االله أن یضفي علینا لبوس ستره

   . السلطانیة أحمد بن محمد الكرني حالھ شیخ الأطباء بغرناطة على عھده وطبیب الدار

واعتزاز الصنعة قائمًا  ةكان نسیج وحده في الوقار والنزاھة وحسن السمت والتزام مثلى الطریق\\
مقصودًا فیھ كثیر الأمل والمثاب  على صناعة الطب مقرئًا لھا ذاكرًا لنصوصھا موفقًا في العلاج

الطبیعة سنیًا مقتصرًا على المداواة أخذ عن  مكبوح العنان عما تثبت بھ أصول صناعتھ من علم
د واحتیج إلى ما لدیھ في حكم بعض بالباب السلطاني لما ش الأستاذ أبي عبد االله الرقوطي ونازعھ

الأطباء منازعةً أوجبت من شیخھ یمینًا أن لا یحضر معھ بمكان فلم یجتمعا  الأموال المعروضة على
 السلطان بعد مع التمسك بما لدیھما وأخذ عن ابن عروس وغیره وأخذ عنھ جملةٌ من شیوخنا بباب

   .  بن سراج وغیرھماكالطبیب أبي عبد االله بن سالم والطبیب أبي عبد االله

ویعجبني استقصاؤه أقوال  حدثني والدي بكثیر من أخباره في الوقار وحسن الترتیب قال كنت آنس بھ
بعض ما یخرج وفیھ حیة فقال على  أھل ھذا الفن من صنعتھ على مشھوره فلقد عرض علیھ لعلیل لنا

 وھذا الیوم من  : ابن سینا في أرجوزتھالرئیس   ھذا العلیل یتخلص فقد قال : فتور وسكونة ووقار كثیر
   . أیام البحرانیة فكان كما قال

   . وفاتھ كان حیًا سنة تسعین وستمائة

أبا العباس وكناه ابن  أحمد بن محمد بن أبي الخلیل مفرج الأموي مولاھم من أھل إشبیلیة یكنى
   .  وألصقھما بھأشھرھما فرتون أبا جعفر وتفرد بذلك یعرف بالعشاب وابن الرومیة وھي

   . تبناه وعن مولاه أخذ علم النبات أولیتھ قال القاضي أبو عبد االله كان والد جده أطباء قرطبة وكان قد

ناقدًا ذاكرًا تواریخ المحدثین  حالھ كان نسیج وحده وفرید دھره وغرة جنسھ إمامًا في الحدیث حافظًا
نوع الإنسان في عصره وما قبلھ وما بعده  یبةوأنسابھم وموالدھم ووفاتھم وتعدیلھم وتجریحھم عج

وإثبات أعیانھا على اختلاف أطوار منابتھا بمشرق أو  في معرفة علم النبات وتمییز العشب وتحلیتھا
مدافع لھ في ذلك ولا منازع حجةٌ لا ترد ولا تدفع إلیھ یسلم في ذلك  مغرب حسًا ومشاھدةً وتحقیقًا لا

   . ویرجع

إذ موادھما الرحلة والتقیید  وجود القدر المشترك بینھما وھما الحدیث والنباتقام على الصنعتین ل
   . والأبدان وغیر ذلك وتصحیح الأصول وتحقیق المشكلات اللفظیة وحفظ الأدیان

معیشتھ كثیر الكتب جماعًا لھا في كل  وكان زاھدًا في الدنیا مؤثرًا بما في یدیھ منھا موسعًا علیھ في
منھا لمتلمسھ الأصل النفیس الذي یعز وجوده احتسابًا  لم سمحًا لطلبھ العلم ربما وھبفن من فنون الع

أخبار منبئة عن فضلھ وكرم صنعھ وكان كثیر الشغف بالعلم والدؤوب  وإعانةً على التعلیم لھ في ذلك
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العلاج سھر اللیل من أجلھ مع استغراق أوقاتھ وحاجات الناس إلیھ إذ كان حسن  على تقییده ومداومتھ
   . المورود الموضوع لثقتھ ودینھ في طبھ

ومغرب العدوة ورحل إلى  قال ابن عبد الملك إمام المغرب قاطبة فیما كان سبیلھ جال الأندلس
وحجازه وعاین الكثیر مما لیس  المشرق فاستوعب المشھور من إفریقیة ومصره وشامھ وعراقھ

الفضل في معرفتھ ولم یزل باحثًا على حقائقھ  ھد لھبالمغرب وعاوض كثیرًا فیھا كل ما أمكنھ بمن یش
یقف علیھ غیره ممن تقدم مذاھبھ كان سنیًا ظاھري  كاشفًا عن غوامضھ حتى وقف منھ على ما لم

التعصب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم على دین  المذھب منحیًا على أھل الرأي شدید
انیف أبي محمد بن حزم واستنسخھا وأظھرھا انتشرت عنھ تص متین وصلاح تام وورع شدید

أموالًا جمة حتى استوعبھا جملة حتى لم یشذ لھ منھا إلا ما لا خطر متقدمًا  واعتنى بھا وأنفق علیھا
 على ذلك بجدتھ ویساره بعد أن تفقھ طویلًا على أبي الحسن محمد بن أحمد بن زرقون في ومقتدرًا

   . مذھب مالك

الدمشقي وأبي عبد االله الیابري   روي بالأندلس عن أبي إسحاق :  نھایة لھمشیختھ البحر الذي لا\\
االله ابن الحر وابن العربي وأبي علي الحافظ  وأبي البركات بن داود وأبي بكر بن طلحة وأبي عبد

میمون الشریشي وأبي الحسن بن زرقون وأبي ذر  وأبي زكریا بن مرزوق وابن یوسف وابن
القاسم البراق وابن جمھور وأبي محمد بن محمد بن   سید الناس وأبيمصعب وأبي العباس ابن

   . الولید بن عفیر قرأ علیھم وسمع الجنان وعبد المنعم بن فرس وأبي

جعفر حكم الجفار وأبو الحسن  وكتب إلیھ مجیزًا من أھل الأندلس والمغرب أبو البقاء بن قدیم وأبو
وأبو عبد االله الأندرشي وأبو القاسم بن  كریا الدمشقيالشقوري وأبو سلیمان بن حوط االله وأبو ز

   . سمجون وأبو محمد الحجري

صیف وأبو الحسن الحویكر  ومن اھل المشرق جملةٌ منھم أبو عبد االله الحمداني بن إسماعیل بن أبي
   . نزیل مكة

 وعبد الرحمن بن ظفر بن محمد وتأدي إلیھ أذن طائفة من البغدادیین والعراقیین لھ في الروایة منھم
وابن سنیة ومحمد بن نصر الصیدلاني  المبارك وعلي بن محمد الیزیدي وفناخسرو فیروز بن سعید

   . وابن تیمیة

ومسعود بن محمد بن حسان  وابن عبد الرحمن الفارسي وابن الفضل المؤذن وابن عمر بن الفخار
   . وأبو الحسن النیسابوري المنیغي ومنصور بن عبد المنعم الصاعدي وابن ھوازن القشیري

   . الدین وحج سنة اثني عشر وستمائة فأدى الفریضة ثلاثة عشر ولقب بالمشرق بحب

جملة فمنھم ببجایة أبو الحسن بن  وأقام في رحلتھ نحو ثلاثة أعوام لقي فیھا من الأعلام العلماء أكابر
أبو الأصبغ بن عبد العزیز وأبو وبالإسكندریة  نصر وأبو محمد بن مكي وبتونس أبو محمد المرجاني

جعفر بن أبي الحسن بن أبي البركات وأبو محمد عبد الكریم  الحسن بن جبیر الأندلس وأبو الفضل بن
أجاز لھ ولم یلقھ وبمصر أبو محمد بن سحنون الغماري ولم یلقھ وأبو  الربعي وأبو محمد العثماني

ابن محمد بن الحسین وأبو الفتوح نصر بن أبي االله القرشي وبمكة أبو علي الحسن  المیمون بن ھبة
 الحصري وببغداد أحمد ابن أبي السعادات وأحمد بن أبي بكر وابن أبي خط طلحة وأبو نصر الفرج

باركش  القرشي وإبراھیم بن أبي یاسر القطیعي ورسلان المسدي والأسعد بن بقاقا وإسماعیل بن
   . الجوھري وإسماعیل بن أبي البركات
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البلاد العراقیة وغیرھا لو   مرویاتھ وأشیاخھ مشتملٌ على مئین عدیدة مرتبة أسماؤھم علىوبرنامج
   . تتبعتھا لاستبعدت الأوراق وخرجت عما قصدت

أبو العباس النباتي من التقیید  قال القاضي أبو عبد االله المراكشي بعد الإتیان على ذلك منتھى الثقاة
وتوسط واقتضاب وقفت منھا بخطھ وبخط   منوعة بین بسطالذي قید وعلى ما ذكره في فھارس لھ

بروایة واسعة فأخذ عنھ بھا أبو عبد االله بن  بعض أصحابھ والآخذین عنھ من أخذ عنھ حدث ببغداد
   . القط سعید اللوشي وبمصر الحافظ أبو بكر

   . وبغیرھا من البلاد أمة وقفل بروایة واسعة وجلب كتبًا غریبة

نافعة واستدراكات نبیلة بدیعة منھا  ما ینتحلھ من ھذین الفنین تصانیف مفیدة وتنبیھات لھ فی : تصانیفھ
واختصار غریب حدیث مالك للدار قطني ونظم  في الحدیث رجالة المعلم بزوائد البخاري على مسلم

وتوھین طرق حدیث الأربعین وحكم الدعاء في إدبار  الدراري فیما تفرد بھ مسلم عن البخاري
واختصار الكامل في الضعفاء والمتروكین لأبي محمد بن عدي  ت وكیفیة الأذان یوم الجمعةالصلوا

وأخبار محمد بن إسحاق ومنھا في النبات شرح حشائش دیاسقوریدوس  والحافل في تذییل الكامل\\
 والتنبیھ على أوھام ترجمتھا والتنبیھ على أغلاط الغافقي والرحلة النباتیة وأدویة جالینوس

غیر ذلك  ستدركھ وھو الغریب الذي اختص بھ إلا أنھ عدم عینھ بعده وكان معجزة في فنھ إلىوالم
   . من المصنفات الجامعة والمقالات المفیدة المفردة والتعالیق المنوعة

الناقد المحدث أبو محمد بن بن  مناقبھ قال ابن عبد الملك وابن الزبیر وغیرھما عني تلمیذه الآخذ بھ
   . مجموعًا حفیلًا نییلًا  وتھمم بجمع أخباره ونشر مآثره وضمن ذلكقاسم الحرار

المشرقیة والمغربیة جالستھ   جوالٌ بالبلاد : شعره ذكره أبو الحسن بن سعید في القدح المعلى وقال
مرتاحًا إلیھ ارتیاح البحتري لحلب وكان غیر  بإشبیلیة بعد عوده من رحلتھ فرأیتھ متعلقًا بالأدب

منھ ویروون عنھ وحملت عنھ في بعض خیمٌ تخلق بین  قول الشعر إلا أن أصحابھ یسمعونمتظاھر ب
والبصر ومتع الطرف في مرأى محاسنھا بروض فكرك بین  الكأس والوتر في جنة ھي ملء السمع
الأصیل بھا واسمع إلى نغمات الطیر في السحر وقل لمن لام في  الروض والزھر وانظر إلى ذھبیات

عندي من سوى البشر قال وكثیرًا ما یطنب على دمشق ویصف محاسنھا فما   دعني فإنكلذاتھ بشرًا
   . وقد امتلأ خاطري من شكلھا فأتمني أن أحل مواطنھا إلى أن أبلغ الأمل قبل المنون انفصل عني إلا

دخلھا غیر ما مرة لسماع  ولو أني نظرت بألف عینٍ لما استوفت محاسنھا العیون دخولھ غرناطة
خزاین الأدویة ومظان الفواید الغریبة  حدیث وتحقیق النبات ونقر عن عیون النبات بجبالھا أحدال

   . یجري ذلك في توالیفھ بما لا یفتقر إلى شاھد

   . مولده في محرم سنة إحدى وستین وخمسمائة

   . مائةسبع وثلاثین وست توفي بإشبیلیة عند مغیب الشفق من لیلة الإثنین مستھل ربیع الآخر سنة

الحرار وأبي أمیة إسماعیل بن  وكان مما رثي قال ابن الزبیر ورثاه جماعة من تلامذتھ كأبي محمد
بن محمد بن جابر السقطي وأبي العباس  عفیر وأبي الأصبغ عبد العزیز الكبتوري وأبي بكر محمد

   . اس رحمھ االلهألفھ في فضایل الشیخ أبي العب بن سلیمان ذكر جمیعھم الحرار المذكور في كتاب

خلف بن سعید بن خلف ابن  أحمد بن عبد الملك بن عمار بن یاسر أحمد بن عبد الملك بن سعید بن
محمد بن عبد االله بن سعید بن عمار بن  سعید بن محمد بن عبد االله بن سعید بن الحسن بن عثمان ابن

نسي بیتٌ مشھور في الأندلس أولیتھ بیت بني سعید الع یاسر صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم
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عبد االله بن سعید بن عمار بن یاسر وكان لھ حظوة لمكانھ من  بقلعة یحصب نزلھا جدھم الأعلى
بقرب قنطرتھا كانت معروفة وھو بیت القیادة والوزارة والقضاء والكتابة  الیمانیة بقرطبة وداره

   . یأتي وما مر كفایة من التنبیھ علیھ والعمل وفیما

   . وكتابة مفیدة وشعر مدون قال الملاحي كان من جلة الطلبة ونبھائھم ولھ حظ بارع من الأدبحالھ 

حافظًا للشعر وذاكرًا لنظم  قال أبو الحسن بن سعید في كتابھ المسمى بالطالع نشأ محبًا في الأدب
تد بھا وكثر اختراعھ وإبداعھ فاش الشریف الرضي ومھیار وابن خفاجة وابن الزقاق فرقت طباعھ

ومغازلات أربت على ما كان بین علوة وأبي عبادة  غرامھ وطال حبھ وھیامھ وكانت بینھما منادمات
   . االله یمر من ذلك إلمام في شعر حفصة إن شاء

الأوان وھو محتلٌ بجبل  نباھتھ وحظوتھ ولما وفدت الأندلس على صاحب أمر الموحدین في ذلك
كان في وفد غرناطة أبو جعفر  خطباؤھا في الخطب بین یدیھالفتح واحتفل شعراؤھا في القصائد و

فدخل معھم على الخلیفة وأنشده قصیدة  ھذا المترجم بھ وھو حدث السن في جملة أبیھ وإخوتھ وقومھ
 تكلم فقد أصغى إلى قولك الدھر وما لسواك  : قولھ قال أبو الحسن بن سعید كتبت منھا من خط والده\\

شئتھ فھو كائنٌ وحاول فلا برٌ یفوت ولا بحر وحسبك ھذا البحر فألا  رم كل ما قدالیوم نھيٌ ولا أمرٌ و
داسھ جیشك الغمر وما صوتھ إلا سلامٌ مرددٌ علي ك وعن بشرٍ بقربك الیوم یفتر  فإنھ یقبل تربًا

 نصیر لم لكي یلقى أمامك من غدا یعاند أمرًا لا یقوم لھ أمر فما طارقٌ إلا لذلك مطرقٌ ولابن بجیش
 فلما أتمھا أثنى علیھ  : قال یكن ذلك النصر ھما مھداھا كي تحل بأفقھا كما حل عند التم بالھالة البدر

 محمدٌ دخل إلیكم مع أبطال  : ابنیك فقال یا سیدنا  أیھما خیرٌ عندك في : الخلیفة وقال لعبد الملك أبیھ
 كل میسرٌ لما  : عندي فقال الخلیفةفانظروا ما یجب أن یكون خیرًا  الأندلس وقوادھا وھذا مع الشعر

الإنسان متقدمًا في صناعة فلا یؤسف علیھ إنما یؤسف على متأخر القدر محروم  خلق لھ وإذا كان
   . الحظ

سعید استوزر أبا جعفر المذكور  ثم أنشد فحول الشعراء والأكابر ثم لما ولي غرناطة ولده السید أبو
 فسد ما بینھ وبین السید أبي  : قریبھ وغیره  نكبتھ محنتھ قالواتصلت حظوتھ إلى أن كان ما یذكر من
ھواه ثم اتصلت بالسید وكان لھ بھا علاقة فكان كل منھما  سعید لأجل حفصة الشاعرة إذ كانت محل

حساده السبیل إلى إغراء السید بھ فكان مما نمي بھ عنھ أن قال  على مثل الرضف للآخر ووجد
غرام الشدید بھ یعني السید وكان شدید الأدمة وأنا أقدر أن أشتري لك من ھذا ال  وما : لحفصة یومًا

 أسودًا خیرًا منھ بعشرین دینارًا فجعل السید یتوسد لھ المھالك وأبو جعفر یتحفظ كل المعرض
   . التحفظ

وتھذبي بمحل راعٍ في ذرًى   من یشتري مني الحیاة وطیبھا ووزارتي وتأدبي : وفي حالتھ تلك یقول
لمن یعفو ویرؤف دائمًا بالمذنب فلقد  مومة زویت عن الدنیا بأقصى مرتب لا حكم یأخذه بھا إلامل

الموت یلحظني إذا لاحظتھ ویقوم في فكري  سئمت من الحیاة مع امرىء متغضب متغلبٍ مترتب
في الدنیا ولا للمھرب وأخذ في أمره مع أبیھ  أوان تجنبي لا أھتدي مع طول ما حاولتھ لرضاه

أخوه محمد وأبوه إن حركنا حركة كنا سببًا لھلاك ھذا  وتھ وفتنة ابن مردنیش مضطربة فقال لھوأخ
وأخذ مع أخیھ عبد الرحمن واتفقا على أن یثورا في القلعة باسم ابن  البیت ما بقیت دولة إلا ھؤلاء

ھم قریبھما على ذلك حاتم بن حاتم بن سعید وخاطبوا ابن مردنیش وصدر ل مردنیش وساعدھما
ووصلت منھ خیلٌ ضاریةٌ وتھیأ لدخول القلعة وتھیأ الحصول في القلعة وخافوا من  جوابھ بالمبادرة

ففاتاه وتوقع  الأمر فبادر حاتم وعبد الرحمن إلى القلعة وتم لھما المراد وأخر الجبن أبا جعفر ظھور
ى جھة ابن مردنیش إل الطلب في الطریق إلى القلعة فصار متخفیًا إلى مالقة لیركب منھا البحر
   . فأمر بقتلھ صبرًا رحمھ االله ووضع السید علیھ العیون في كل جھة فقبض علیھ بمالقة وطولع بأمره
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كنت بمالقة لما قبض على أبي   : جزالتھ وصبره قال أبو الحسن بن سعید حدثني الحسین بن دویرة قال
حین حبس فدمعت عیني لما رأیتھ أمره  جعفر وتوصلت إلى الاجتماع بھ ریثما استؤذن السید في

أطایب لذاتھا فأكلت صدور الدجاج وشربت في   أعلى تبكي بعد ما بلغت من الدنیا : مكبولا قال
وتمتعت بالسراري والأزواج واستعملت من الشمع  الزجاج وركبت كل ھملاج ونمت في الدیباج

لى غافرٍ لا یحوج إلى اعتذار ولا منتظرًا محنة الحلاج قادمٌ ع السراج الوھاج وھأنا في ید الحجاج
   . احتجاج

   . إلا مصلوبًا رحمھ االله  ألا أبكي على من ینطق بمثل ھذا ثم تفقد فقمت عنھ فما رأیتھ : فقلت

جمع االله الأماني لناظري  شعره أتاني كتابٌ منك یحسده الدھر أما حبره لیلٌ أما طرسھ فجر بھ
فما زال صوب القطر یبدو بھ  ب أن أینع الزھر طیھوسمعي وفكري فھو سحرٌ ولا سحر ولا عج

   . والكتندي ومعھم مغن بروطة الزھر ومن شعره ما یجري مجرى المرقص وقد حضر مع الرصافي

حبالھ ظل النھار بھا كمر تاعٍ  الله یومٌ مسرةٍ أضوى وأقصر من ذبالھ لما نصبنا للمنى فیھ من أوتارٍ
   . عنوانٌ على نبلھ ا وھذا القدروأجفلت الغزالھ وشعره مدون كما قلن

لسانھ إذا حركت الكأس بھا  غریبةٌ في أمره مع حفصة قال حاتم بن سعید وكان قد أجرى االله على\\
والقدر موكل بالمنطق قد فرغ من قتلھ  غرامھ أن یقول واالله لا یقتلني أحدٌ سواك وكان یغني بالحب

   . بغیره من أجلھا

 ھددوني من  : فقالت في ذلك بست الحداد وجھرت بالحزن فتوعدت بالقتلقال ولما بلغ حفصة قتلھ ل
یدیھ حیث أضحى من البلاد الغواد ولم  أجل لبس الحداد لحبیبٍ أردوه لي بالحداد وسقتھ بمثل جود

   . ینتفع بعد بھا ثم لحقت بھ بعد قلیل

   . ائةوخمسم وفاتھ توفي على حسب ما ذكر في جمادى الأولى من سنة تسع وخمسین

القرشي المعروف بابن  أحمد بن سلیمان بن فركون أحمد بن سلیمان بن أحمد بن محمد بن أحمد
   . وسیأتي في اسم والده فركون یكنى أبا جعفر أولیتھ قد مر ذلك في اسم جده قاضي الجماعة

یب بذ طالب نبیل مدرك نج حالھ شعلة من شعل الذكاء والإدراك ومجموع خلال حمیدة على الحداثة
واستجاز لھ والده شیوخ بلده فمن دونھم  أقرانھ كفایة وسما إلى المراتب فقرأ وأعرب وتمر وتدرب

حسن الخط سبقا أفرده بالغایة القصوى فیراعھ الیوم  ونظم الشعر وقید كثیرًا وسبق أھل زمانھ في
كتابة السلطانیة ومزیة والحوا والإسراح اقتضى ذلك كلھ ارتقاؤه إلى ال المشار إلیھ بالظرف والإتقان

 بالخلع والاستعمال واختص بي وتأدب بما انفرد بھ من أشیاخ توالیفي فآثرتھ بفوائد جمة الشفوف بھا
حي المعاھد   : وبطن حوضھ من تحلمھ وترشح إلى شعره أنشد لھ بین یدي السلطان في المیلاد الكریم

   . وأربعین وسبعمائة الآخر من عام سبعةبالكثیب وجادھا غیثٌ بروي حیھا وجمادھا مولده في ربیع 

   . بابن صفوان أحمد بن إبراھیم بن أحمد بن صفوان من أھل مالقة یكنى أبا جعفر ویعرف

ومشیخة طلبتھ ناظمٌ ناثر عارف  حالھ بقیة الأعلام أدیب من أدباء ھذا القطر وصدرٌ من صدور كتابھ
والحساب والأدب والتوثیق ذاكرٌ للتاریخ  ضثاقب الذھب قوي الإدراك أصیل النظر إمام الفرای

بالعلوم الإلھیة آیة االله في فك المعمى لا یجاریھ في ذلك  واللغة مشارك في الفلسفة والتصوف كلفٌ
یفك من المعمیات والمستنبطات مفصولًا وغیر مفصول شدید التعصب  أحد ممن تقدمھ شأنھ عجبٌ

تحم حمى أھل الجاه والحمد والمضایقة إذا دعاه لذلك الرجولة قلیل التھیب مق لذي ود وبالعكس تام
 نقده على غاربھ راضٍ بالخمول متبلغ بما تیسر كثیر الدؤوب والنظر والتقیید والتصنیف داع حبل
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على  على كلال الجوارح وعائق الكبرة متقارب نمطي الشعر والكتابة مجید فیھما ولنظمھ شفوف
   . نثره

ومولى النعمة علیھم لازمھ   محمد الباھلي أستاذ الجملة من أھل بلدهمشیختھ قرأ على الأستاذ أبي
عبد االله بن عبد الملك والأستاذ التعالمي  وانتفع بھ ورحل إلى العدوة فلقي جملة كالقاضي المؤرخ أبي

   . أبي العباس بن البنا وقرأ علیھم بمراكش

الجلة ببابھ وقد نما عشھ وعلا  بة عنھ معنباھتھ استدعاه السلطان ثاني الملوك من بني نصر إلى الكتا
   . كعبھ واشتھر ذكاؤه وإدراكھ

   . ثم جنح إلى العودة لبلده

استكتبھ رئیسًا مستحقًا إذ لم یكن ببلده  ولما ولي الملك السلطان أبو الید ودعاه إلى نفسھ ببلده مالقة
عیھم صدرًا في مجالس القدر بمكان من القضاة ور فأقام بھ واقتصر على كتب الشروط معروف

غرناطة حظًا من فصول بعض السنین فینصب بھا العدالة ثم  الشورى وإلى الآن یجعل إلى زیارة
   . لا یصلح لذلك یعود إلى بلده في الفصل الذي

   . كبیر وھو الآن بقید الحیاة قد علقتھ أشراك الھرم وفیھ بعد مستمتعٌ بدیع\\

القرشي في الفرایض لا نظیر  الإلھیة وبغیة المستفید وشرح كتابتصانیفھ من توالیفھ مطلع الأنوار 
   . لھ

   . وأما تقاییده على أقوال یعترضھا وموضوعات ینتقدھا فكثیرة

أبي عبد االله الطنجالي  شعره قال في غرض التصوف وبلغني أنھ نظمھا بإشارة من الخطیب ولي االله
الحمى والبان بشفاء من عنھ الأحبة بانوا لم  الحمیم فما بان  : كلف بھا القوالون والمسمعون بین یدیھ
الحدثان لكن جنحت لغیرھم فأزالھم عن أنسھم بك موحشٌ  ینقضوا عھدًا ببینھم ولا أنساھم میثاقك

سارت بھم عن حبك الأظعان تشتاقھم وحشاك ھالة بدرھم والسر  غیران لو صح حبك ما فقدتھم ولا
لبعاد متیمٌ أحبابھ في قلبھ سكان ما عندھم إلا الكمال وإنما غطى على ألم ا منك لخلھم میدان لا یشتكي

 النقصان شغلتك بالأغیار عنھم مقلةٌ إنسانھا عن لمحھم وسنان غمض جفونك عن سواھم مرآتك
 معرضًا إن الصوارم حجبھا الأجفان واصرف إلیھم لحظ فكرك شاخصًا ترھم بقلبك حیث كنت

ترتمي تسري إلیك  افھ یھمي علیھا سحابھا الھتان وجیاد أنعمھ ببابكوكانوا ما بان عن مغناك من ألط
البرھان یا لامحًا سر الوجود بعینھ  بركبھا الأكوان جعلوا دلیلًا فیك منك علیھم فبدا على تقصیرك

تنزھًا فیھا لعیني ذي الحجا بستان ھي روضةٌ مطلولةٌ  السر فیك بأسره والشان ارجع لذاتك إن أردت
والریحان كم حكمة صارت تلوح لناظرٍ حارت لباھر صنعھا الأذھان  ھا المني والروحبل جنةٌ فی

شمسھا شمسٌ محاسن ذكرھا التبیان لولاك ما خفیت علیك آیاتھا والجو  حجبت بشمسك عن عیانك
فأخرج إلیھم عنك مفتقرًا لھم إن الملوك بالافتقار تدان واخضع لعزھم ولذلھم یلح  من أنوارھا ملآن

لك تعطفٌ وحنان ھم رشحوك إلى الوصول إلیھم وھم على طلب الوصال عوان عطفوا ع منھم
 على أجمالھم فحلى المشوق الحسن والإحسان یا ملبسین عبیدھم حلل الضنا جسمي بما جمالھم

وببعدكم  تكسونھ یزدان لا سخط عندي للذي ترضونھ قلبي بذاك مفرح جذلان فبقربكم عین الغنا
ووشت بحالي  ھان إني كتمت عن الأنام ھواكم حتى دھیت وخانني الكتمانمحض الفنا ومحبكم ول

فیكم ھیمان فإذا  عند ذاك مدامعٌ أدنى مواقع قطرھا طوفان وبدت على شمایل عذریة تقضي بأني
الذي بین الجوانح في  نطقت فذكركم لي منطقٌ ما عن سواكم للسان بیان وإذا صمت فأنتم سرى

وجوانحي وجمیع أنفاسي وما  ھري لكم ھوى من جنده الإسرار والإعلانالفؤاد یصان فبباطني وبظا
 حدیث الأمان في الحیاة شجون  : منھا أحوى على لحبكم أعوان وقال یذم الدنیا ویمدح عقبي من یقلل
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بغرورھا فمنھ اشتیاقٌ نحوھا وأنین وذو الحزم ینبو  إن أرضاك شأنٌ أحفظتك شئون یمیل إلیھا جاھلٌ
یقین إلیك صریع الأمن سنحھ ناصح على نصحھ سبما الشفیق  ھا یقیھ إذا شكٌ عراهعن حجاه فحال

باطراحھا فمركبھا بالمطمعین حرون وترفیعھا خفضٌ وتنعیمھا أذى  تبین تجاف عن الدنیا ودن
إذا عاھدت خانت وإن ھي أقسمت فلا ترج برًا بالیمین یمین یروقك منھا  ومنھلھا للواردین أجون

وسرعان ما إثر الوفاء تخون وتمنحك الإقبال كفة حابلٍ ومن مكرھا في طي ذاك  ھامطمعٌ من وفائ
 لعمر االله إمحاضك الھوى لمن أنت بالبغضاء فیھ قمین ومن تصطفیھ وھو یقطعك القلا كمین سقاه

 تدین یعم رداھا الغر وتھدي لھ الإعزاز وھو یھین ألا إنھا الدنیا فلا تغترر بھا ولود الدواھي بالخداع
فتنةٍ لھا تعلم صم الصخر كیف یلین فلا  والخب ذا الدھا ویلحق فیھا بالكناس عرین أبنھا لحاھا االله كم

ولا معھد إلا وقد نبھت بھ بعید الكرى للثاكلات جفون  ملكٌ سام أقالت عثاره ولو أنھ للفرقدین خدین
 فیھا سوى امرىءٍ قلاه لھا سكونٌ إلیھا موبقٌ وركون فلیس قریر العین أبیت لنفسي أن یدنسھا الكرى

أبیت طلاق الحرص فالزھد دائبًا خلیلٌ لھ مستصحبٌ وقرین إذا أقبلت لم یولھا بشر  رأى یراه ودین
خفیف  ولا خف للإقبال منھ رزین وإن أدبرت لم یلتفت نحوھا بھا وادٍ على ما لم توات حزین شیقٍ

ملاءةٍ سنى حلیھا  لى حفظھ للفقر أبھىالمطا من حمل أثقال ھمھا إذا ما شكت ثقل الھموم متون ع
منازل نجدٍ عندھا وتھامةٍ  وسط الزرى یدین برجف تخال الخائفین منازلٌ لھن مكانٌ حیث حل مكین

زلالٌ اعتاض الورود معین فھذا أنیل  سوى واستوى ھندٌ لدیھ وصین یرود ریاضًا أین سار وورده
شخصھ أوصافھا فكأنھ وإن لم یمت فوق التراب  الملك لا ملك ثائرٍ لأعدائھ حربٌ علیھ زبون حوت

إلام تغطى ناظریك دجون أفق من كرى ھذا التعامي ولا تضع  دفین فیا خابطًا عشواء والصبح قد بدا
كان عقبي ذي جدة إلى بلى وقصارى ذي الحیاة منون ففیم التفاني  بجلك علق العمر فھو ثمین إذا\\

ن إلى االله أشكوھا نفوسًا عمیة عن الرشد والحق الیقین التلاحي والخصام یكو والتنافس ضلة وفیم
لتیسیر  وأسألھ الرجعي إلى أمره الذي بتوفیقھ حبل الرجاء متین فلا خیر إلا من لدنھ وجوده تبین

الركاب السلطاني  أسباب النجاة ضمین وجمعت دیوان شعره أیام مقامي بمالقة عند توجھي صحبة
وسمیت الجزء بالدرر  ربعین وسبعمائة وقدمت صدره خطبةإلى إصراخ الخضراء عام أربعة وأ

روایة ذلك عنھ فكتب بخطھ الرائق  الفاخرة واللجج الزاخرة وطلبت منھ أن یجیزني وولدي عبد االله
سؤال الفقیھ الأجل الأفضل السري الماجد   الحمد الله مستحق الحمد أجبت : المجموع ما نصھ بظھر

المعرفة والنباھة والرفعة المكینة والوجاھة بأبھى تعالى  لطالع في أفقالأوحد الأحفل الأدیب البارع ا
نبیھ المصطفى الكریم وعلى آلھ الطاھرین ذوي المنصب العظیم وصحبھ  ومصلیًا ومسلمًا على محمد

والأثرة والتقدیم في سادس ربیع الآخر عام أربعة وأربعین وسبعمائة وحسبنا  البررة أولى المنصب
   . كیلالو االله ونعم

منھا قصیدة یعارض بھا  واشتمل ھذا الجزء الذي أذن بحملھ عنھ من شعره على جملة من المطولات
 ھبطت إلیك من المحل الأرفع  : مطلعھا الرئیس أبا علي بن سینا في قصیدتھ الشھیرة في النفس التي

   .  أھلا بمسراك المحب الموضع : أولھا

 أزھى حجابك  : وأول أخرى رٌ مكتمٌ علیھ نفوس العارفین تحوم لمعناك في الأفھام س : وأول قصیدة
وجودي في ھواكم ھو الخلد ومحو   ثناء : رؤیة الأغیار فامح الدجى بأشعة الأنوار وأول أخرى

بالذل ترعى الوسائل ودمعي أن أنادي   ألا في الھوى : رسومي حسن ذاتي بھ یبدو ومطلع أخرى
 سقى زمن الرضا ھامٌ من السحب والله العود  : أخرى  ومن : خرى ومن أ : مجیب وسائل ومطلع أخرى
فوز نفسي في ھواك ھواؤھا رقت معانیھا وراق مناؤھا ومن   یا : من أثوابھ القشب ومن أخرى

 رشق  : غریم ھیھات مني ما العذول یروم ومن شعره في المقطوعات قولھ  أما الغرام فبالفؤاد : أخرى
 ا یدور على المحب الوالھ خط العذار بصفحتیھ لامھ خطا توعده بمحو جمالھبنبالھ فغد العذار لجینھ

یبدو  فحسبت أن جمالھ شمس الضحى حسنًا وذاك الخط خط زوالھ فدنا إلي تعجبًا وأجابني والروع
في التوریة  من خلال مقالھ إن الجمال آخره اللام فعج عن رسمھ واندب على أطلالھ ومن أبیاتھ

  : في التوریة بالعروض كففت عن الوصال طویل شوقي إلیك وأنت للروح الخلیل وقال  : بالفنون قولھ
أسبابي لدیك فقطعتھا والقطع في  یا كاملًا شوقي إلیھ وافر وبسیط خدي في ھواه عزیز عاملت

قمرًا مطالعھ جناني وغرتھ تواري عن عیان   أیا : الأسباب لیس یجوز وقال في التوریة بالعربیة
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 لا تصحبن یا صاحبي غیر  : علتان وقال أیضًا ھواك عن اقتراحي وسھدي وانتحابيأأصرف في 
خلیلٍ بشره زھر الربي وطي ذاك البشر حد المرھف  الوفي كل امرىء عنوانھ من یصطفي كم من
في أسف ووقعت بینھ وبین قاضي بلده أبي عمرو بن  ظاھره یریك سر من رأى وأنت من إعراضھ

مطالبتھ بما دعاه إلى التحول مضطرًا إلى غرناطة وأخذ بكظمھ   بھا إلىالمنظور مقاطعة انبرى
 تردى ابن منظورٍ  : القطیعة فقال في ذلك متشفیًا وھو من نبیھ كلامھ وكلھ نبیھ وطوقھ الموت في أثناء

رشوةٌ  حماه وأسلمھ حامٌ لھ ونصیر وأودع بعد الأنس موحش بلقعٍ فحیاه فیھ منكرٌ ونكیر ولا وحم
تخللھا إفكٌ یصاغ  القبول رشادھا فینسخ بالسیر المریح عسیر ولا شاھدٌ یغضي لھ عن شھادةٍیدلي 

ولكنھ حقٌ یصول وباطلٌ یحول  وزور ولا خدعةٌ تجدي ولا مكرٌ نافعٌ ولا غشٌ مطويٌ علیھ ضمیر
یدیر صغیرٌ كأسھ وكبیر فلا تنتسم ریح  ومثوى جنةٍ وسعیر وقالوا قضاء الموت حتمٌ على الورى

بلى حكم المنیة شاملٌ وكل إلى رب العباد یصیر ولكن  ارتیاح لفقده فإنك عن قصد السبیل تحور فقلت
یعود القلب منھ سرور وأمنٌ ینام المرء في برد ظلھ ولا حیةٌ للحقد نم  تقدم الأعادي إلى الردى نشاطٌ

 رء بعد عدوه ولو ساعةًبیتٌ قالھ شاعرٌ مضى غدا مثلًا في العالمین یسیر وإن بقاء الم نثور وحسبي
   . من عمره لكثیر بمالقة في آخر جمادى الثانیة من عام ثلاثة وستین وسبعمائة

   . أحمد بن أیوب اللماي من أھل مالقة یكنى أبا جعفر

   . نبیلا حالھ قال صاحب الذیل كان أدیبًا ماھرًا وشاعرًا جلیلا وكاتبًا

أھل بیتھ وتولي تدبیر   على بن جمود ثم عن غیره منكتب عن أول الخلفاء الھاشمیین بالأندلس\\
   . أمرھم فحاز لذلك صیتًا شھیرًا وجلالة عظیمة

أحد أئمة الكتاب وشھب الأدب   كان أبو جعفر ھذا في وقتھ : وذكره ابن بسام في كتاب الذخیرة فقال
لریاح بالغمام محاسن الكلام تصرف ا ممن سخرت لھ فنون البیان تسخیر الجن لسلیمان وتصرف في

الدولة الحمودیة إذ كان علم أدبائھا والمضطلع  طلع من ثنایاه واقتعد مطایاه ولھ إنشاءات سریة في
ھذه النسخة من كلامھ إلا بعض فصول من منثور وھي ثمادٌ من  بأعبائھا إلا أني لم أجد عند تحریري

   . بحور

وروض شكرك لدي  كرك عندي ناضرٌ غصن ذ :  من رقعة خاطب بھا أبا جعفر بن العباس : فصل
إخاثك متفیيٌ ظل وفائك جان  عاطرٌ وریح إخلاصي لك صبًا وزمان آمالي فیك صبًا فأنا شاربٌ ماء

إكرامًا برقھ ورواني أفضالًا ودقھ وأنت  منك ثمرة فرعٍ طاب أكلھ وأجناني البر قدیمًا أصلھ وسقاني
لفضل صائبٌ وكوكبٌ في سماء المجد ثاقبٌ إن كنانة ا الطالع في فجاجھ السالك لمنھاجھ سھمٌ في

رمیتھم بھ أصاب الحدق وعلى الحقیقة فلساني یقصر عن جمیل  أتبعت الأعداء نوره أحرق وإن
   . أنشره ووصف ود أضمره

وردًا قبل حین أوانھ حیا   طلعت طلائع للربیع فأطلعت في الروض : شعره قال ومما وجد بخطھ لنفسھ
علیھ بمائھا فأتاه یستسقیھ ماء بنانھ  ا ومؤملًا للنیل من إحسانھ ضنت سحائبھأمیر المسلمین مبشرً

 وأنشدني الأدیب أبو بكر بن معن قال  : سلطانھ قال دامت لنا أیامھ موصولةً بالعز والتمكین في
الكاتب أبي جعفر اللماي وامتحن بداء النسمة من أمراض الصدر  أنشدني أبو الربیع بن العریف لجده

 لم یبق من شيء أعالجھا بھ  : وأعیاه علاجھ بعد أن لم یدع فیھ غایة وفي ذلك یقول ن بھ نفعھ االلهوأزم
  : الحیاة وأین من لا یطمع ودخل علیھ بعض أصحابھ فیھا وجعل یروح علیھ فقال لھ بدیھة طمع

اح تتقد الری روحني عائدي فقلت لھ لا تزدني على الذي أجد ما ترى النار وھي خامدةٌ عند ھبوب
صنھاجة قالوا ولم تفارقھ  ودخل غرناطة غیر مامرة منھا مترددًا بین أملاكھ وبین من بھا من ملوك

   . تلك الشكایة حتى كانت سبب وفاتھ

   . وفاتھ مالقة عام خمسن وستین وأربعمائة
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واتخذه لنفسھ ملجأ عند  ونقل منھا إلى حصن الورد وھو عند حصن منت میور إذ كان قد حصنھ
 بنیت ولم أسكن وحصنت جاھدًا  : الأبیات شدتھ فدفن بھ بعھدٍ منھ بذلك وأمر أن یكتب على قبره بھذه

ما أنت مبصرٌ بعینك ما بین الذراع إلى الشبر فیا  فلما أتي المقدور صیره قبري ولم یكن حظي غیر
ظنا فإنما من الحزم بتقوى االله في السر والجھر فلا تحسنن بالدھر  زائرًا قبري أوصیك جاھدًا علیك

الدھر أحمد بن محمد بن طلحة من أھل جزیرة شقر یكنى أبا جعفر ویعرف بابن جده  ألا یستنام إلى
   . طلحة

كتب عن ولاة الأمر  حالھ قال صاحب القدح المعلى من بیت مشھور بجزیرة شقر من عمل بلنسیة
وربما استوزره وھو ممن كان  من بني عبد المؤمن ثم استكتبھ ابن ھود حین تغلب على الأندلس

   . كنت أحفظھ من مجالستھ والدي یكثر مجالستھ وبینھما مزاورة ولم أستفد منھ إلا ما

وفي عصركم من یھتدي إلى  شعره قال سمعتھ یومًا یقول تقیمون القیامة بحبیب والبحتري والمتنبي
 أین  : ة وإقدام فقال یا أبا جعفرلھ ھم ما لم یھتد إلیھ المتقدمون ولا المتأخرون فانبرى إلیھ شخص

 یا لھ ترى الظرف  : أعني إلا نفسي ولم لا وأنا الذي أقول برھان ذلك فما أظنك تعني إلا نفسك فقال ما
طوق العقیق وأنطق الورق بعیدانھا مطربةً كل قضیبٍ وریق والشمس لا  من یومنا قلد جید الأفق
لم ینصفوه في الاستحسان وردوه في الغیظ كما كان الروض إلا بكأس الشقیق ف تشرب خمر الندى في

لازمتني  یا سیدي ھذا واالله السحر الحلال وما سمعت من شعراء عصرنا مثلھ فباالله ألا ما  : فقلت لھ\\
   . وزدتني من ھذا النمط فقال لي الله درك ودر أبیك من منصف ابن منصف

   . اسمع وافتح أذنیك

الأرض خفره أصیلٌ وجفن النھر   عروسًا مضمخة الملابس بالغوال وخد أدرھا فالسماء بدت : ثم أنشد
اللیال فقلت باالله أعد وزد فأعاد  كحل بالظلال وجید الغصن یشرق في لآلٍ تضيء بھن أكناف

 الله نھرٌ عند ما زرتھ عاین طرفي منھ سحرًا حلال  : قال والارتیاح قد ملأ عطفھ والتیھ قد رفع أنفھ ثم
فیھ الغصن مثل الخیال فقلت ما على ھذا مزیدٌ من الاستحسان فعسى أن  بھ لیلة وجالإذا أصبح الطل 
  ولما ماج بحر اللیل بیني وبینكم وقد جددت ذكرا أراد : الانشاد فزاد ارتیاحھ وأنشد یكون المزید في

العذار علیھ جسرًا لھ   أقام : لقاكم إنسان عیني فمد لھ المنام علیھ جسرا فقلت إیھ زادك االله إحسانًا فزاد
ما أوردتھ آنفًا فإنھ كنسیم الحیاة  كما مد الظلام على الضیاء فقلت فما تكرر ویطول فإنھ مملول إلا

 ھات المدام إذا رأیت شبیھھا في  : بالإعادة فأعاد وأنشد وما أن یمل فباالله ألا ما زدتني وتفضلت علي
  : صلھ فغدت حمائمھ تخاصم فیھ دخولھ غرناطةفالصبح قد ذبح الظلام بن الأفق یا فردًا بغیر شبیھ

المتوكل على االله ابن ھود وفي جملتھ إذ كان یصحبھ في حركاتھ ویباشر معھ  دخلھا مع مخدومھ
   . علیھ الھزائم ولھ في ذلك كلھ شعر الحرب وجرت

الكلام فیھ فكان یوغر صدره من  محنتھ قالوا لم یقنع بما أجرى علیھ أبو العباس الینشتي من الإحسان
بسھمٍ من كذا فبلغ إلى كذا فقال ابن طلحة   رمیت یومًا : فذكروا أن الینشتي قال یومًا في مجلسھ

قزح فشعر أبو العباس إلى قولھ ما یشبھ ذلك واستدعى   واالله لو كان قوس : لشخص كان إلى جانبھ
ما بلغھ من عنھ من قولھ فأسرھا في نفسھ إلى أن قوى الحقد علیھ  الشخص وعزم علیھ فأخبره بقولھ

یتم  بالموفق فارتحلنا وشافعنا لھ حسبٌ وعلم فأنشدنا لسان الحال عنھ یدٌ شلا وأمرٌ لا  سمعنا : یھجوه
حال  فزادت موجدتھ علیھن وراعى أمره إلى أن بلغتھ أبیاتٌ قالھا في شھر رمضان وھو على

الصوم ھلا حماه منكم   الحجون أنشكو شھرالإیمان بلغنا  یقول أخو الفضول وقد رآنا على : الاستھتار
بكل دین غیر دین ال رعاع فما  عقلٌ ودین فقلت اصحب سوانا فنحن قوم زنادقة مذاھبنا فنون ندین

لنا آمین أیا شھر الصیام إلیك عنا ففیك أكفر  بھ أبدًا ندین فنحن على صفوح الدھر ندعو وإبلیس یقول
وھو على ھذا الحال وأظھر إرضاء العامة بقتلھ وذلك في  ھ فأرسل إلیھ من ھجم علی : ما نكون قال

   . سنة إحدى وثلاثین وستمائة
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   . المخترعة رحمھ االله ولا خفاء أنھ من صدور الأندلس وأشدھم عثورًا على المعاني الغریبة

   . من أھل ألمریة یكنى أبا جعفر ویعرف بابن خاتمة

سدید النظر قوي الذھن موفور  ننٌ مشاركٌ قوي الإدراكحالھ ھذا الرجل صدرٌ یشار إلیھ طالبٌ متف
الخط ممتع المجالسة حسن الخلق جمیل  الأدوات كثیر الاجتھاد معین الطبع جید القریحة بارع

والنثر بعید المرقى في درجة الاجتھاد وأخذه  العشرة حسنةٌ من حسنات الأندلس وطبقةٌ في النظم
ببلده وقعد للاقراء ببلده مشكور السیرة حمید الطریقة  ولاةبطرق الإحسان عقد الشروط وكتب عن ال

   . في ذلك كلھ

الكلام نحور الرواة ولبات  وجرى ذكره في كتاب التاج بما نصھ ناظم درر الألفاظ ومقلد جواھر
الأیقاظ وكم من بیاض طرسھا وسواد مقسھا  الحفاظ والآداب التي أصبحت شواردھا حلم النائم وسمر

وفور حلبتھ وقرع فنھ البیان علىسمو ھضبتھ   رفع في قطره رایة ھذا الشأن علىسحر الألحاظ
لبتھ فإن أطال شأن الأبطال وكاثر المنسجم الھطال وإن  وفوق سھمھ إلى بحر الإحسان فأتثبتھ في

بھ الأشواق وتضیق عن زفراتھا الأطواق ودعابھٍ تقلص ذیل  أوجز فضح وأعجز فمن نسیب تھیج
إلى انتماء للمعارف وجنوح إلى ظلھا الوارف ولم تزل معارفھ   بأكواس العقارالوقار وتزري\\

   . السباق جیادھا ینفسح آمادھا وتحوز خص

الأستاذ مولى النعمة على  مشیختھ حسبما نقل بخطھ في ثبت استدعاه منھ من أخذ عنھ الشیخ الخطیب
ري قرأ علیھ ولازمھ وبھ جل انتفاعھ الم أھل طبقتھ بألمریة أبو الحسن علي بن محمد بن أبي العیش

   . إبراھیم بن العاص التنوخي والشیخ الخطیب الأستاذ الصالح أبو إسحاق

الوادي آشي وعن  وروي عن الروایة المحدث المكثر الرحال محمد بن جابر بن محمد بن حسان
یب أبو القاسم عبد والشیخ الخط شیخنا أبي البركات ابن الحاج سمع علیھ الكثیر وأجازه إجازة عامة

   . أبو جعفر القرشي بن فركون الرحمن بن محمد بن شعیب القیسي من أھل بلده والقاضي

   . مالك وأخذ عن الوزیر الحاج الزاھد أبي القاسم محمد ابن محمد بن سھل بن

   . وقرأ على المقرى أبي جعفر الأغر وغیرھم

ولقائھ إیاي بما یلقى بھ مثلھ من یا   ببلده وأنا صحبتھكتابتھ مما خاطبني بھ بعد إلمام الركب السلطاني
الجمال الرائع مرأى یروق وفي عطافي برده ما  من حصلت على الكمال بما رأت عیناي منھ من

الزمان تحاملا في فض شملٍ لي بقربك جامع ھجم البعاد  شئت من كرمٍ ومجدٍ بارع أشكو إلیك من
مع فلو أنني ذو مذھب لشفاعة نادیتھ یا مالكي كن شافعي برق لا علیھ ضنا باللقا حتى تقلص مثل

أقر االله تعالى بسنائھ أعین المجد وأدر بثنائھ ألسن الحمد شكوى الظمآن  شكواي إلى سیدي ومعظمي
العذب لأول وروده والھیمان رد عن استرواح القرب لمعضل صدوده من زمانٍ ھجم  صد عن القراح

ترویع  ني بفراقھ غب إنارة أفقي بھ وإشراقھ ثم لم یكفھ ما اجترم فيعلى حین النفادة ودھم علي بعاده
مستحقھ لا جرم  خیالھ الزاھر حتى حرم عن تشییع كمالھ الباھر فقطع عن توفیة حقھ ومنع من تأدیة

بالإمتاع بذكائھ عن ھذه  أنھ أنف لشارع ذكائھ من ھذه المطالع النافیة عن شریف الإنارة وبخل
معاره وإلا فعھدي بغروب الشمس إلى  عن لطیف العبارة فراجع أنظاره واسترجعالمسامع النائیة 

   . طلوع وأن البدر ینصرف بین الاستقامة والرجوع

الأیام وعدوانھا وشأنھا في  فما بال ھذا النیر الأسعد غرب ثم لم یطلع من الغد ما ذاك إلا لعدوى
أدیانھا أستغفر االله أن لا یعد ذلك من المغتفر  تغطیة إساءتھا وجھ إحسانھا وكما قیل عادت ھیفٌ إلى

العیان فیھا بالأثر وأربى الخبر على الخبر فقد سرت  في جانب ما أولیت من الأثر التي أزرى
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النواظر بما جلت من ذلكم الكمال الباھر والجمال الناضر الذي  متشوفات الخواطر وأقرت متشرفات
وأخذ بأزمة القلوب عن سبیل كل مأمول ومرغوب التشوف والاستبصار  قید خطى الأبصار عن

عن كمال الزین أو للطرف بالتحول عن خلال الظرف أو للمسع من مراد بعد  وأني للعین بالتحول
 والإیراد أو للقلب من مراد غیر تلكم الشیم الرافلة من ملابس الكرم في حلل وأبراد ذلك الإصرار

والتآم فما  ع التمام وأنوار الفضائل ضمھا جنس اتفاقٍوھل ھو إلا الحسن جمع في نظام والبدر طال
البلاغة مصیب ولا  ترعى العین منھ في غیر مرعى خصیب ولا تستھدف الآذان لغیر سھمٍ في حدق

   . تطلع النفس سوى مطلعٍ لھ في الحسن والإحسان أوفر نصیب

   . لقد أزرى بناظم حلاه فیما تعاطاه التقصیر

صغیر شكرًا للدھر على ید   إن الإنسان عالمٌ : اعٍ قصیر وسفھ حلم القائلوانفسح من أعلاه بكل ب
تغالیھ في ادخار نفائسھ وبخلھ بنفائس  أسداھا بقلب مزاره وتحفة ثناء أھداھا بمطلع أنواره على

یتسع لنا سوار الشكر فقد عمت ھذه الأقطار بما  ادخاره ولا غرو أن یضیق عنا نطاق الذكر ولما
أھلھا ثمرة الرحلة في ظل الإقامة وجرى الأمر في ذلك   بین تحف وكرامة واجتنتشاءت من تحفٍ

لسیدي ومعظمي حرس االله تعالى مجده وضاعف سعده مفاتحة من  مجرى الكرامة ألا وإن مفاتحتي
لھ القدر على وفق مرغوبھ فشرع لھ إلى أملھ بابًا ورفع لھ من  ظفر من الدھر بمطلوبھ وجرى\\

بالاقتحام ویأنف من الإحجام غیر أن الحصر عن درج قصده یقیده فھو یقدم  فھو یكلفخجلھ جلبابًا 
 نقده فیقعده فھو یقدم رجلًا ویؤخر أخرى ویجدد عزمًا ثم لا یتحرى فإن أبطأ خطابي والبصر یبھرج

 الإسعاد والإسعاف فلواضحٌ الاعتذار ومثلكم لا یقبل حیاة الأعذار واالله عز وجل یصل إلیكم عواید
العاشر من ربیع الأول من عام  ویحفظ لكم ما للمجد من جوانب وأكناف إن شاء االله تعالى كتب في

   . ثمانیة وأربعین وسبعمائة

من أھل الأقطار   دخل غرناطة غیر ما مرة منھا في استدعاء شمال الخواص : دخولھ غرناطة
   . عام إحدى وخمسین وسبعمائة ن منالأندلسیة عند إعذار الأمراء في الدولة الیوسفیة في شھر شعبا

زخرفت أم مصنع والعید عاود أم   أجنان خلدٍ : شعره كان مجلیًا وأنشد في حلبة الشعراء قصیدةً أولھا
العشاق إن كنت لم تره فسائل من رأى  صنیعٌ یصنع من لم یشاھد موقفًا لفراق لم یدر كیف تولھ

جوانح وصدوع أكبادٍ وفیض مآق دھى الفؤاد  یخبرك عن ولھي وھول سیاق من حر أنفاسٍ وخفق
ولقد أشیر لمن تكلف رحلةً أن عج على ولو بقدر فواق على  فلا لسانٌ ناطقٌ عند الوداع طایع متراق

بھا بعض الذي أنا لاق فمضى ولم تعطفھ نحوي ذمةٌ ھیھات لابقیا  أراجع من ذماي حشاشةً أشكو
 على بمشیمة العشاق واستقبلابي نسمةً عن وقد مضى حكم النوى روحا على مشتاق یا صاحبي

تحل وثاق إني لیشفیني النسیم إذا سرى متضوعًا من تلكم الآفاق من مبلغ  أرضكم فلعل نفحتھا
مودتي أني على حكم الصبابة باق ولئن تحول عھد قربھم نوى ما حلت عن عھدي ولا  بالجزع أھل

إلا وفكري   والإخراق قسمًا بھ ما استغرقتني فكرةٌأنفت خلایقي الكرام لخلتي نسبًا إلى الإخلاق میثاق
ما تكتب إلیھ مع الصبا  فیھ واستغراق أبكي إذا ھب النسیم فإن تجد بللًا بھ فبدمعي المھراق أوما

لقلبي من جوى أشواق إن غاب عن  فالذكر كتبي والرفاق رفاق من لي وقد شحط المزار بنازح أدنى
یدي النوى بفراقھ آھًا لما جنت النوى  لب والأحداق جارت علىعیني فمثواه الحشا فسراه بین الق

بعدكم بتلاق أم ھل لأثواب التجلد راقعٌ إذ لیس من  بفراق أحباب قلبي ھل لماضي عیشنا ردٌ فینسخ
عن ناطري إلا وأمطرت الدما آماق إیھ أخي أدر على حدیثھم  داء المحبة راق ما غاب كوكب حسنكم

وإذا جنحت لماء أو طربٍ فمن دمعي الھموع وقلبي الخفاق ذكراه  ذاقكأسًا ذكت عرفًا وطیب م
والدمع ساقیني وأنت الساق فلیلھ عني من لحاني إنني راض بما لاقیتھ  راحي والصبابة خضرتي

 وقفت والركب قد زمت ركائبھ وللنفوس مع النوى تقطیع أضم منھ كما أھدي لغیر نوى  : وألاق وقال
مولوع ھل عند  ب مجموع یھفو فأذعر خوفًا من تقلصھا إن الشفیق بسوء الظنریحانةً في شذاھا الطی

على وما بقاء جسم لھ  من قد دعي بالبین مقلتھ إن الردى منھ مرئيٌ ومسموع أشیع القلب عن رغمٍ
مصروع الوجد طبعٌ وسلواني  للقلب تشییع أرى وشاتي أني لست مفتقرًا لما جرى وصمیم القلب

26/01/2009 02:57:01 PM 

Page 56 of 155 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


خلقٍ تبین الناس أن الثوب مرقوع   مصنوع ومطبوع إن الجدید إذا ما زید فيمصانعة ھیھات یشكل
الورد بین السندس ورشفت من ثغر الأقاحة   لولا حیائي من عیون النرجس للثمت خد : وقال أیضًا

الوقار ولم أبل للباقلاء تلحظ بطرفٍ أشوس  ریقھا وضممت أعطاف الغصون المیس وھتكت أستار
مكاشفًا وجھ المس شتان بین مظاھرٍ ومخاتل ثوب الحجا  ن مطارحًا سجع القیانمالي وصھباء الدنا

باكرني بھ والطیر أفصح مسعد بتأنس سفھت في العشاق یومًا إن  ومطھر ومدنس ومجمجمٍ بالعذل
الفصیح الأخرس أعذول وجدي لیس عشك فادرجي ونصیح رشدي بان نصحك  أكن ذاك الذي یدعي

الأطیار والأزه ار تلك الخافضات الأروس ناالله وھو إلیتي وكفى بھ الأشجار و فاجلس ھل تبصر
الوجود  یفدي بره بالأنفس ما ذاك من شكوٍ ولا لخلالةٍ لكن سجود مسبحٍ ومقدس شكرًا لمن برأ قسمًا

مجلس ووشى  بجوده فثني إلیھ الكل وجھ المفلس وسما بساط الأرض فمده ودحا بسیط الأرض أوثر
وأنال فضلا من یطیع   وأنار ھذي بالجوار الكنس وأدر أخلاف العطاء تطولًابأنواع المحاسن ھذه

واستكملت كل النفوس كمالھا  نوره والحندس ومن یسى حتى إذا انتظم الوجود بنسبةٍ وكساه ثوبي
وأتم نورٍ للخلائق مقبس بالمصطفى المھدي  شفع العطایا بالعطاء الأنفس بأجل ھادٍ للخلائق مرشدٍ

یضیق الوصف عن إحصائھا فل الخطیب بھا لسان   مرمى الرجا ومسكة المتیئس نعمٌإلینا رحمةً
سھا عني العذول بھم وسى ما إن دعوك ببلبل إلا لما قد  الأوجس إن كنت قد أحسنت نعت جمالھم فلقد

من صدع الجمیع بحمده وبشكره من ناطق أو أخرس وامتدت  ھجت من بلبال ھذي الأنفس سبحان
قائمٍ أو أقعس فإذا تراجعت الطیور وزایلت أغصانھا بأن المطیع من  ةً لھ بجبالھا منالأطلال ساجد\\

سكرت لنغمة منشد ویقول ذا سجدت لذكر مقدس كل یفوه بقولھ والحق لا یخفي على  المسى فیقول ذا
بسواد   زارت على حذر من الرقباء واللیل ملتحف بفضل رداء تصل الدجا : اللبیت الأكیس وقال نظر

الجوزاء أھلا  رع فاحم لتزید ظلماءً إلى ظلماء وشى بھا من وجھھا وحلیھا بدر الدجا وكواكبف
وتقىً على لھ رقیبٍ راء  بزائرةٍ على خطر السرى ما كنت أرجوھا لیوم لقاء أقسمت لولا عفة عذریةٌ

لیل شعرھا من عقص عن محیا  لنقعت غلة لوعتي برضا بھا ونضحت ورد خدودھا ببكائي أرسلت
غصنٍ ودعص وتصدت برامحات  رمى البدور بنقص فأرتنا الصباح في جنح لیلٍ یتھادى ما بین

وبودي ذاك اللقاء وحرص لیس  نھودٍ أشرعت للأنام من تحت قمص فتولت جیوش صبري انھزاما
عنھا وقلبي قد ھوى حلمھ بمھوى  كل الذي یفر بناجٍ رب ظعن فیھ حیاةٌ لشخص كیف لي بالسلو

 أنا بین الحیاة  : ومن ذلك قولھ أیضًا ت ظاھر الصبر إلا ردني جیدھا بأوضح نصلخرص ما تعاطی
ھواك ما لیس ینبى عنھ نعتٌ ولا یعبر وصف  والموت وقفٌ نفسٌ خافتٌ ودمعٌ ووكف حل بي من
منك عطف ضاق صدري بضیق حجلك واستو قف  عجبًا لانعطاف صدغیك والمع طف والجید ثم ما

في غرام قیداه قرطٌ وشنف ومن ذلك قولھ  یف یرجى فكاك قلب معنيطرفي حیران ذلك الوقف ك
 ھو  : سقطت من كف زنجي ومن شعره في الحكم قولھ  كأنما الشھب والإصباح ینھبھا لآلىء : أیضًا

عیشًا یصطبر لنوائبھ فمن لم یصب في نفسھ فمصابھ لفوت  الدھر لا یبقى على عائذ بھ فمن شاء
 ملاك الأمر تقوى االله فاجعل تقاه عدةً لصلاح أمرك وبادر نحو  : قولھ لكأمانیھ وفقد حبائبھ ومن ذ

 دماءٌ فوق خدك أم خلوق وریقٌ ما بثغرك  : فما تدري متى یمضي بعمرك ومن ذلك أیضًا طاعتھ بعزمٍ
جفونك أم ھي  رحیق وما ابتسمت ثنایا أم أقاحٌ ویكنفھا شفاه أم شقیق وتلك سناة نومٍ ما تعاطت أم

حضرتي وھواك راحي  العتیق لقد أعدت معاطفك انثناءً وقلبي سكره ما إن یفیق جمالكالخمر 
الدوح حجلا وجرى فوق   فانثني حول أسوق : وكأسك مقلتي فمتى أفیق ومن شعره في الأوصاف

رعشا فترى الزھر ترقم  بردة الروض رقشا وسما في الغصون حلي بنان أصبحت من سلافة الطل
صقیلٌ وكأن البطاح غمدٌ موشي وكتب  ریح تنقش الماء نقشا فكأن المیاه سیفٌالأرض رقما وترى ال

 مما قلتھ بدیھةً عند الإشراف على  : نصھ عقب انصرافھ من غرناطة في بعض قدماتھ علیھا ما
أتحفتھم السیادة سیادتكم بالإشراف علیھ والدخول إلیھ وتنعیم  جنابكم السعید وقدومي مع النفر الذین

المجموعة لدیھ وإن كان یومًا قد غابت شمسھ ولم یتفق أن كمل أنسھ وأنشده  في المحاسنالأبصار 
  من حضر ولعلھ لم یبلغكم وإن كان قد بلغكم حینئذ بعض

لبستان الوزارة جانب أھذي   أقول وعین الدمع نصب عیوننا ولاح : ففضلكم یحملني في إعادة الحدیث
الأشكال منھ تقابلًا على السعد  ناھا الكواكب تناظرتسماءٌ أم بناء سما بھ كواكب غضت عن س

مذانبھا شھبٌ لھن ذوائب وأشرف من علیاء بھو  وسطى عقده والجنائب وقد جرت الأمواه فیھ مجرة
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شاء العلي من جلالةٍ بھا یزدھي بستانھا والمراتب  تحفھ شماسيٌ زجاج وشیھا متناسب ھنالك ما
زدھي بستانھا والمراتب ولما أحضر الطعام ھنالك دعى شیخنا ی ھنالك ما شاء العلي من جلالةٍ بھا

 دعونا الخطیب  : الأكل فاعتذر بأنھ صائم قد بیتھ من اللیل فحضرني أن قلت القاضي أبو البركات إلى
ت لأكل طعام الوزیر الأحل وقد ضمنا في نداه جنان بھ احتفل الحسن حتى كمل فأعرض  أبا البركا

وعندما  ل عذرٍ لھ مستقل فإن الجنان محل الجزاء ولیس الجنان محل العمللعذر الصیام وما ك عنا
وأنتم بعد لم تفرغوا منھ لأكلت   لو أنشدتنیھا : فرغنا من الطعام أنشدت الأبیات شیخنا أبا البركات فقال

   . تعالى معكم برا بھذه الأبیات والحوالة في ذلك على االله

عني ما اشتھر من الانقباض  عنا إلى أوطاننا من العدوة واشتھرولما قضى االله عز وجل بالإدالة ورج
ربت الخدمة وتطارحت على السلطان  عن الخدمة والتیة على السلطان والدولة والتكبر على أعلى
عن الأندلس بالجملة خاطبني بعد صدر  في استنجاز وعد الرحلة ورغبت في تفویت الذمة ونفرت

 وإلى ھذا یا سیدي ومحل تعظیمي وإجلالي  : بقولھ تھلال الغایةبلغ من حسن الإشارة وبراعة الإس
وضاعف في وتقنطوھا مما عودت من طیب المزاج فما لدائھا  أمتع االله تعالى الوجود بطول بقائكم
وإني لیخطر بخاطري محبةً فیكم وعنایةً بما یعنیكم ما نال جانبكم  وحیاة قربكم غیر طبكم من علاج

ن من الجفاء ثم أذكر ما نالكم من حسن العھد وكرم الوفاء وأن الوطن إحدى الوط صانھ االله بھذا
 الأظآر التي یحق لھن جمیل الاحتفاء وما یتعلق بكم من حرمة أولیاء القرابة وأولى المواطن\\

أعظم  الصفاء فیغلب على ظني أنكم لحسن العھد أجنح وبحق نفسكم على أولیائكم أسمح والتي ھي
النحور واللبات  م أوھب وأمنح وھب أن الدر لا یحتاج في الإثباب إلى شھادةقیمةً في فضائلك

للعیان وأبعد عن مكابرة البرھان  والیاقوت غني المكان عن مظاھرة القلائد والتیجان ألیس أنھ أعلى
الأنوار وجلاء الأبصار مھما أغمي مكانھا من  تألقھا في تاج الملك أنو شروان والشمس وإن كانت أم

علمكم ما فارق ذو الأحلام وأولو الأرحام مواطن استقرارھم  فق قیل اللیل ھو أم نھار وكما فيالأ
واضطرارھم واستبدال دراھي خیر من دراھم ومتى توازن الأندلس  وأماكن قرارھم إلا برغمھم

ھاد إلا بمكة أو یثرب ما تحت أدیمھا أشلاء أولیاء وعباد وما فوقھ مرابط ج بالمغرب أو یعوض عنھا
وتلاده  ألویة في سبیل االله ومضارب أوتاد ثم یبوىء ولده مبوأ أجداده ویجمع لھ بین طرافھ ومعاقد

الإیاب السعید  أعیذ أنظاركم المسددة من رأى فائل وسعي طویل لم یحل منھ بطائل فحسبكم من ھذا
   . والعود الحمید

   . وھي طویلة

وشأني الھوى كل أمرىءٍ في  خل أسماعي شأنك تعنیفيلم في الھوى العذري أو لا تلم فالعذل لا ید
المتقادم لا یصغر االله مسراك فما  شأنھ ساعي أھلا بتحفة القادم وریحانة المنادم وذكرى الھوى
ووفیت من صاع الوفا كیلا وظننت بي  أسراك لقد جلبت إلى من ھمومي لیلا وجبت خیلا ورجلا

أن الأمر الیوم بیدي أو كانت اللمة السوداء من  فأقسم لوالأسف على ما فات فأعملت الالتفات لكیلا 
لأمثالك حول المیاه وبین المسالك ولا علمت ما ھنالك لكنك طرقت  عددي ما أفلت أشراكي المنصوبة

الشعواء وغیرت ربعھ الأنواء فخمد بعد ارتجاجھ وسكت أذین دجاجھ وتلاعبت  حمى كسحتھ الغارة
ندبًا   عھده بالزمان الأول وھل عند رسمٍ دارس من معول وحیا االلهوالھوج فوق فجاجھ وطال الریاح

الشفاء إلى العلیل وھي   فكان وقد أفاد بك الأماني كمن أھدى : إلى زیارتي ندبك وبآدابھ الحكیمة أدبك
في صلة رعى وفضل سعي وقولٍ  شیمةٌ بوركت من شیمة وھبة االله قبلھ من لدن المشیمة ومن مثلھ

ملةٌ ختمت بابن خاتمة كساني حلة وصفھ  بالكواكب الزھر والزھر عاتمة إنما الفضل قسما  : ووعي
واهٍ عن التحمل ونظرني بالعین الكلیلة عن  وقد ذھب زمان التجمل وحملني ناھض شكره وكتدي

 ولو ترك  : ووالي في مركب المعجزة حثى وإنما أشكوبني العیوب فھلا أجاد التأمل واستطلع طلع نثي
وتده مفروق وقاعدتھ فروق وصواع بني أبیھ مسروق وقلب قرحھ من  یلا لناما وما حال شملالقطا ل

حسرتھ ذات احتدام ھذا وقد صارت الصغرى التي كانت الكبرى لمشیبٍ لم  عضة الدھر دامٍ وجمرة
 لا تجمعي ھجرًا علي وغربةً فالھجر في تلف الغریب  : نجم ثم تھلل عارضھ وانسحم یرع أن ھجم لما
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 نظرت فإذا الجنب ناب وانلفس فریسة ظفر وناب والمال أكیلة انتھاب والعمر رھن ذھاب ریعس
   . والید صفرٌ من كل اكتساب وسوق المعاد مترامیةٌ واالله سریع الحساب

جدیدٌ وظل الأمن مدیدٌ ورأى  ولو نعطي الخیار لما افترقنا ولكن لا خیار مع الزمان وھب أن العمر
جفوتھا وملاعب ھفوتھا ومناقب قناتھا  سدیدٌ فما الحجة لنفسي إذا مرت بمطارحالاغتباط بالوطن 

   . الكون غیر صلود ومظاھر عزاتھا ومناتھا والزمان ولود وزناد

وآراء الاكتساب مرجوحة  ثم أن المرغب قد ذھب والدھر قد استرجع ما وھب والعارض قد اشتھب
الزھد فیما بأیدي الناس معقودةٌ والتوبة   مع االله علىمرفوضةٌ وأسماؤه على الجوار مخفوضةٌ والنیة
منقودة والمعاملة سامریة ودروع الصبر سابریة  بفضل االله عز وجل شروطھا غیر معارضة ولا

قد عوض حب الدنیا بمحبتھ فإذا راجعھا مثلي من بعد الفراق  والاقتصاد قد قرت العین بصحبتھ واالله
بھا الحجرة ما الذي تكون الأجرة جل شأني وقد رضي الوامق وجمعتني  وقد رقي لدغتھا ألف راق

إلى االله تعالى مھاجر وللغرض الأدنى ھاجر ولأظعان السرى زاجر لأحد إن شاء  وسخط الشاني إني
وشوق  وحاجر ولكن دعاني إلى الھوى لھذا المولى المنعم ھوى خلعت نعلي الوجود وما خلعتھ االله

المطلب فإن  ي فما استطعتھ والحال واالله أغلب وعسى أن لا یخیبأمرني فأطعتھ وغالب واالله صیر
ذلك فالزمان جم  یسره رضاه فأمل كمل وراحل احتمل وحاد أشجى الناقة والجمل وإن كان خلاف\\

   . العوائق والتسلیم بمقامي لائق

غیره ھذا الوطن على  ما بین غمضة عین وانتباھتھا یصرف الأمر من حال إلى حال وأما تفضیلھ
عباده وزھاده حتى لا یفضلھ  لیمن طیره وعموم خیره وبركة جھاده وعمران رباه ووھاده بأشلاء

وفي جو الشوق إلیھما سرحت فقد  إلى أحد الحرمین فحقٌ بريٌ من المین لكنى للحرمین جنحت
وقصد سیدي أسنى قصد توخاه الشكر  أفضت إلى طریق قصدي محجتھ ونصرتني والمنة الله حجتھ

والآمال والحمد الله بعد تمتار واالله یخلق ما یشاء  مد ومعروفٌ عرف بھ النكر وأملٌ انتحاه الفكروالح
وعدة وعدد وبره حالي الظعن والإقامة معتملٌ معتمد ومجال  ویختار ودعاؤه یظھر الغیب مدد

   . والسلام المعرفة بفضلھ لا یحصره أحد

   . م سبعین وسبعمائةوھو الآن بقید الحیاة وذلك ثاني عشر شعبان عا

   . أحمد بن عباس بن أبي زكریا ویقال ابن زكریا

   . ثبت بخط ابن التیانى أنصارى النسب یكنى أبا جعفر

المعرفة شارعًا في الفقھ مشاركا  حالھ كان كاتبًا حسن الكتابة بارع الخط فصیحًا غزیر الأدب قوي
السلطانیة جمیل الوجھ حسن الخلقة كلفًا  في العلوم حاضر الجواب ذكي الخاطر جامعًا للأدوات

للدواوین العلمیة معنیًا بھا مقتنیًا للجید منھا مغالیًا فیھا نفاعا  بالأدب مؤثرًا لھ على سائر لذاتھ جامعًا
 یستخرج منھا شیئًا لفرط بخلھ بھا إلا لسبیلھا حتى لقد أثرى كثیرٌ من الوراقین من خصھ بھا لا

   . نھا ما لم یكن عند ملكوالتجار معھ فیھا وجمع م

وورق ودفاتر وخرق وآنیة  یساره یقال إنھ لم یجتمع عند أحد من نظرائھ ما اجتمع عنده من عین
   . ومتاع وأثاث وكراع

   . الأحباس مشیختھ روي عن أبي تمام غالب التیاني وأبي عبد االله بن صاحب

وھي ما ھي في قطر متحر  وزارة عن أبیھنباھتھ وحظوتھ وزر لزھیر العامري الآتي ذكره وراثًا ال
   . فتبنك نعیمًا كثیرًا تجاوز االله عنھ بینابیع السخلیة وثر بھذه الأمنة مستندًا إلى قعساء العزة
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   . دخولھ غرناطة الذي اتصل علمي أنھ دخل غرناطة منكوبًا حسبما یتقرر

بادیس أمیر غرناطة من المفاسدة  بیننكبتھ زعموا أنھ كان أقوى الأسباب فیما وقع بین أمیره زھیر و
وطاعتھ وكان من شاء االله من استیلاء  وفصل صحبھ إلى وقم بادیس وقبیلھ وحطھ في حیز ھواه

زھیر واستئصال محلتھ وقبض یومئذ على أحمد  بادیس على جملتھم ووضع سیوف قومھ فیھم وقتل
ھ وشفاؤه الولوغ في دمھ وعجل حقدًا علیھ فأمر بحبس بن عباس وجيء بھ إلى بادیس وصدره یغلي

   . الأقلام علیھ بعد دون أصحابھ من حملة

أوقات لعبھ بالشطرنج أو  قال ابن حیان حدیث ابن عباس أنھ كان قد ولع ببیت شعر صیره ھجواه
   . معنى یسنح لھ مستطیلًا بجده

 كان إلا كلا ولا ینام فما عیون الحوادث عني نیامٌ وھضمي على الدھر شيء حرام سیوقظھا قدرٌ لا
وغادرتھ أسیرًا ذلیلًا یرسف في وزن  حتى تنبھت الحواث لھضمھ إنتباھةً انتزعت منھ نخوتھ وعزتھ

البضة التي تألمت من ضغطة جوربھ یوم أصبح فیھ  أربعین رطلًا من قیده منزعجًا من عضھ لساقھ
   . قتدرٍ واالله غالبٌ على أمرهوآمنھم بمكره فأخذه أخذ ملیكٍ م أمیرًا مطاعًا أعتى الخلق على بابھ

وبذلك في فداء نفسھ ثلاثین   كان بادیس قد أرجأ قتلھ مع جماعة من الأسرى : وفاتھ قال أبو مروان\\
عرض ذلك على أخیھ بلكین فأنف منھ  ألف دینار من الذھب العین مالت إلیھا نفس بادیس إلا إنھ

   . تأكل من مالھ أضعاف فدیتھ یھوأشار علیھ بقتلھ لتوقعھ إثارة فتنة أخرى على ید

أحمد بقصبة غرناطة لصق  قال فانصرف یومًا من بعض ركباتھ مع أخیھ فلما توسط الدار التي فیھا
أحمد إلیھ فأقبل یرسف في  القصر ووقف ھو وأخوه بلكین وحاجبھ على بن القروى وأمر بإخراج

یتلطف إلیھ ویسألھ إراحتھ مما ھو فیھ  مدقیده حتى وقف بین یدیھ فأقبل على سبھ وتبكیتھ بذنوبھ وأح
إلى ما ھو أشد وجعل یراطن أخاه بالبربریة فبان لأحمد   الیوم تستریح من ھذا الألم وتنتقل : فقال لھ

ویضاعف عدد المال فأثار غضبھ وھز مزراقھ وأخرجھ من  وجھ الموت فجعل یكثر الضراعة
حرمھ للحین أمر بادیس بحز رأسھ ورمي خارج وذكر أولاده و صدره فاستغاث االله زعموا عند ذلك

   . القصر

بادیس خذ رأسھ ووراه مع   رأیت جسد ابن عباس ثاني یوم قتلھ ثم قال لي : حدث خادم بادیس قال
   . قتیل بادیس أیضًا  فنبشت قبره وأضفتھ إلى جسده بجنب أبي الفتوح : جسده قال

جعفر عشیة الحادي  وم القصاص فكان قتل أبي ضع عدوًا إلى جنب عدو إلى ی : وقال لي بادیس
   . یومًا من أسره والعشرین من ذي الحجة سنة سبع وعشرین وأربعمائة بعد اثنین وخمسین

   . وكان یوم مات ابن ثلاثین

   . نفعھ االله ورحمھ

مراكش وأصلھ القدیم  ابن عطیة القضاعي أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطیة القضاعي من أھل
   . طرطوشة ثم بعد من دانیة یكنى أبا جعفرمن 

أبیھ وعن طائفة كبیرة من أھل  حالھ كان كاتبًا بلیغًا سھل المأخذ منقاد القریحة سیال الطبع أخذ عن
   . مراكش

   . وكان أحظى كتابھم نباھتھ كتب عن علي بن یوسف بن تاشفین وعن إبھ تاشفین وعن أبي إسحاق
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   .  دخل في لفیف الناس وأخفى نفسھثم لما انقطعت دولة لمتونة

البلاد وأعیا أمره وھزم  ولما أثار الماسي الھدایة بالسوس ورمي الموحدین بحجرھم الذي رموا بھ
عمر بن یحیى الھنتاتي في جیش  جیوشھم التي جھزوھا إلیھ وانتدب منھم إلى ملاقاتھ أبو حفص

مرتسما بالرمایة والتقى الجمعان فھزم  لةخشن من فرسان ورجالھ كان أبو جعفر بن عطیة من الرجا
   . جیش الماسي وظھر علیھ الموحدون

حفص عمر فأراد إعلام الخلیفة  وقتل الدعي المذكور وعظم موقع الفتح عند الأمیر الغالب یومئذ أبو
من یجلي عنھ ویوفي ما أراده فذكر لھ أن  عبد المؤمن بما سناه االله فلم یلق في جمیع من استصحبھ

   . والأشعار والرسایل فاستحضره وعرض علیھ غرضھ ى من الرماة یخاطر بشيء من الأدبفتً

مشھورة فلما فرغ منھا وقرأھا  فتجاھل وظاھر بالعجز فلم یقبل عذره واشتد علیھ فكتب رسالة فائقة
الة فلما ذخرٌ یتحف بھ عبد المؤمن وأنفذ الرس علیھ اشتد إعجابھ بھا وأحسن إلیھ واعتنى بھ واعتقد أنھ

ونبھ فضل منشیھا وصدر الجواب ومن فصولھ الاعتناء  قرئت بمحضر أكابر الدولة عظم مقدارھا
   . مكرمًا بكاتبھا والإحسان إلیھ واستصحابھ

الكتابة وأسند إلیھ وزارتھ  ولما أدخل على عبد المؤمن سألھ عن نفسھ وأحظاه لدیھ وقلده خطة\\
وظھر فیھ استقلالھ وغناؤه واشتھر  ض بأعباء ما فوض إلیھوفوض إلیھ النظر في أموره كلھا فنھ

صنایعھ وفشا معروف فكان محمود السیرة منحب  بأجمل السعي للناس واستمالتھم بالإحسان وعمت
   . المآرب وكانت وزارتھ زینًا للوقت كمالا للدولة المحاولات ناجح المساعي سعید المأخذ میسر

النصارى غزوا قصبة ألمریة  أن بلغ الخلیفة عبد المؤمن أنمحنتھ قالوا واستمرت حالتھ إلى 
فأصحبھ أبا جعفر بن عطیھ وأمره أن  وتحصنوا بھا واقترن بذلك تقدیم ابنھ یعقوب على إشبیلیة

إلیھا السید أبو سعید بن عبد المؤمن وحصر من بھا  یتوجھ بعد استقرار ولده بھا إلى ألمریة وقد تقدم
إنزالھم ثم یعود إلى إشبیلیة ویتوجھ معھا مع والیھا إلى منازلة  اول أمرالنصارى وضیق علیھم لیح

 الوھیبي فعمل على ما حاولھ من ذلك واستنزل النصارى من ألمریة على العھد بحسن الثائر بھا على
انصرف إلى  محاولتھ ورجع السید أبو سعید إلى غرناطة مزعجین إلیھا حتى یسبقا جیش الطاغیة ثم

   . ضي الغرض من أمر الوھیبيإشبیلیة لیق

التدبیر علیھ والسعي بھ حتى  فعندما خلا منھ الجو ومن الخلیفة مكانھ وجدت حساده السبیل إلى
   . بن محمد الكومي أوغروا صدر الخلیفة فاستوزر عبد المؤمن ابن عبد السلام

نایعھ وشحن علیھ بھ ص وانبرى لمطالبة ابن عطیة وجد في التماس عوراتھ وتشنیع سقطاتھ وأغرى
القرح بالقرح في كونھ لم یقف في  حاشیتھ فبروا وراشوا وانقلبوا وكان مما نقم على أبي جعفر نكاة

خمولھم حتى تزوج بنت یحیى الحمار من أمرائھم  اصطناع العدد الكثیرمن اللمتونیین وانتیاشھم من
   . ال شأنتھ والحكامفوجدوا السبیل بذلك إلى استئص وكانت أمھم زینب بنت علي بن یوسف

   . طرحت بمجلس عبد المؤمن حتى نظم منھم مروان بن عبد العزیز طلیقھ ومسترق اصطناعھ أبیاتًا

قد وترتھم وطالب الثأر لم تؤمن  قل للإمام أطال االله مدتھ قولًا تبین لذي لب حقائقھ إن الزراجین قوم
ئقھ فبادر الحزم في إطفاء نارھم فربما علق علا بوائقھ وللوزیر إلى آرائھم میلٌ لذاك ما كثرت فیھم

كھم فاحذر عدوك واحذر من یصادقھ قالوا ولما وقف عبد  عن أمر عوائقھ ھم العدو ومن والاھم
لھ في  في معناھا وغر صدره على وزیره الفاضل أبي جعفر وأسر المؤمن على ھذه الأبیات البلیغة

   . أسباب نكبتھ نفسھ تغیرًا فكان ذلك من
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   . ل أفضى إلیھ بسر فأفشاهوقی

مراكش فحجب عند قدومھ  وانتھى ذلك كلھ إلى أبي جعفروھو بالأندلس فقلق وعجل بالانصراف إلى
الناس على طبقاتھم وقرروا ما  ثم قید إلى المسجد في الیوم الثاني بعده حاسر العمامة واستحضر

ه فأمر بسجنھ ولف معھ أخوه أبو ھوا یعلمون من أمره وما صار إلیھم منھ فأجاب كل بما اقتضاه
   . إلى تربة المھدي عقیل عطیة وتوجھ عبد المؤمن في إثر ذلك زایرًا

لطایف الأدب نظما  فاستصحبھما منكوبین بحال ثقاف وصدرت عن أبي جعفر في ھذه الحركة من
ن وجھتھ فیھ ولما انصرف م ونثرا في سبیل التوسل بتربة إمامھم عجائب لم تجد مع نفوذ قدر االله

بقتلھما بالشعراء المتصلة بالحصن على  أعادھما معھ قافلًا إلى مراكش فلما حاذى تاقمرت أنفذ الأمر
   . االله مقربة من الملاحة ھنالك فمضیا لسبیلھما رحمھما

 تاالله لو أحاطت  : قلناه من رسالة شعره وكتابتھ كان مما خاطب بھ الخلیفة عبد المؤمن مستعطفًا كما
سخرت بمن في الوجود وأنفت لآدم من السجود  ةٌ ولم تنفك نفسي عن الخیرات بطیئةً حتىبي خطیئ

وبریت لقرار ثمود نبلًا وأبرمت لحطب نار الخلیل حبلًا  وقلت إن االله لم یوح إلى الفلك إلى نوح
وأوقدت مع ھامان على الطین وقبضت قبضةً من الطیر من أثر  وحططت عن یونس شجرة الیقطین

العذراء البتول فقذفتھا وكتبت صحیفة القطیعة بدار الندوة وظاھرت  ول فنبذتھا وافتریت علىالرس\\
العدوة وذممت كل قرشي وأكرمت لأجل وحشى كل حبشي وقلت إن بیعة  الأحزاب بالقصوى من
خلیفة وشحذت شفرة غلام المغیرة بن شعبة واعتقلت من حصار الدار وقتل  السقیفة لا توجب لإمام

وغادرت الوجھ من الھامة خضیبًا وناولت من قرع سن الخمسین قضیبًا ثم أتیت   بشعبةأشمطھا
الخطیئات  المعصوم لائذًا وبقبرالإمام المھدي عائذًا لقد آن لمقالتي أن تسمع وأن تغفر لي ھذه حضرة
ن فقد بان علینا أمیر المؤمنی  فعفوًا أمیر المؤمنین فمن لنا بحمل قلوبٍ ھدھا الخفقان عطفًا : أجمع

وعطفةٌ منكم أنجى من السفن وصادفتنا سھامٌ  العزاء لفرط البث والحزن قد أغرقتنا ذنوبٌ كلھا لججٌ
ھیھات للخطب أن تسطو حوادثھ بمن أجازتھ رحماكم من  كلھا غرضٌ لھا ورحمتكم أوقى من الجنن

 حیاة الخلق كلھم من بنصره لم یخف بطشًا من الزمن أنتم بذلتم المحن من جاء عندكم یسعى على ثقة
ثمن ونحن من بعض من أحییت مكارمكم تلك الحیاتین من نفسٍ ومن بدن  دون من علیھم لا ولا
من صغر لم یألفوا النوح في فرع ولا فتن قد أوجدتھم أیادٍ منك سابغة والكل  وصبیة كفراخ الورق

  التي أورثتھ الكتابةیوجد ولم یكن ومن فصول رسالتھ التي كتب بھا عن أبي حفص وھي لولاك لم
الكریم ونصر االله   كتبنا ھذا من وادي ماسة بعد ما تزحزح أمر االله : العلیة والوزارة كما تقدم قولھ

   . المعلوم وما النصر إلا من عند االله العزیز الحكیم

قًا للأماني النائمة جفونًا وأحدا فتح بمسرى الأنوار إشراقًا وأحدق بنفوس المؤمنین إحداقًا ونبھ
وصفھ إدراكًا ولا لحاقًا جمع أشتات الطب  واستغرق غایة الشكر استغراقًا فلا تطیق الألسن كنھ

 فتحٌ تفتح أبواب السماء لھ  : دلاء الأمل إلى عقد الكرب والأدب وتقلب في النعم أكرم منقلب وملأ
   . حھ مھلةالقشب وتقدمت بشارتنا بھ جملة حین لم تعط الحال بشر وتبرز الأرض في أثوابھا

معني وإسمًا وأملى لھم االله  كان أولئك الضالون المرتدون قد بطروا عدوانًا وظلمًا واقتطعوا الكفر
بخزعبلاتھ واستھوى القلوب بمھولاتھ ونصب  لیزدادوا إثمًا وكان مقدمھم الشقي قد استمال النفوس

رسل من كل حدب واعتقدتھ بعد وكثب ونسلت إلیھ ال لھ الشیطان من حبالاتھ فأتتھ المخاطبة من
لذلك وأوردھم تلك المھالك وصول من بتلك السواحل ممن  الخواطر أعجب عجب وكان الذي قادھم

فیما سلف من الأعوام واشتغل على رغمھ بالصیام والقیام آناء اللیل  ارتسم برسم الانقطاع عن الناس
   . فتح االله لھم إلى التوفیق بابًاالناموس أثوابًا وتدرعوا الریاء جلبابًا فلم ی والأیام لبسوا

منونھ وأتتھ وافدات الخطیئات   فصرع والحمد الله لحینھ وبادرت إلیھ بوادر : ومنھا في ذكر صاحبھم
لا تصیبھ ویزعم أنھ یبشر بذلك والنوائب لا  عن یساره ویمینھ وكان یدعي أن المنیة في ھذه الأعلام
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على االله إفكًا وزورًا فلما عاینوا ھیئة اضطجاعھ ورأوا ما  قتنوبھ ویقول في سواه قولًا كثیرًا ویختل
ونفذ فیھ من أمر االله ما لم یقدروا على استرجاعھ ھزم لھم من كان لھم من  خطتھ الأسنة في أعضائھ

 وتساقطوا على وجوھھم كتساقط الذباب وأعطوا عن بكرة أبیھم صفحة الرقاب ولم تقطر الأحزاب
وأخذھم االله  فامتلأت تلك الجھات بأجسادھم وأذنت الآجال بانقراض آمالھمكلومھم إلا على الأعقاب 

ولقي من وقع الھندیات أمرًا  بكفرھم وفسادھم فلم یعاین منھم إلا من خر صریعًا وسقى الأرض نجیعًا
كان یؤمل الفرار منھم ویرتجیھ ویسبح  فظیعًا ودعت الضرورة باقیھم إلى الترامي في الوادي فمن

اختطافًا وأذاقتھ موتًا ذعافًا ومن لج في الترامي على  ي الخروج إلى ما ینجیھ اختطفتھ الأسنةطامعًا ف
   . علیھ شرقھ وألوى فرقتھ غرقھ لججھ ورام البقاء في ثجھ قضى

وحربًا ویلقونھم بأمر االله ھونًا عظیمًا  ودخل الموحدون إلى الباقیة الكائنة فیھ یتناولون قتالھم طعنًا
الماء وحكت حمرتھا علىزرقھ حمرة الشفق على  ى سطت مراقات الدماء على صفحاتوكربًا حت

   . الماء جرى الأبحر زرق السماء وظھرت العبرة للمعتبر في جرى

جھات ألمریة السید  دخولھ غرناطة احتل بغرناطة عام إحدى وخمسین وخمسمائة لما استدعى أھل
المجانیق على قصبتھا واستصرخ  نزل علیھا ونصبأبا سعید إلى منازلة من بھا النصارى وحشد و

الخلیفة فوجھ إلیھ الكبیر أبا جعفر بن عطیة  من بھا الطاغیة فأقبل إلى نصرھم واستمد السید أبو سعید
واتصل الحصار شھورًا سبعة وبذل الأمن لمن كان بھا  صحبة السید أبي یعقوب ابنھ فلحق بھ\\

یر أبو جعفر صحبة السید أبي یعقوب إلى إشبیلیة وجرت الوز وعادت إلى ملكة الإسلام وانصرف
شرحھا ففي أثناء ھذه الحركة دخل أبو جعفر غرناطة مولده بمراكش عام  أثناء ھذه الأمور یطول

 وخمسمائة وفاتھ على حسب ما تقدم ذكره للیلة بقیت من صفر سنة ثلاث وخمسین سبعة وعشرین
   . وخمسمائة

من كریانة قبیلة من  أھل فاس یكنى أبا العباس ویعرف بابن شعیبمحمد بن شعیب الكریاني من 
   . قبائل الریف الغربي

فیھا مشاركًا في الفنون   من أھل المعرفة بصناعة الطب وتدقیق النظر : حالھ من عائد الصلة
ألف بیت للمحدثین والغالب علیھ  وخصوصًا في علم الأدب حافظًا للشعر ذكر أنھ حفظ منھ عشرین

وخلع فیھ العذار فلم یحل بطائل إلا أنھ كان تفوه  لوم الفلسفیھ وقد مقت لذلك وتھتك في علم الكمیاءالع
   . مدى الدھر بالوصول شنشنة المفتونین بھا على

   . ولھ شعر رائق وكتابة حسنة وخط ظریف

نًا أجمل الجواري حس كتب في دیوان سلطان المغرب مرئسا وتسرى جاریة رومیة إسمھا صبح من
بھا فھلكت أشد ما كان حبًا لھا  فأدبھا حتى لقنت حظًا من العربیة ونظمت الشعرن وكان شدید الغرام

تأوه دائم وأسف متمادٍ ولھ فیھا أشعار بدیعة في  وامتداد أمل فیھا فكان بعد وفاتھا لا یرى إلا في
   . غرض الرثاء

بن أجروم نزیل فاس والأستاذ  بي عبد االلهمشیختھ قرأ في بلده فاس على كثیر من شیوخھا كالأستاذ أ
والھیئة على الشیخ رحلة وقتھ في تلك  أبي عبد االله بن رشید ووصل إلى تونس فأخذ منھا الطب

   . الفنون یعقوب بن الدراس

أوجبھا القدر المشترك من  وكان مما خاطب بھ الشیخ أبا جعفر بن صفوان وقد نشأت بینھما صداقة
للشیخ فیھا ضیعة بخارج مالقة كلأھا  رموزة یتشوق إلى جھة كانوا یخلون بھاالولوع بالصنعة الم

اللیال ومسرحنا بین خضر الغصون وودق المیاه  اللھك رعى االله وادي شنیایة وتلك الغدایا وتلك
في النمیر الزلال نشاھد منھا كعرض الحسام إذا ما  وسحر الظلال ومرتعنا تحت أدواحھ ومكرعنا
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حصبائھ لآلٍ وأحسن بھا من لآل ولیلٍ بھ في ستور الغصون كخودٍ  لعوال والله من درانتشت فوقھ كا
وأسحاره كیف راقت وص ح النسیم بھا في اعتدال والله منك أبا جعفر عمید الحلال  ترنم فوق الحجال

مجیبًا  الخلال تطارحني برموز الكنو ز وتسفر لي عن معاني المعال فألقط من فیك سحر البیان حمید
أبتغي بعدھا  ھ عن عریض النوال أفدت الذي دونھا معشرٌ كثیر المقال قلیل النوال فأصبحت لاب

شيء من علم الصناعة  سواك وبعد كما لا أبال وخاطب الفقیھ العالم أبا جعفر بن صفوان یسألھ عن
ع ھذا  أیجم : ومما صدر بھ رسالة  دار الھوى نجدٌ وساكنھا أقصى أماني النفس من نجد : بما نصھ

للبلي آیة عیسویةٌ فینشر میت الأنس بعد مماتھ  الشمل بعد شتاتھ ویوصل ھذا الحبل بعد انبتاتھ أما
عذبھ وفراتھ وأنشد لھ صاحبنا الفقیھ الجلیل صاحب العلامة  ویورد عیني بعد ملح مدامعي برؤیتھ في

لورى لھا فتك یترك من  یا رب ظبي شعاره نسك ألحاظھ في ا : صفوان قولھ بالمغرب أبو القاسم بن
 لا تعجبوا أن قومھ الترك أشكو لھ ما لقیت من حرق فیمش لاھیًا إذا أشكو وبائعٌ للكتب ھام بھ مكتئبًا

 یا  : أیضًا یبتاعھا بأرخص السوم وأغلاه في نصف الاستذكار أعط یتھ ومحض العین وأرضاه ولھ
فأكفف فقد سبق   وھو موضع سلوتيمن توعدني بحادث ھجره إن السلو لدون ما یتوعد ھذا عذارك

 قال العذول تنقصًا  : ولھ أیضًا الوعید الموعد وأظن سلوتنا غدًا أو بعده فبذاك خبرنا الغراب الأسود
 یا قبر  : الربیع بخده فلذا تساوي لیلھ ونھاره ولھ یرثي لجمالھ ھذا حبیبك قد أطل عذاره لا بل بدا فصل

غدوت بعد عیانھا أشھى البقاع إلى العیان أخشى المنیة إنھا الأمان و صبحٍ حل فیك بمھجتي أسنى
مكان یا صاحب القبر الذي أعلامھ درست وثابت حبھ لم یدرس ما الیأس منك على  تقصي مكانك عن

 حاملي أیأستني فكأنني لم أیأس لما ذھبت بكل حسن أصبحت نفسي تعاني شجو كل الأنفس التصبر\\
الفراق غداة جد   أعلمت ما صنع : ي عن صبحك المتنفس وقال في ذلكأصباح أیامي لیال كلھا لا تنجل

أبطى بنفسك في السباق  بھ الوفاق ووقفت منھم حین للنا ظرات والدمع استباق سبقت مطایاھم فما
دارھم العراق نزلوا ببرقة  أأطقت حمل صدودھم للبین خطبٌ لا یطاق عن ذات عرق أصعدوا أتقول

الرفاق أولى لجسمك أن یرق وجمع عینك  ق وتیامنوا عفان أن یقفوا بمجتمعثمھد فلذاك ما شئت البرا
أعتاد حب محلھم فمحل صدرك عنھ ضاق واھا  أن یراق أما الفؤاد فعندھم دعھ ودعوى الاشتیاق

حرارة لوعةٍ بین الترایب والتراق لا تنطفي وورودھا من  لسالفة الشبا ب مضت بأیامي الرقاق أبقت
 یا موحشي والبعد دون لقائھ أدعوك عن شحطٍ وإن لم تسمع یدنیك  : أیضًا وقالأدمعي كأسٌ دھاق 
 إنني لأراك رأى العین لولا أدمعي وأحن شوقًا للنسیم إذا سرى لحدیثكم وأصیح مني الشوق حتى

 كالمستطلع كان اللقا فكان حظي ناظري وسط الفراق فصار حظي مسمع فابعث خیالك تھده نار
   من مقامي موضعالحشي إن كان یجھل

في بعض شئونھ وحقق بھا  دخل غرناطة على عھد السابع من ملوكھا الأمیر محمد لقربٍ من ولایتھ
   . وھي بقریة شون من خارجھا تغییر أمر الأدویة المنفردة التي یتشوف الطیب إلیھا والشحرور

   . عمائةوسب وفاتھ رحمھ االله توفي بتونس في یوم عید الأضحى من سنة تسع وأربعین

ابن محمد بن حسین بن علي  ابن عرفة اللخمي أحمد بن عبد االله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد
مذھب الشعر في وقتھ المشار إلیھ  بن سلیمان بن عرفة اللخمي الفقیھ الرئیس المتفنن حامل رایة

   . بالبنان في ذلك ببلده یكنى أبا العباس

ممتع المجالسة والمحاضرة حلو   في الإدراك مھذب الشمایل ذلق اللسانحالھ كان فذًا في الأدب طرفًا
   . وكرم المحتد وأصالة الریاسة الفكاھة یرمي كل غرضٍ بسھم إلى شرف النشأة وعز المرتبة

عبد االله بن الحكیم وأبو   حضرت بمجلس ذي الوزارتین أبي : حدثني الشیخ أبو زكریا بن ھذیل قال
   . وتكلم بملىء فیھا طب جلالتھ فلم یحر بشيءٍ إلا ركض فیھالعباس بدر ھالتھ وق

   . ویطال ھذا ویعمل كذا ثم قمنا إلى زبارین یصلحون شجرة عنب فقال لعریفھم حق ھذا أن یقصر
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یستحقون بھ الأجرة فعجبنا من  فقال الوزیر یا أبا العباس ما تركت لھؤلاء أیضًا حظًا من صناعتھم
   . وامتداد حظ كفایتھاستحضاره ووساعة ذرعھ 

النصریة على بلدھم ونزول  قدومھ على غرناطة قدم علیھا مع الجملة من قومھ عند تغلب الدولة
وسبعمائة ویأتي التعریف بھم بعد إن شاء  البلاء والغلاء والمحنة بھم والجلاء بھم في آخر عام خمسة

 أدعیائھم ودخولھم على السلطان أن بما تقدم بین یدي االله وكان أوفر الدواعي في الاستعطاف لھم
الإحن وخطب لنفسھ فاستمرت حالھ لطیف المنزلة معروف المكانة  الذي تنخل بمثلھ السخائم وتذھب

الدولة مرسومًا بصداقتھ مشتملًا علیھ ببره إلى أن كان من تقلب الحال وإدالة  ملازمًا مجلس مدبر
   . ما كان الدولة

أنیق الدیباجة جم المحاسن  براعة حال لطیف الھبوب غزیر المائیةشعره وشعره نمطٌ عال ومحل ال
 تملكت رقي بالجمال فأجمل  : الحكیم فمنھ في مذھب المدح یخاطب ذا الوزارتین أبا عبد االله ابن

ومن یجر في حكمھ إلا جفونك یعزل إن قیل  وحكمت قلبي بجورك فاعدل أنت الأمیر على الملاح
یجھل لولا الحظوظ لكنت أنت مكانھ ولكان دونك في   بالكمال ونقصھ لمأنت البدر فالفضل الذي لك

فكلھا إما جریحٌ أو مصاب المقتل ھزت ظباھا بعد كسر  الحضیض الأسفل عیناك نازلنا القلوب
الأول ما زلت أعذل في ھواك ولم یزل سمعي عن العذال فیك  جفونھا فأصیب قلبي في الرعیل

غلٍ عن أن أصیخ إلى كلام العذل لم أھمل الكتمان لكن أدمعي شا بمعزل أصبحت في شغل بحبك\\
تھمل جمع الصحیحین الوفاء مع الھوى قلبي وأملي الدمع كشف المشكل ما  ھملت ولو لم تعصني لم

الشمال جواب ما أھدي إلیك مع الصبا والشمال أو حالت الأحوال فاستبدلت بي فإن  في الجنوب ولا
ما لو  دك ما لو أن أقلھ لاقي الثرى لأذاب صم الجندل وحملت في حبكفیك لم یستبدل لاقیت بع حبي

المشبل قد  حملت شم الجبال أخفھ لم تحمل من حیف دھرٍ بالحوادث مقدمٍ حتى على حبس الھزبر
بلمتي وخضاب أبي  كنت منھ قبل كر صروفھ فوق السنام فصرت تحت الكلكل ونصول شیبٍ قد ألم

یرحل ومسیر ظعنٍ ودان حمیمھ  ا بقیت وأقسمت لا تنزل اللذات ما لمشیبة لم تنصل ینوي الإقامة م
بأواره یغلي كغلي المرجل في صدره ما  لاقي الحمام وإنھ لم یفعل یطوي على جسدي الضلوع فقلبھ
عنھ ولو أشف لذمة شعري لجرعة نقیع  لیس في صدري لھ من مثلھ مثقال حبة خردل أعرضت

بمرمل حتى یثوب لھ الغنى من ماجد بقضاء  ن فیھا بمرتاح ولاالحنظل جلیت في حلبات سبق لم یك
ومالھ مثلٌ یقوم مقامھ متمثل ساد الورى بحدیثھ وقدیمھ  حاجات الكرام موكل مثل الوزیر ابن الحكیم

المستقبل من بیت مجد قد سمت بقبابھ أقیال لخمٍ في الزمان الأول سامي  في الحال والماضي وفي
 ومشاجع وأبي الفوارس نھشل یلقى الوفود ببسط وجھٍ مشرق تجلو طلاقتھ بیت وزارة الدعائم طال

 المجتلى فلآملي جدواه حول فنائھ لقط القطا الأسراب حول المنھل وإذا نحى بالعدل فصل ھموم
المزمل  قضیة لم تحظ فصلا من إطالة مفصل یقضي على سخب الخصوم وشغبھم ویقیم مغریھم مقام

عنھ وحاق   من رامحٍ عند اللجاج وأعزل فإذا قضى صور المحق بحقھویلقن الحج العیى تحرجًا
ناقدًا وبلیغًا بالكلام  عقابھ بالمبطل عجلٌ على من یستحق مثوبةً فإذا استحق عقوبة لم یعجل أدیبًا

 أما  : عذرًا ولا یقبل من الطمع قدمًا وھي بصیرًا والإجادة تلزم فیھ منظومھ إذ لا یوسع القریحة فیھ
ترد جوابي واستبدلت بوحوشھا من أن سٍ بیض الوجوه   فلم ترق لما بي واستعجمت عن أنالرسوم

عبرةً حتى اشتكي طول الوقوف صحاب یبكي لطول بكاي في  كواعب أتراب ولقد وقفت بھا أرقرق
 لم یبق ذو عین  : ومن شعره في المقطوعات غیر المطولات عرصاتھا صحبي ورجعت الحنین ركاب

 كأنما الخال  : فلاح بینھما طالعًا كأنھ القمر بلامین ومن ذلك قولھ من زین بلا مینلم یسبھ وجھك 
ھبت عواصف أنفاسي فعطف أو نقطةٌ قطرت في الخد إذ رسمت خط الجمال بخط  مصباحٌ بوجنتھ

  وعدتني أن تزور یا أملي فلم أزل للطریق مرتقبا أنسني البدر منك حین : ومن ذلك قولھ اللام والألف
أو فعدوا ما   ھجركم ما لي علیھ جلد فأعیدوا إلى الرضى : ا لأنھ لو ظھرت لاحتجبا ومن ذلك قولھبد

عذري في الغرام بھ   أبدي عذارك : قسى قلبي من ھجرانكم ولقد طال علیھ الأمد ومن ذلك قولھ
أطول من باللام والألف ومما ھو  وزادني شغفًا فیھ إلى شغف كأنھ ظن أني قد نسیت لھ عھدًا فعرض

نسیم الروض وھو علیل ولاحت بأفلاك الأفق   ویوم كساه الدجى دكن ثیابھ وھبت : المزدوجات قولھ
بالراح جولةً فلم تحل إلا والوقار قتیل ومن  جیاد الراح كواكبٌ لھا في البدور الطالعات أفول وجالت
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شھدٍ بفیھ فلذاك انتھى إلى وقالوا دب ثمل العذار في وجنتیھ إنما دب نحو   عذلوني فیمن أحب : ذلك
   . وإحسانھ كثیر ومثلھ لا یقنع منھ بیسیر شفتیھ

وخلع الأمیر وقتل وزیره یوم عید   ولما كان من تغلب الحال وإدالة الدولة : وفاتھ قال في عائد الصلة
ونالت الأیدي یومئذ من شملھ دھلیز بابھ من  الفطر من سنة سبع وسبعمائة وانتھبت دار الوزیر

أبو العباس ھذا رحمھ االله فأفلت تحت سلاحٍ مشھورٍ  یان الطبقات وأولى الخطط والرتب ومنھمأع
بسبب ذلك علة أیامًا إلى أن أودت بھ فقضت علیھ بغرناطة  وحیز مرقوف وثوب مسلوف فأصابتھ

من سنة سبع وسبعمائة ودفن بمقبرة الغرباء من الربیط عبر الوادي  في الثامن والعشرین لذي حجة
   . االله علیھ تجاه قصور نجد رحمة

   . العباس أحمد بن علي الملیاني من أھل مراكش یكنى أبا عبد االله وأبا

المثل المضروب في العفة  صاحب العلامة بالمغرب الكاتب الشھیر البعید الشأن في اقتضاء الثرة
   . وقوة الصریمة ونفاذ العزیمة

فیھ من الوقار والانقباض  یع المكانة على سجیة غریبة كانتحالھ كان نبیھ البیت شھیر الأصالة رف\\
   . والصمت

   . كل مذھب أخذ بحظ من الصب حسن الخط ملیح الكتابة قارضًا للشعر یذھب نفسھ في

إلى الأندلس بعد مشقة  وصمتھ فتك فتكة شنیعة أساءت الظن بحملة الأقلام على مر الدھر وانتقل
الباتك أبي اضطرابٍ في وقار   الصارم الفاتك والكاتب : ما نصھوجرى ذكره في كتاب الإكلیل ب

   . وتجھمٍ تحتھ أنس عقار اتخذه صاحب المغرب صاحب علامتھ

دمھ بزعمھ ویقصر  وتوجھ تاج كرامتھ وكان یطالب جملة من أشیاخ مراكش بثأر عمھ ویطوقھم
أمره حتى قتل فترصد كتابًا إلى  على الاستبصار منھم بنات ھمھ إذ سعوا فیھ حتى اعتقل ثم جدوا في

جعل الأمر فیھ بضرب رقابھم وسبي  مراكش یتضمن أمرًا جزمًا ویشل من أمور الملك عزمًا
تقدیر الأجل تأنى حتى علم أنھ قد وصل وأن  أسبابھم ولما أكد على حاملھ في العجل وضیاقھ في

 بین أنوفھا وأبصارھا حصارھا فاتصل بأنصارھا حالا غرضھ قد حصل فر إلى تلمسان وھي بحال
   . الظنون في آثاره وتعجب من فراره وسوء اغتراره ورجحت

القبیلة وتركھا شنعة على الأیام وعارًا  ثم اتصلت الأخبار بتمام الحیلة واستیلاء القتل على أعلام تلك
قة عن إلى أن حل مخنق حصارھا وأزیل اللقیان الضی في الأقالیم على حملة الأقلام وأقام بتلمسان

   . ورعیًا مستمرًا حتى أتاه حمامھ وانصرمت أیامھ خصرھا فلحق بالأندلس فلم یعدم برًا

 العز ما ضربت علیھ قبابي  : قولھ شعره من الذي یدل على بره وانفساخ خطاه في النفاسة وبعد شأوه
ابي فإذا براعتي والمسك ما أبداه نقش كت والفضل ما اشتملت علیھ ثیابي والزھر ما أھداه غصن

ثوابي وإذا عقدت مودة أجریتھا مجرى طعامي من  بلوت صنیعةً جازیتھا بجمیل شكري أو جزیل
والسھى ثأرًا فأوشك أن أنال طلابي وفاتھ توفي رحمھ االله یوم  دمي وشرابي وإذا طلبت من الفراقد

   .  عنھعام خمسة عشر وسبعمائة ودفن بجبانة باب إلبیرة تجاوز االله السبت تاسع ربیع الآخر

حالھ من أھل الخیر  الزیات أحمد بن محمد بن عیسى الأموي یكنى أبا جعفر ویعرف بالزیات
مطرح التصنع مستدل مجانب  والصلاح والأتباع مفتوح علیھأع في طریق االله نیر الباطن والظاھر

 السنة عارف النصیحة مثابر على اتباع للدنیا وأھلھا صادق الخواطر مرسل اللسان بذكر االله مبذول
بالحكمة على الأمیة جمیل اللقاء متوغل في الكلف  بطریق الصوفیھ ثبت القدم عند زلاتھا ناطق
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حریص على الشھادة بركة من بركات االله في الأندلس یعز وجوده  بالجھاد مرتبط للخیل مبادر للھیعة
   . مثلھ

لجمادى الثانیة من عام خمسة  نوفاتھ توفي رحمھ االله ببلده غرناطة یوم الخمیس الثاني والعشری
   . وستین وسبعمائة وشارف الإكتھال

مالقة یكنى أبا جعفر  الزیات الكلاعي أحمد بن الحسن بن علي بن الزیات الكلاعي من أھل بلش
   . ویعرف بالزیات الخطیب المتصوف الشھیر

خلق مخفوض الجناح متألق ال  كان جلیل القدر كثیر العبادة عظیم الوقار حسن : حالھ من عائد الصلة
وإعراب لفظھ مزدحم المجلس كثیر  البشر مبذول المؤانسة یذكر بالسلف الصالح في حسن شیمتھ

المنابر غیر مدافع مستحق التصدر في ذلك بشروط  الإفادة صبورًا على الغاشیة واضح البیان فارس
وطیب النغمة وعدم التھیب وكمال الأبھة وجھوریة الصوت  قلما كملت عند غیره منھا حسن الصورة

الخشوع إلى التفنن في كثیر من المآخذ العلمیة والریاسة في تجوید القرآن  والقدرة على الإنشاء وغلبة
   . في العربیة والفقھ والعربیة والأدب والعروض والمحاسة في الأصلین والحفظ للتفسیر والمشاركة

   . في استیفائھا مثلھ  ما رأیت : ر الخطابةقال لي شیخنا أبو البركات بن الحاج وقد جرى ذك\\

الأغراض التي یشرع في  كان یفتح مجالس تدریسھ أكثر الأحیان بخطب غریبة یطبق بھا مفاصل
وإجازاتھ من غیر تأن ولا رویة حتى اعتاده  التكلم فیھا وینظم الشعر دائمًا في مراجعاتھ ومخاطباتھ

لوك لدحض السخائم وإصلاح الأمور فكانوا یوجبون حقھ الم ملكةً بطبعھ واستعمل في السفارة بین
   . دعاءه ویلتمون بركتھ ویلتمسون

بن علي المذحجي من أھل  مشیختھ تحمل العلم عن جملة منھم خالھ الفقیھ الحكیم أبو جعفر أحمد
الحسین بن أبي الأحوص الفھري  الحمة من ذوي المعرفة بالقرآن والفرائض ومنھم القاضي أبو علي

فضل بن فضیلة أخذ عنھ طریقة الصوفیھ  خذ عنھ قراءةً وإجازة ومنھم العارف الرباني أبو الحسنأ
ومنھم أبو الزھر ربیع بن محمد بن ربیع الأشعري  وعلیھ سلك وبھ تأدب وبینھما في ذلك مخاطبات

علیھ ومنھم أبو الفضل عیاض ابن محمد بن عیاض بن موسى قرأ  وأبو عبد االله محمد بن یحیى أخوه
الأستاذ أبو جعفر ابن الزبیر والأستاذ أبو الحسن التجلي وأبو محمد بن سماك  ببلش وأجاز لھ ومنھم

 جعفر بن الطباع وأبو جعفر بن یوسف الھاشمي الطنجلي والأستاذ النحوي أبو الحسن بن وأبو
لطائي والإمام ا الصائغ والكاتب الأدیب أبو علي بن رشیق التغلبي والراویة أبو الحسن بن مستقور

والإمام العارف أبو محمد عبد العظیم  أبو الحسن بن أبي الربیع والأستاذ أبو إسحاق الغافقي المیربي
من أدرك عام أحد وأربعین وستمائة وغیر ھؤلاء  بن الشیخ البلوي بما كان من إجازتھ العامة لكل

   . ممن یشق إحصاؤھم

والقصیدة المسماة بالمشرف  ون في الكلام الموزونتصانیفھ كثیرة منھا المسماة بالمقام المخز
السلوك في شیم الملوك والمجتني  الأصفى في المأدب الأوفى وكلاھما ینیف على الألف بیت ونظم

   . واللطائف الروحانیة والعوارف الربانیة النضیر والمقتني الخطیر والعبارة الوجیزة عن الإشارة

ولذات السمع من القراءات السبع   معنى الحلم في مقدمة علم الكلام أس مبنى العلم وأس : ومن توالیفھ
النحو وقاعدة البیان وضابطة اللسان في  نظمًا ورصف نفائس اللآلى ووصف عرائس المعالي في

المسماة بقرة عین السائل وبغیة نفس الآمل في  العربیة ولھجة اللافظ وبھجة الحافظ والأرجوزة
النظامیة في القوافي الثلاثیة وكتاب عدة الداعي وعمدة الواعي  لوصایااختصار السیرة النبویة وا

عوارف الكرم وصلات الإحسان فیما حواه العین من لطائف الحكم وخلق  وكتاب علیھ السلام
جوامع الأشراف والعنایات في الصوادع والآیات والنفحة الوسیمة والمنحة الجسیمة  الإنسان وكتاب
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 اعتقادیة وأصولیھ وفروعیة وتحقیقیة وكتاب شروف المفارق في اختصارعلى أربع قواعد  تشتمل
الملتقط  كتاب المشارق وتلخیص الدلالة في تخلیص الرسالة وشذور الذھب في صروم الخطب وفائدة

   . وعائدة المغتبط وكتاب عدة المحق وتحفة المستحق

 حمدت  : وتصرفھا وھي الكلامنثره من ذلك خطبة ألغیت الألف من حروفھا على كثرة ترددھا في 
كل ملحد كفور وقدستھ  ربي جل من كریم محمود وشكرتھ عز من عظیم موجود ونزھتھ عن جھل

رسم لحد لو عدتھ فكرة  عن قول كل مفسد غرور كبیر لو تقدم في فھم نجد قدیر لو تصور في
 لھ كیفیة لحصل قدمھ ولو علمت التصور لتصور ولو حدتھ فكرة لتعذر ولو فھمت لھ كیفیة لبطل
بتقسمھ ولو فرض لھ شبحٌ لرھقھ  عدمھ ولو حصره طرفٌ لقطع بتجسمھ ولو قھره وصفٌ لصدع

علیمٌ من غیر ترتب فكر موجود  كیف ولو عرض لھ للحق عجلٌ وریث عظیم من غیر تركب قطر
عوض یلحقھ حكیم من غیر عرضٍ  من غیر شيء یمسكھ معبود من غیر وھم یدركھ كریمٌ من غیر

وجد لھ جنس لعورض في قیمومیتھ  قھ قوي من غیر سببٍ یجمعھ عليٌّ من غیر سبب یرفعھ لویلح
   . ولو ثبت لھ حسٌّ لنوزع في دیمومیتھ

عم عزتھ وعظمت عن   تقدس عن لم فعلھ وتنزه عن سم فضلھ وجل عن ثم قدرتھ وعز عن : ومنھا
حمدتھ حمد من  ر وخذلمن صفتھ وكثرت عن كم منتھ فتق ورتق صور وحلق وقطع ووصل ونص

لوعي بشروط  عرف ربھ ورھب ذنبھ وصفت حقیقة یقینھ قلبھ وذكرت بصیرة دینھ لبھ فنھض\\
طرد غرور  نفضتھ وحد وربط سلك سلوكھ وشید وھدم صرح عتوه وھد وحرس معقل عقلھ وحد

ر كل ونعتقد صدو غرتھ ورذلھ علم علم تحقیق فنحا نحوه وتفرد لھ عز وجل بثبوت ربوبیتھ وقدمھ
وخیر خلقھ ونعلن  جوھر وعرض عن جوده وكرمھ ونشھد بتبلیغ محمد صلى ربھ علیھ وسلم رسولھ
عزیمتھ فقمع  بنھوضھ في تبیین فرضھ وتبلیغ شرعھ ضرب قبة شرعھ فنسخت كل شرع وجدد

فوره بقصده وسدید  عدوه خیر قمع قوم كل مقوم بقویم سمتھ وكریم ھدیھ وبین لقومھ كیف یركنون
وبصرتم لو كنتم تبصرون  ر وبعد فقد نصحتم لو كنتم تعلقون وھدیتم لو كنتم تعملونسعیھ بش

حشركم فلم تركضون في  وذكرتم لو كنت تذكرون وظھرت لكم حقیقة نشركم وبرزت لكم خبیئة
عزم غیر معلوم فكیف بكم  طلق غفلتكم وتغفلون عن یوم بعثكم وللموت علیكم سیفٌ مسلول وحكم

ویعدم نصرة حزبھ ویشغل بھمھ   ویخبر بجمیع كسبھ ویفرق بینھ وبین صحبھیوم یؤخذ كل بذنبھ
فربح عبدٌ نظر وھو في مھل لنفسھ وترسل  وكربھ عن صدیقھ وتربھ وتنشر لھ رقعتھ وتعین لھ بقعتھ

لیقر في بحبوحة قدسھ وحصر بنظر ینزلھ  في رضى عملھ جنةً لحلول رمسھ وكسر صم شھوتھ
   . ھسریر سروره بین عقلھ وجسم

ھتف بھم من تعلم وشب   فتنبھ ویحك من سنتك ونومك وتفكر فیمن ھلك من صحبك وقومك : ومنھا
وذل عزیزھم وخسي  علیھم من حرق مظلم فخربت بصیحتھ ربوعھم وتفرقت لھولھ جموعھم

بین سعیدٍ في  رفیعھم وصم سمیعھم فخرج كل منھم عن قصره ورمي غیر موسد في قبره فھم
خطیئة   شقي في حفرتھ معذب فنستوھب منھ عز وجل عصمتھ من كلروضتھ مقرب وبین

   . وخصوصیة تقي من كل نفس جریئة

كتبھا إلیھ یلتمس منھ  كتب إلى شیخنا الوزیر ابن ذي الوزارتین ابن الحكیم جوابًا عن مخاطبة
االله تترى العلیم الخبیر ثم صلاة   ھو الذي أوجد ما فوقھا وتحتھا وھو : وصایتھ ونصحھ ھذا الشعر

نالوا مرأى یرجع عنھ العرف وھو الحسیر وبعد  على یاقوتة الكون البشیر النذیر وصحبھ الأولى
فإنك استدعیت من ناصر نصحًا طویلًا وھو منھ قصیر ولست  فأنفسھم جوھر للأرواح منھ ما للأثیر

رع علیھ نكیر الصدق وخبث الضمیر وإنما یحسن نصح الورى من لیس للش أھلا أن أرى ناصحًا لقلة
امرًا ید امرىءٍ واھي المباني ضریر واعجبا یلتمس الخیر من معتقل العقل مھیض  ومستحیلٌ أن یقود

یزدري بالنثیر  لكن إذا لم یكن بدٌّ فعن جھد أوفیك بتبر یسیر فالقنھ إن كنت بھ قانعًا درا نظیمًا كسیر
لم یك أین المعتدي  ان أضحى كأنلازم أبا بكر على منھج ذاك تفز منھ بخیر كثیر أین أبو شرو

بكر بھ أحمدا وأحمد في  أزدشیر ھذا مقالٌ من وعاه اھتدي وحیط من كل مخوف مبیر وصى أبو
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النذیر وھا ھو الیوم على عدة مبرمھ للشر  الوقت شیخ كبیر إنقرضت أیامھ وانتھى وھنًا ومن قبل أتاه
ود ذاتك شيء عنك محجوب لو كنت تدركھ  شھ : ینتحلھ وما من عذیر ومن شعره في طریقة الذي كان

وذاك معا دور على نقطة الإشراق منصوب ومنزل النفس منھ  لم یبق مطلوب علوٌ وسفل ومن ھذا
مرغوب وإن تناءت مساویھا فمنزلھا أوج الكمال وتحت الروح  میمٌ مذكرة إن صح للغرض الظنى

 دعني على  : ص وتقریب ومن شعرهالنفس قام لھ في حضرة الملك تخصی تقلیب والروح إن لم تخنھ
فعسى یلین لنا الحبیب ویخشع وامح اسم نفسك طالبًا إثباتھ واقنع بتفریقٍ لعلك  حكم الھوى أتضرع

  مالي ببابٍ غیر : واخضع فمن دأب المحب خضوعھ ولربما نال المنى من یخضع ومن شعره تجمع
مألف  إن أمت فالذل مأوى للضراعةبابك موقف لا ولا لي عن فنائك مصرف ھذا مقامي ما حییت ف

جاروا  غرضي وأنت بھ علیم لمحةٌ تذر الشتیت الشمل وھو مؤلف وعلیك لیس على سواك معولي
ومن جمع   یقال خصال أھل العلم ألفٌ : على لأجل ذا أو أنصفوا ومن المقطوعات في التجنیس

 إن شئت  : المعنى ادا ومنھ فيالخصال الألف سادا ویجمعھا الصلاح فمن تعدي مذاھبھ فقد جمع الفس
النفس لا تغررك خادعة  فوزًا بمطلوب الكرام غدًا فاسلك من العمل المرضى منھاجا واغلب ھوى

   . واستدعاء سلطان وقدوم من سفارة فكل شيء یحط القدر منھاجا طلب العلم وروایتھ وحاجة عامة

   . السلطان تبر كابھ وأخذًا عنھ وأ ضیافةكان الناس ینسالون علیھ ویغشون منزلھ فیما أدركت كلما تب

   . مولده ولد ببلش بلده في حدود تسع وأربعین وستمائة\\

   . وعشرین وسبعمائة وفاتھ توفي ببلش سحر یوم الأربعاء السابع عشر من شوال عام ثمانیة

 على مثلھ  : االجیاب بقصیدة أولھ وممن رثاه شیخنا نسیج وحده العالم الصالح الفاضل أبو الحسن بن
ورثاه شیخنا القاضي أبو بكر بن شبرین رحمھ  خضابة الدھر فاجع تفیض نفوسٌ لا تفیض المدامع

أم یسمع سائلھ الطلل یا صاح فدیتك ما فعلت ذا من الأحباب   أیساعد رائده الأمل : االله بقصیدة أولھا
ه البلدة طائفة منھم الشیخ الأدیب منادیھ أما الأحباب فقد رحلوا ورثاه من ھذ وما فعلوا فأجاب الدمع

 بن المرابع الآتي اسمھ في العیادة لھ أدعوك ذا جزع لو أنك سامع ماذا أقول ودمع عیني أبومحمد
وكلا لیس إلا   عبرة تفیض حزنًا وثكلا وشجونٌ تعم بعضًا : ھامع وأنشد خامس یوم دفنھ قصیدة أولھا

   .  حسنة طویلةصبابة أضرمتھا حسرةٌ تبعث الأسى لیس إلا وھي

   . إبراھیم بن محمد بن مفرج بن ھمشك المتأمر رومي الأصل

ھود بسرقسطة نزح إلیھم  أولیتھ مفرج أو ھمشك من أجداده نصراني أسلم على یدي أحد ملوك بني
عرفوه وقالوا ھامشك معناه ترى  وكان مقطوع إحدى الأذنین فكان النصارى إذا رأوه في القتال

   . العربي والمشك المقطوع الأذنین في لغتھم ذ ھا عندھم قریب مما ھي في اللغةالمقطوع الأذن إ

متحرك خدم بعض  نباھتھ وظھوره ولما خرج بنو ھود عن سرقسطة نشأ تحت خمول إلا أنھ شھم
مع النصارى ثم انصرف  الموحدین في الصید وتوسل بدلالة الأرض ثم نزع إلى ملك قشتالة واستقر

   . نیین بالأندلس بعد شفاعة وإظھار توبةإلى بقیة اللمتو

   . ولما ولي یحیى بن غانیة قرطبة إرتسم لدیھ برسمھ

المؤمنین فبعثھ رسولا ثقة  ثم كانت الفتنة عام تسعة وثلاثین وثار ابن حمدین بقرطبة وتسمى بأمیر
ه ثم غلى مرجل حمدین فأغنى ونبھ قدر بكفایتھ ودربتھ وعجمة لسانھ لمحاولة الصلح بینھ وبین ابن

عیاض بالشرق وغیره إلى أن تمكن لھ الامتزاز  الفتنة وكثر الثوار بالأندلس فاتصل بالأمیر ابن
وتملكھا وھي ما ھي من النعمة فغلظ أمره وساوى محمد  بحصن شفوبش ثم تغلب على مدینھ شقورة

   . اسة والإمارةعقد معھ صھرًا على ابنتھ فاتصلت لھ الری بن مردنیش أمیر الشرق وداخلھ حتى
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وافتتح البلاد إلى أن فسد ما  وكان یعد سیفًا لصھره المذكور مسلطًا على من عصاه فقاد الجیوش
والمعاقل وعد من ثوار الأندلس أولى الشوكة الحادة  بینھما فتفاتنا وتقاطعا وانحاز بما لدیھ من البلاد

   . والبأس الشدید والشبا المرھوب

   . والدار الآخرة خیر لمن اتقى تھ تشھد بما تأمل من ملك وسلف من الدولةوآثاره بعد انقباض دول

حالھ قال محمد بن أیوب بن   ودیار شكوى الزمان فتشك حدثتنا عن عزة ابن ھمشك : قال ابن صفوان
   . البھم  أبو إسحاق الرئیس شجاع بھمة من : غالب المدعو بابن حمامة

الحرب حمى الأنف عظیم السطوة  لحزم سدید الرأي عارفًا بتدبیركان رئیسًا شجاعًا مقدامًا شدید ا
المؤرخین وھو وإن كان قائد فرسان ھو  مشھور الإقدام مرتكبًا للعظیمة قال بعض من عرف بھ من

في أصحابھ من كان متورعًا سلطھ االله على  حلیف فتنھ وعدوان ولم یصحب قط متشرعًا ولا نشأ
   . البلاد وحبب إلیھ العیث في العباد ه من أھلالخلق وأملى لھ فأضر بمن جاور

بالخلق بلغ من عیثھ فیھم  سیرتھ كان جبارًا قاسیًا فظا غلیظًا شدید النكال عظیم الجرأة والعبث
والرباطات عن ظھورھم عن أوتار  إحراقھم بالنار وقذفھم من الشواھق والأبراج وإخراج الأعصاب

وربط الإنسان بینھا ثم تسریحھا حتى  دي بعضھا إلى بعضالقسي بزعمھ وضم أغصان الشجر العا\\
في النوم بعد موتھ وسألھ ما فعل االله بك  یذھب كل غصن بحظھ من الأعضاء ورآه بعض الصالحین

یصور الخلق في الأرحام كیف یشا فلیصبر الیوم صبري   من سره العیث في الدنیا بخلقة من : فأنشده
فرشا شجاعتھ زعموا أنھ خرج من المواضع التي كانت  اتحت بطشتھ مغللا یمتطي جمر الغض
اللھو وقارعو أوتار الغناء في مائة من الفرسان ونقاوة أصحابھ  لنصره متصیدًا وفي صحبتھ محاولو

العدو ھاجمھ على غرة في مائتي فارس ضعف عددھم فقالوا العدو في مائتي  فما راعھم إلا خیل
   . نا لمائة فنحن قدرھم فعد نفسھ بمائةكنتم أنتم لمائة وأ فارس فقال وإذا

الأبیات كان یغنیھ بھا  ثم استدعى قدحًا من شرابھ وصرف وجھھ إلى المغني وقال أعد لي تلك
ھكذا تكون المعالي طرق الجد غیر   یتلقى الندا بوجھٍ حي وصدور القنا بوجھ وقاح ھكذا : فتعجبھ

بنفسھ وأصحابھ حملة رجل واحد فاستولت على  طرق المزاح فغناه بھا واستقبل العدو وحمل علیھ
   . غانمًا إلى بلده العدو الھزیمة وأتى على معظمھم القتل ورجع

فأخذھا وذھب لیذكیھا فلم  ثم ضربت الأیام وعاود التصید في موضعھ ذلك وأطلق بازه على حجلة
لمعترك من بقایا نصلًا من نصال ا یحضره خنجر ذلك الغرض في الوقت فبینما ھو یلتمسھ إذ رأى

واستدعى الشراب وأمر المغني فغناه بیتي أبي  یوم الھزیمة فأخذه من التراب وذبح بھ الطائر ونزل
مجر عوالینا ومجرى السوابق وصحبة قوم یذبحون قنیصھم   تذكرت ما بین العذیب وبارقٍ : الطیب

راء بني مردنیش وعلى وقد رأیت من یروي ھذه الحكایة عن أم بفضلات ما قد كسروا في المفارق
   . الأخبار كل حال فھي من مستظرف

منھا قصد إبراھیم ابن  دخولھ غرناطة قالوا وفي سنة ست وخمسین وخمسمائة في جمادى الأولى
الموحدون بما دھمھم من اختلاف  ھمشك بجمعھ مدینة غرناطة وداخل طائفة من ناسھا وقد تشاغل

سعید إلى العدوة فاقتحمھا لیلًا واعتصم  رناطة السید أبيالكلمة علیھم بالمغرب وتوجھ الوالي بغ
ونصب علیھم المجانیق ورمى فیھا من ظفر بھ منھم  الموحدون بقصبتھا فأجاز بھم بأنواع الحرب

   . وقتلھم بأنواع من القتل

ص السید أبو محمد بن أبي حف وعندما اتصل الخبر بالسید أبي سعید بادر إلیھا فأجاز البحر والتف بھ
غرناطة وأصحر إلیھم ابن ھمشك وبرز  بجمیع جیوش الموحدین والأندلس ووصل الجمیع إلى ظاھر

ودارت الحرب بینھم فانھزم جیش الموحدین  منھا فالتقى الفریقان بمرج الرقاد من خارجھا
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التي تتخلل المرج فاستولى علیھم القتل وقتل في  واعترضت الفل تخوم الفدادین وجداول المیاه
أبو سعید بمالقة وعاد ابن ھمشك إلى غرناطة فدخلھا بجملةٍ من  یعة السید أبو محمد ولحق السیدالوق

المثلة بمرأى من إخوانھم المحصورین واتصل الخبر بالخلیفة بمراكش وھو  أسرى القوم أفحش فیھم
سف بن فرغ من أمر عدوه فجھز جیشًا أصحبھ السید أبا یعقوب ولده والشیخ أبا یو بمقربة سلا قد

والتف  زعیم وقتھ وداھیة زمانھ فأجازوا البحر والتقوا بالسید أبي سعید بمالقة وتتابع الجمع سلیمان
وكان من  بھم من أھل الجھاد من المطوعة واتصل منھم السیر إلى قریة دلر من قرى غرناطة
ذكره عند یأتي  استمرار الھزیمة على ابن ھمشك الذي أمده بنفسھ وجیشھ من نصارى وغیرھم ما

   . اسم ابن مردنیش في الموحدین في حرف المیم بحول االله تعالى

ما بینھ وبین ابن مردنیش  إنخلاعھ للموحدین عما بیده وجوازه للعدوة ووفاتھ بھا قالوا ولما فسد
طلقھا وانصرفت إلى أبیھا وأسلمت  بسبب بنتھ التي كانت تحت الأمیر أبي محمد بن مردنیش إلى أن

انصرامھ إلى عروقھا فلقد حكي أنھا سئلت عن  ا منھ مختارة كنف أبیھا إبراھیم نازعة فيإلیھ ابنھ
كلبٍ جرو سوءٍ من كلب سوءٍ لا حاجة لي بھ فأرسلت كلمتھا   جرو : ولدھا وإمكان صبرھا عنھ فقالت

ا فاشتدت بینھما الوحشة والفتنة وعظمت المحنة وھلك بینھما من الرعای في نساء الأندلس مثلًا
   . ملكھ المضطرین بقنینھ الثوار ممن شاء االله بھلاكھ إلى أن كان أقوى الأٍسباب في تدمیر الممرورین

الموحدین ولاذ بھم  ولما صرف ابن سعد عزمھ إلى بلاده وتغلب على كثیر منھا خدم ابن ھمشك\\
ضعھ إلى أوائل وأقره بموا وساتجارھم فأجاز البحر فقدم على الخلیفة عام خمسة وستین وخمسمائة

وأسكن مكناسة وأقطع بھا سآمًا لھا  عام أحد وسبعین فطولب بالانصراف إلى العدوة بأھلھ وولده
   . خطر واتصلت تحت عنایتھ إلى أن ھلك

بفالج غریب الأغراض شدید سوء   قالوا واستمر مقام ابن ھمشك بمكناسة غیر كبیر وابتلاه االله : وفاتھ
بأعلى صراخھ فیخرج فیشكو البرد كذلك  دخل الحمام الحار فیشكو حرهالمزاج إلى أن ھلك فكان ی

   . إلى أن مضى سبیلھ

الحسن بن أمیر المسلمین أبي  إبراھیم ابن أمیر المسلمین أبي الحسن إبراھیم بن أمیر المسلمین أبي
   . الحق یكنى أبا سالم سعید عثمان بن أمیر المسلمین أبي یوسف یعقوب بن عبد

   . لشمس تخبر عن حلي وعن حللأولیتھ ا

المسلمین وحماة الدین وأمراء  فھو البیت الشھیر والجلال الخطیر والملك الكبیر والفلك الأثیر ملاك
   . ومعتمد الصریخ وسھام الكافرین المغرب الأقصى من بني مرین غیوت المواھب ولیوث العرین

والعزیمة والتحلي بحلى السنة  صیت والھمةأبوه السلطان أبو الحسن الملك الكبیر البعید شأو ال
   . الشدة والإقامة لرسوم الملك والاضطلاع بالھمة والصبر عند

القصید أبو عنان فارس الملك  وأخوة أمیر المسلمین فذلكة الحسب ونیر النصبة وبدرة المعدن وبیت
لسعادة الذي خرق االله بھ القسور الفصیح مدد ا الكبیر العالم المتحیر العامل النظار الجواد الشجاع

وأین تقع العبارة وماذا یحصر الوصف عین ھذا المجد فوارة  سیاج العادة فما عسى أن یطلب اللسان
قولا بالحق وبعدًا عن الإطراء ونشرًا للواء النصفة حفظ االله على  وحسب ھذا الحسب اشتھاره

طلع وجھھ حسن الھیئة ظاھر الحیاء ببدور الدین والدنیا حالھ كان شابًا كما ت الإسلام ظلھم وزین
قدمھ  قلیل الكلام صلیفة عن اللفظ آدم اللون ظاھر السكون والحیریة والحشمة فاضلًا متخلقًا والوقار

ھذا الباب بمزید  أبوه أمیر الرتبة موفي الألقاب بوطن سجلماسة وھي عمالة ملكھم فاستحق الرتبة في
   . ھذه الرتبة المشترط لأول تألیفھ
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ینظم الشت ویجمع الكلمة  ا قبضھ االله علیھ واختار لھ ما عنده أحوج ما كانت الحال إلى منولم
وارثھ طواعیھ وقسرًا ومستحقًا وغلابًا  ویصون الدما سبحانھ أحوج ما كانت الدنیا إلیھ وصیر إلى

لتعریف وأخ لھ اسمھ محمد وكنیتھ أبو الفضل یأتي ا وسلمًا وذاتًا وكسبًا السلطان أخیھ تحصل ھو
وأغضى واجتنب الھوى وأجاب داعي البر والشفقة والتقوى  بحالھ في مكانھ إن شاء االله فأبقى

إركابھا البحر بمدینة سلا ثاني الیوم الذي انصرفت من بابھ وصدرت  فصرفھما إلى الأندلس باشرت
 غرض بإمامة عنایتھ مصحبًا بما یعرض لسان الثناء من صنوف كرامتھ في عن بحر جوده وأفضت

 السلطان بالأندلس تغمده االله برحمتھ ونزل مربلة من بلاد الأندلس المصروفة إلى نظره السفارة عن
   . واصلًا السیر إلى غرناطة

اثنین وخمسین  دخولھ غرناطة قدم ھو وأخوه علیھا یوم عشرین من جمادى الأولى من عام
   . وسبعمائة

فسعیًا إلى مرتجلین وفاوضھما   وانحطاطًا في ذمة التخلقوبرز السلطان إلى لقائھما إبلاغا في التجلة
الأمكنة واحتفیا في سریر مجلسھ  حتى قضیت الحقوق واستفرجت تفقده وجرایتھ وخلا بأحظى

لھ نفسھ الأطماع واستفزتھ الأھواء أمرًا  مقسومٌ بینھما الحظ من ھشتھ ولحظتھ فأما محمد فسولت
   . دونھ  منكان قاطع أجلھ وسعد أخیھ اختاره االله

بسبب إرضاء أخیھ أمیر المسلمین  وأما إبراھیم المترجم بھ فجنح إلى أھل العافیة بعد أن نالھ اعتقال\\
وسبعمائة وتقدیم ولده الصبي المكنى  فارس في الأخریات لشھر ذي الحجة من عام تسعة وخمسین

عاء وأقلقتھ الأطماع وھب بھ والكفایة حركھ الاستد بأبي بكر المسمى بسعید لنظر وزیره في الحزم
   . السائل

مصمت فخرج من  وعرض بغرضھ إلى صاحب الأمر بالأندلس ورفق عن صبوحھ فشكا إلى غیر
من العام بالحضرة  الحضرة لیلا من بعض مجاري المیاه راكبًا للخطر في أخریات جمادى الأولى

شبیلیة قد شرع في تجریةٍ إلى عدوه بإ المكتبة الجوار من ثغور العدو ولحق بملك قشتالة وھو یومئذ
استدعائھ ودس لھ المطامع المرتبطة  من برجلونھ فطرح علیھ نفسھ وعرض علیھ مخاطبات

أساطیلھ أركب فیھ في طائفة تحریكھ وطعن بحر  بحصول غایتھ فقبل سعایتھ وجھز لھ جفنًا من
راكش فألفى الناس قد حطبوا إلى إنجاز المواعد ممن بم المغرب إلى ساحل أزمور وأقام بھ منتظرًا

بجملتھم فأخفق مسعاه وأخلف ظنھ وقد أخذ منصور بمخنق البلد  في حبل منصور بن سلیمان وبایعوه
   . واستوثق لھ الأمر فانصرف الجفن أرداجھ الجدید دار ملك فاس

   . ولما حاذى لبلاد غمارة من أحواز أصیلًا تنادوا بھ قومٌ منھم

وأحدقوا بھ في سفح جبلھم  الوفاء لھ فنزل إلیھم واحتملوه فوق أكتادھموانحدروا إلیھ ووعدوه 
فدخلت في أمره واقتدت بھا سبتة  وتنافسوا في الذب عنھ ثم كبسوا أصیلًا فملكوھا وضیق بطنجة

المحصور وتخاذل أشیاع منصور فخذلوه  وجبل الفتح واتصل بھ بعض الخاصة وخاطبة الوزیر
السلطان أبي سالم فأخذ بیعاتھم عفوا ودخل البلد   وانصرفت الوجوه إلىوفروا عنھ جھارًا بغیر علة

المحصور مخاطبات في رد الدعوة إلیھ فدخل البلد یوم  المحصور وقد تردد بینھ وبین الوزیر
التاریخ واستقر وجدد االله علیھ أمره وأعاد ملكھ وصرف علیھ  الخمیس خامس عشرة شعبان من عام

سیر الناس إلى تجدید عھد أبیھ وطاعتھم إلى أمره وجنوحھم إلى طاعتھ  نحقھ وبلى ھذا الأمیر م
غریبة صارت عن كثبٍ إلى أضدادھا فصرف ولده إلى اجتناث شجرة أبیھ فالتقط  وتمني مدتھ حال

 بین مراھق ومحتلم ومستجمع طائفة تناھز العشرین غلمانًا ردنة قتلوا إغراقًا من غیر من الصبیة
الأیدي في  طرة من دمائھم ورأى أن قد خلالھ الجو فتواكل وآثر الحجبة وأشركشفعة توجب إباحة ق

حرمان العطاء  ملكھ فاستبیحت أموال الرعایا وضافت الجبایات وكثرت الظلامات وأخذ الناس
   . معروف وانفتحت أبواب الإرجاف وحدت أبواب القواطع إلى أن كل من أمره ما ھو
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تلمسان وقد استدعى  وستین وسبعمائة تحرك الحركة العظمى إلىوفي أول من شھر رجب عام واحد 
أمام عزمھ وطار الذعر بین  الجھات وبعض البلاد ونھد في جیوش تجر الشوك والحجر ففر سلطانھا

الإزعاج إلى ساحل سلا من ساحل مملكتھ  یدي الضلالة وكنا قد استغثنا القرار في إیالتھ وانتھى بنا
بھا في سبیل استخلاص أملاكي بالأندلس في غرض التھنئة  یم بتربة أبیھ متذممٌفخاطبتھ وأنا یومئذٍ مق

والأمصار فائدة الزمان والأعصار أثیر ھبات االله الآمنة من   مولاي فتاح الأقطار : والتوسل
   . الأیدي والأبصار الاعتصار قدوة أولى

ثار علیھ بدار الملك وبلد  بعمائةوفاتھ وفي لیلة العشرین من شھر ذي قعدة من عام اثنین وستین وس
علیھا عمر بن عبد االله بن علي نسمة  الإمارة المعروف بالبلد الجدید من مدینة فاس الغادر مخلفھ

قدر اھتبل غرة انتقالھ إلى القصر السلطاني بالبلد  السوء وجملة الشؤم المثل البعید في الجرأة على
در منھ استعجلھ ضعف نفسھ وأعانھ على فرض صحتھ بھ فكلي الج القدیم محتولا إلیھ حذرًا من قاطع

الناس إلى بیعة أخیھ المعتوه وأصبح حائرًا بنفسھ یروم استرجاع أمر  وسد الباب في وجھھ ودعا
بالبلد یلتمس وجھًا إلى نجاح حیلتھ فأعیاه ذلك ورشقت من معھ السھام وفرت  ذھب من یده ویطوف

التفت  برأ منھ الجد وعندما جن علیھ اللیل فر على وجھھ وقدالأجناد والوجوه وأسلمھ الدھر وت عنھ
لو لوا وجوھھم  علیھ الوزراء وقد سفھت أحلامھم وفالت آرائھم ولو قصدوا بھ بعض الجبال المنیعة

أدراجھم وتسللوا راجعین  شطر مظنة الخلاص واتصفوا بعذار الإقلاع ولكنھم نكلوا عنھ ورجعوا
وتأذن االله لھم بسوء العاقبة وقصد بعض  لبھم االله لباس الحیاء والرجلةإلى بر غادر الجملة وقد س\\

البعث أثره حتى وقعوا علیھ وسیق إلى مصرعھ وقتل  بیوت البادیة وقد فضحھ نھار الغداة واقتفى
غدر فیھا جعلھا االله لھ شھادة ونفعھ بھا فلقد كان بقیة البیت وآخر  بظاھر البلد ثاني الیوم الذي كان

   . وحیاء وبعدًا عن الشر وركونًا للعافیة دماثةالقوم 

 بني  : أدیت فیھا بعض حقھ وأنشدت على قبره الذي ووریت بھ جئتھ بالقلعة من ظاھر المدینة قصیدة
بن یحیى الھنتاني إبراھیم بن یحیى بن عبد  الدنیا بني لمع السراب لدوا للموت وابنوا للخراب إبراھیم

أبو إسحاق أمیر المؤمنین بتونس وبلاد إفریقیة ابن   یحیى الھنتانيالواحد بن أبي حفص عمر بن
وأصل الملوك المتأثلین العز بھا والفرع الذي دوح بھا من فروع  الأمیر أبي زكریا أمیر إفریقیة

واستجلابھ بھا أبا محمد عبد المؤمن بن علي أبا الملوك من قومھ وتغلب ذریتھ  الموحدین بالمغرب
   . یقیة والأندلس معروف كلھ یفتقر بسطھ إلى إطالة كثیرة تخرج عن الغرضالمغرب وإفر على

وصحبوه في غربتھ أبو  وكان جد ھؤلاء الملوك من أصحاب المھدي في العشرة الذین ھبوا لبیعتھ
   . الحق حفص عمر بن یحیى ولم یزل ھو وولده من بعده مرفوع القدر معروف

عبد المؤمن بن علي   بن المنصور أبي یوسف یعقوب بنولما صار الأمر للناصر أبي عبد االله
لغھ من العرب والأوباش في  صرف وجھھ إلى إفریقیة ونزل بالمھدیة وتلوك إلیھ ابن غانیة فیمن

أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص  جیش یسوق الشجر والمدر فجھز إلى لقائھ عسكرًا لنظر الشیخ
وتعبیة محكمة والتقى الجمعان فكانت على  أھبة ضخمةجدھم الأقرب فخرج من ظاھر المھدیة في 

  : كفاء لھ وفي ذلك یقول أحمد بن خالد من شعر عندھم ابن غانیة الدایرة ونصر الشیخ محمد نصرًا لا
تراقب منا منكم غیر ممنون وفتحت المھدیة على ھیئة ذلك الفتح  فتوحٌ بھا شدت عرى الملك والدین

تفقد البلاد وأحكم ثقافھا وشرع في الإیاب إلى المغرب وترجج عنده ثم  وانصرف الناصر إلى تونس
بن أبي حفص المصنوع لھ بإفریقیة على ملكھا مستظھرًا منھ بمضاء وسابقة وحزم  تقدیم أبي محمد

وبین  في الأموال وجعل إلیھ النظر في جمیع الأمور سنة ثلاث وستمائة ثم كان اللقاء بینھ بسط یده
وتوالى ظھره إلى   ست بعدھا فھزم ابن غانیة واستولى على محلتھ فاتصل سعدهابن غانیة في سنة

   . وعشرین وستمائة أن ھلك مشایعًا لقومھ من بني عبد المؤمن مظاھرًا بدعوتھم عام تسعة

الناصر من ملوكھم وقد كان الشیخ  وولي أمره بعده كبیر ولده عبد االله على عھد المستنصر باالله بن
الكبیر عم أبي المستنصر على أن یكون لھ اسم  م عند اختلال الدولة بالسید أبي العلاءأبو محمد زوح
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ما لسائر نظره فبقي ولده عبد االله على ذلك بعد إلى أن  الإمارة بقصبة تونس والشیخ أبو محمد على
تصیر الأمر إلى المأمون أبي العلاء إدریس ووقعھ السیف في وجوه  كان ما ھو أیضًا معروف من

   . بثرة أخیھ وعمھ منھم الدولة بمراكش وأخذه

وأخذوا في التشرید بھم وتبدید  وثار أھل الأندلس على السید أبي الربیع بعده بإشبیلیة وجعجعوا بھم
زكریا بأخیھ بإفریقیة وعرض علیھ  دعوتھم واضطربت الأمور وكثر الخلاف ولحق الأمیر أبو

خاف منھ على نفسھ فلحق بقابس فارًا واستجمع بھا  رًا شدیدًاالاستبداد فأنف من ذلك وأنكره علیھ إنكا
بني مكي فمھد لھ وتلقاه بالرحب وخاطب لھ الموحدین سرًا  مع شیخھا مكى وسلف شیوخھا الیوم من

   . االله من تونس إلى الحركة من جھة القیروان فوعدوه بذلك عند خروج عبد

أبا زكریا فلم یرعھ وھو قاعد في  فاستدعوا أخاه الأمیرفلما تحرك نحوا علیھ وطلبوا منھ المال وتلكأ 
ثم طردوه إلى مراكش وقعد أخوه الأمیر أبو  خبائھ آمنٌ في سربھ إلا ثورة الجند بھ والقبض علیھ

لنفسھ مسبتدًا بأمره ورحل إلى تونس فأخذ بیعة العامة وقتل  زكریا مقعده وأخذ بیعة الجند والخاصة
وقبض أھل بجایة حین بلغھم الخبر على والیھا السید أبي عمران فقبلوه  السید الذي كان بقصبتھا

 الدولة وتأثل الأمر وكان حازمًا داھیة مشاركا في الطلب أدیبًا راجح العقل أصیل تغریقًا وانتظمت
الرجال  الرأي حسن السیاسة مصنوعًا لھ موفقًا في تدبیره جبي الأموال واقتنى العدد واصطنع

بمراكش الملقب  لجیش وھزم العرب وافتتح البلاد وعظمت الأمنة بینھ وبین الخلیفةواستكثر من ا\\
السعید بظاھر تلمسان ما  بالسعید وعزم كل منھما على ملاقاة صاحبھ فأبى القدر ذلك فكان من مھلك

ببجایة فعظم علیھ حزنھ وأفرط  ھو معروف واتصل بأبي زكریا ھلك ولده ولي العھد أبي یحیى
حبیبھ فإني لعمري قد أضر بي الثكل لقد كان   ألا جازعٌ یبكي لفقد : ھر من رثائھ فیھ قولھجزعھ واشت

أھل ولا أھل سأبكي وأرثي حسرةً لفراقھم بكاء قریحٍ لا یمل  لي مالٌ وأھل فقدتھم فھأنا لا مالٌ لدي
ضاء وحكمھ الدھر بیننا ألا فرجٌ یرجى فینتظم الشمل وإني لأرضى بالق ولا یسل فلھفي لیوم فرق

   . حاكم عدل نسبھ ابن عذاري المراكشي في البیان المغرب وأعلم ربي أنھ

موت السعید یوم الثلاثاء  واعتل بطریقھ فمات ببلد العناب لانقضاء أربعة من مھلك السعید وكان
   . منسلخ صفر سنة ست وأربعین وستمائة

ملكًا مؤسسًا وجندًا مجندًا   سنة فوجدوبویع ولده الأمیر أبو عبد االله بتونس وسنھ إحدى وعشرین
   . والتیھ والنخوة والصلف وتسمي بأمیر المؤمنین وسلطانًا قاھرًا ومالا وافرًا فبلغ الغایة في الجبروت

عمھ أبي عبد االله بن عبد  وتلقب بالمستنصر باالله ونقم علیھ أرباب دولتھ أمورًا أوجبت مداخلة
للمستنصر فعاجل الأمر قبل انتشاره   سرًا بداره وانتھى الخبرالواحدالمعروف باللحیاني ومبایعتھ

بن أبي الحملات بن مردنیش وظافر الكبیر  برأي الحزمة من خاصتھ كابن أبي الحسین وأبي جمیل
وعدتھم تناھز خمسین منھم عمھ فسكن الإرجاف وسلم  وقصدوا دار عمھ فكبسوھا فقتلوا من كان بھا

وأخباره في الجود والجرأة والتعاظم على ملوك زمانھ  رت أیامھالمنازع وأعطت مقادھا واستم
   . مشھورة

   . وكانت وفاتھ سنة أربع وسبعین وستمائة

   . مدتھ وولي أمره بعده ابنھ الملقب بالواثق باالله وكان مضعوفًا ولم تطل

الأندلس ولحق أجاز البحر من  عاد الحدیث وكان عمھ المترجم لما اتصل بھ مھلك أخیھ المستنصر قد
لھ أبو ھلال تملك بجایة ثم تحرك إلى تونس  بتلمسان وداخل كثیرًا من الموحدین بھا كأبي ھلال فھیأ

وبنیھ منھم صبيٌ یسمى الفضل وكان أنھضھم واستبد  فتغلب علیھا فقتل الواثق وطائفة من إخوتھ
   . الأمر ما یذكر بالأمر رتمت بیعتھ بإفریقیة وكان من
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عجلًا غیر مراخٍ ولا حازم منحطا في  ا جمیلًا وسمیًا ربعة بادنا آدم اللون شجاعًا بھمةًحالھ كان أید
   . جمیع أمره ھوى نفسھ منقادًا للذتھ بریئًا من التشمت في

فوجد في مزرعة باقلًا  وولي الخلافة في حال كبره ووخطھ الشیب وآثر اللھو حتى زعموا أنھ فقد
سقطھا واحتجب عن مباشرة سلطانھ فزعموا  مًا بینھا نشوان یتناثر علیھمزھرةٍ ألفى فیھا بعد جھد نائ

أبي فارس في خلعھ والقیام مكانھ وبلغھ ذلك فاستعد  أن خالصتھ أبا الحسن بن سھل داخل الناس بولده
فأحضره ینتظر الموت من یمینھ وشمالھ وأمر للحین فقتل وطرح  وتأھب واستركب الجند ودعا ولده

   . بإزعاج ولده إلى بجایة وعاد إلى حالھ  وعجلبأزقة المدینة

كان أخوه أبو إسحاق ممن فر  دخولھ غرناطة قالوا ولما أوقع الأمیر المستنصر بعمھ أبي عبد االله
الغالب باالله أبي عبد االله بن نصر ثاني ملوكھم  بنفسھ إلى الأندلس ولجأ إلى أمیرھا أبي عبد االله بن

عنایتھ وجعل دار ضیافتھ لأول نزولھ القصر المنسوب إلى السید  حالفنوه بھ وأكرم نزلھ وبوأه ب
قصوره لدیھ وحضر غزوات أغزاھا ببلاد الروم فظھر منھ في نكایة العدو  خارج حضرتھ وھو آثر

   . وغناء وصدامھ سھولة

كبیرًا من الموحدین یعرف  ولما اتصل بھ موت أخیھ تعجل الانصراف ولحق بتلمسان وداخل منھا\\
صعد تونس فملكھا فاستولى على ملك ابن  أبي ھلال بباجة كما تقدم فملكھ أبو ھلال منھا بجایة ثمب

   . قتل معھ وكان من أمره ما یأتي ذكره إن شاء االله أخیھ وما ثم من ذمھ وارتكب الوزر الأعظم فیمن

ء فتیان المستنصر من أخصا الذي قیضھ االله لھلاك حینھ قالوا واتھم بعد استیلائھ على الأمر فتًى
   . اسمھ نصیر بمال وذخیرة وتوجھ إلیھ طلبھ ونال منھ

دباب وشارع الفساد علیھ  وانتھز الفتى فرصةً لحق فیھا بالمغرب واستقر بحلال المراعمة من عرب
بدعي من أھل بجایة یعرف بابن أبي  بجملة جھده حریصًا على إفساد أمره وعثر لقضاء االله وقدره

   . عمارة

الحیاة إلى ھذا العھد قال  ني الشیخ المسن الحاج أبو عثمان اللواتي من عدول المیاسین متأخرحدث
لنفسھ ما آل إلیھ أمره ویعد بعض ما  خضت مع ابن أبي عمارة ببعض الدكاكین بتونس وھو یتكھن

ضل ماتوا ذبحًا بالأمیر أبي إسحاق وھو الف جرى بھ القدر وكان أشبھ الخلق بأحد الصبیة الذین
وأخبره بشبھھ بمولده ووعده الخلافة فحرك نفسًا مھیأة في  فلاحت لنصیر وجھ حیلتھ فبكى حین رآه

أبرزتھ المقادر فوجده منقادًا لھواه فأخذ في تلقینھ ألقاب الملك وأسماء  عالم الغیب المحجوب إلى ما
 عرب سرًا كانوعوایده وصفة قصوره وأطلعھ على إماراتٍ جرت من المستنصر لأمراء ال رجالھ

حافیًا  یعالجھا نصیر وعرضھ على العرب بعد أن أظھر العویل ولبس الحداد وأركبھ وسار بین یدیھ
وأشادوا بذكره وتقووا  حزنًا لما ألفاه علیھ من المضیعة وأسفًا لما جرى علیھ فبایعتھ العرب النافرة

 بعد استدعاء ولده من بجایة فالتقى إلیھ بما قرره من إمارتھ فعظم أمره واتصل بأبي إسحاق نبأه فبرز
واستلحم الكثیر ممن كان معھ وھلك ولده ولجأ أخوه  الفریقان وتمت على الأمیر أبي إسحاق الھزیمة

لوجھھ حتى لحق ببجایة وعاجلھ ابن أبي عمارة فبعث جریدة  الأمیر أبو حفص لقلعة سنان وفر ھو
یقاع فوصلت إلى بجایة فظن من رآه من الفل الموحدین وأغرت إلیھم الإ من الجند لنظر أشیاخ من

   . یعترضھ معترض عن القصبة المنھزم فلم

أبي عمارة بھ وقد دخل  وقبض على الأمیر أبي إسحاق فطوقھ الحمام واحتز رأسھ وبعث إلى ابن
لا كفاء لھ واضطلع بالأمر وعاث  تونس واستولى على ملكھا وأقام سنین ثلاثة أو نحوھا في نعماء

أن فشا أمره واستقال الوكن من تمرتھ فیھا  یوت أموالھ وأجرى العظائم على نسائھ ورجالھ إلىفي ب
إلیھ الأمیر أبو حفص طالبًا بثأر أخیھ فاستولى ودحض  وراجع أرباب الدولة بصایرھم في شأنھ ونھد

   . والملك الله الذي لا تزن الدنیا جناح بعوضة عنده عاره واستأصل شأفتھ ومثل بھ
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على دول الإسلام أجمع   ھذا قلت عند ذكر أبي حفص في الرجز المسمى بنظم الملوك المشتملوفي
عبد الواحد وفضلھم لیس لھ من   ولھم یحیى بن : على اختلافھا إلى عھدنا فمنھ في ذكر بني حفص

 تولى ابنھ المستنصر وھو الذي علیاه لا جاحد وھو الذي استبد بالأمور وحازھا ببیعة الجمھور ثم
سامیًا سلطانھ ودولةً أموالھا مجموعة وطاعةً أقوالھا  تنحصر أصاب ملكا رئیسًا أوطانھ وافق عزًا

انتكاثًا وعاث في أموالھا عیاثا ھبت بنصر عزه الریاح وسقیت بسعده  مسموعة فلم تخف من عھدھا
تدبیر ثم مضى في أدركھ شرك الردى وانتحب النادي علیھ والندا قام ابنھ الواثق بال الرماح حتى إذا

ابن  یسیر سطا علیھ العم إبراھیم والملك في أربابھ عقیم وعن قریبٍ سلب الإمارة عنھ الدعي زمن
أبا ھلال لقي  أبي عمارة عجیبةٌ من لعب اللیالي ما خطرت لعاقل ببال واخترم السیف أبا إسحاقا

لأمور تستدعي الإطالة مخلةٌ ا المحاقا واضطربت على الدعي الأحوا ل والحق لا یغلبھ المحال وھذه
یتضمنھا دیوان وأختصر ما لیس بقریب  بالغرض ومقصدي أن أستوفي ما أمكن من التواریخ التي لم

   . واالله ولي الإعانة بمنھ

أحمد بن محمد ابن سھل بن  إبراھیم بن محمد بن مالك الأزدي إبراھیم بن محمد بن أبي القاسم بن
   . الك الأزدي یكنى أبا إسحاقمالك بن أحمد بن إبراھیم بن م

   . إقلیم إلبیرة أولیتھ منزل جدھم الداخل إلى الأندلس قریة شون من عمل أو قیل من\\

وانفردوا بالأصالة والجلال مع   بیتھم في الأزد ومجدھم ما مثلھ مجد حازوا الكمال : قال ابن البستي
   . عھم الآن خلفھموتب عفة وصیانة ووقار وصلاح ودیانة نشأ على ذلك سلفھم

على عقد قدیم لسلفي  وذكرھم مطرف بن عیسى في تاریخھ في رجال الأندلس وقال ابن مسعدة وقفت
الفقیھ أبي أحمد بن الوزیر الفقیھ أبي  فیھ ذكر محمد بن إبراھیم بن مالك الأزدي وقد حلى فیھ بالوزیر

جال تحلوا بالجلالة والطھارة منذ أزید وأربعمائة فناھیك من ر عمرو إبراھیم وتاریخ العقد سنة ثلاث
ویوصفون في عقودھم بالفقھ والوزارة منذ ثلاثمائة سنة في وقت كان فیھ ھذا  من أربعمائة سنة

 تحلیة الناس ووصفھم في نھایة من الضبط والحرز بحیث لا یتھم فیھ بالتجاوز لأحد لا المنصب في
في ھذا  بما ھو الحق فیھ والصدق وما كان قصديسیما في العقود فكانوا لا یصفون فیھ الشخص إلا 

الزمان شھیر وقدرھم  إلا أن شرفھم غیر واقف علیھ أو مستندٌ في الظھور إلیھ بل ذكرھم على قدیم
   . خطیر

بن الوزیر أبي الحسن القاسم بن  قلت ولما عقد لولدي عبد االله أسعده االله على بنت الوزیر أبي الحسن
فخارھم ومجدد آثارھم أبي الحسن سھل بن مالك  ن الفقیھ العالم الوزیر حزمالوزیر أبي عبد االله ب

ذلك علیھ فكان من نص مراجعتھ فسبحان الذي أرشدك  خاطبت شیخنا أبا البركات بن الحاج أعرض
الأبرار قاتلك االله ما أجل اختیارك وخلف ھذا البیت الآن  لبیت الستر والعافیة والأصالة وشحوب

بالوزارة والاقتیاد من العظمة الزاكیة والاستناد القدیم الكریم واغتنام  من التحليعلى سنن سلفھم 
   . بالنسك عنایة من االله أطرد لھم قانونھا واتصلت عادتھا واالله ذو الفضل العظیم العمر

المعرفة بلسان العرب ذكي  حالھ كل من أھل السر والخصوصیة والصمت والوقار ذا حظ وافر من
   . د الخاطر ملیح النادرة شنشنتھ معروفة فیھمالذھن متوق

الخولاني من أھل قرطبة یكنى  سار بسیرة أبیھ وأھل بیتھ وفاتھ ابن حرة إبراھیم بن فرج بن عبد البر
   . أبا إسحاق ویعرف بابن حرة

   . ةًبني نصر فتأثل مالًا ونباھ أولیتھ من أھل البیوتات بالحضرة ولي أبوه القھرمة لثاني الملوك من
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المدرة یدًا وأشغلھم  حالھ ھذا الرجل من أعیان القطر ووزراء الصقع وشیوخ الحضرة أغنى ھذه
مالھ تحاط بھ الجدات وتنمو  بالعرض الأدنى نفسًا تحرف بالتجر المربوب في حجر الجاه ونما
أثمان الوقتیة والأدات الزمانیة و الأموال ففار تنورھا وفھق حوضھا كثیر الخوض في التصاریف

علق مضنة ھرى المدینة الذي ینفق على  السلع وعوارض الأسعار متبجح بما ظھرت بھ یده من
وبلوغھا الحد الذي یراه كفؤ حبتھ ومنتھى ثمن غلتھ غرض  أسواقھا عند ارتفاع القیم وتمییز الأسعار

ى من والأساطین محاسبًا إیاھا على معاملات وأغراض فنیة یر الفكر یخاطب الحیطان والشجر
والآداب والصنائع وحجة من الحجج في الرزق تغلب علیھ السذاجة  التلبس شیئًا من المعارف

متنزل مختصر الملبس والمطعم كثیر التبذل یعظم الانتفاع بھ في باب التوسعة  والصحة دمثٌ متخلق
 یصم على یسمع ذي القحة و : والمداینة حسن الخلق كثیر التجمل مبتلى بالموقب والطانز بالتسلف

   . ذوي المسألة

للمتغلب على الدولة أبي  ظھوره وحظوتھ لبس الحظوة شملة لم یفارق طرقھا رقبتھ إذ كان صھرًا
حظوتھ مشتملا على حالھ بعباءة  عبد االله بن المحروق صار بسھم في جذور خطتھ وألقى في مرقھ

رضوان مولى الدولة النصریة وھلم أبا النعیم  جاھھ ثم صاھر المصیر الأمر إلیھ بعده القائد الحاجب
العدوة وقشتالة في أغراض تلیق بمبعثھ مما یوجب فیھ المیاسیر  جرا بعد أن استعمل في السفارة إلى

بمن یقوم بوظیفة المخاطبة والجواب والرد والقبول وولى وزارة السلطان  والوجوه مشرفین معززین
ھ وأیامًا یسیرة من أیام اختلالھ إلى أن رغب طریق من ظاھر جبل الفتح إلى حضرت لأول ملكھ في\\

 من الأندلسیین في إزالتھ وصرف الأمر إلى الحاجب المذكور الذي تسقط مع ریاستھ الخاصة
السلطان  المنافسة وترضي بھ الجملة وامتحن ھو وأخوه بالتغریب إلى تونس عن وطنھما على عھد

   . الثالث من بني نصر

فلاحتھ التي ھي قرة عینھ  أسن واستسر أدیمھ وضجر عن الركوب إلىثم آب عن عھد غیر بعید ثم 
الثرى بثوبھ قد سدكت بھ شكایةٌ شائنة قلما  وحظ سعادتھ یتطارح في سكة المترددین بإزاء بابھ مباشرٌ

بولاء بحال تقتحمھا العین شعثًا وبعدًا عن النظر فلم  یفلت منھا الشیوخ ولا من شركھا فھي تزفھ
   . فلیس في سبیل دواء ولا غذاء إلى أن ھلك ه من جدتھ على یدهیطلق االله ید

   . وفاتھ في وسط شوال عام سبعة وخمسین وسبعمائة

دھاق الأوسي إبراھیم بن  مولده في سنة خمس وسبعین وستمائة ابن المرأة إبراھیم بن یوسف بن
إلى مرسیة باستدعاء انتقل  یوسف بن محمد بن دھاق الأوسي حالھ سكن مالقة دھرًا طویلا ثم

متقدمًا في علم الكلام حافظا ذاكرًا  المحدث أبي الفضل المرسي والقاضي أبي بكر بن محرز وكان
   . للحدیث والتفسیر والفقھ والتاریخ وغیر ذلك

   . یطرز مجالسھ بأخبارھم وكان الكلام أغلب علیھ فصیح اللسان والقلم ذاكرًا لكلام أھل التصوف

فیھ حسن الفھم لما یلقیھ لھ وثوب  مھور بمالقة ومرسیة بارعًا في ذلك متفننًا لھ متقدمًاوكان بحرًا للج
   . للخمول قریبًا من كل أحد حسن العشرة مؤثرًا بما لدیھ على التمثیل والتشبیھ فیما یقرب للفھم مؤثرًا

نوادر صاحب حیل و وكان بمالقة یتجر بسوق الغزل قال الأستاذ أبو جعفر وقد وصمھ وكان
الخواص وغیرھا فتن بھا بعض  مستظرفة یلھى بھا أصحابھ ویؤنسھم ومتطلعًا على أشیاء غریبة من

بعضھم ما یمنعھ الشرع من المرتكبات  الحلبة واطلع كثیر ممن شاھده على بعض ذلك وشاھد منھ
و بكر بن شیخنا القاضي العدل المسمى الفاضل أب الشنیعة فنافره وباعده بعد الاختلاف إلیھ متھم

شاھد مما یقبح ذكره وتبرأ منھ من كان سعى في انتقالھ إلى  المرابط رحمھ االله أخبرني من ذلك بما
   . وضمیره مرسیة واالله أعلم بغیبھ
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زیادة وامتداد وشرح الأسماء  منھا شرحھ كتاب الإرشاد لأبي المعالي وكان یعلقھ من حفظھ من غیر
   . لأبي العباس أحمد بن العریف  وشرح محاسن المجالسالحسنى وألف جزءا في إجماع الفقھاء

   . وألف غیر ذلك

   . وتوالیفھ نافعة في أبوابھا حسنة الرصف والمباني

   . من روى عنھ أبو عبد االله بن أحلى وأبو محمد عبد الرحمن بن وصلة

   . وفاتھ توفي بمرسیة سنة أحد عشر وستمائة

االله بن موسى الأنصاري  صاري إبراھیم بن أبي بكر بن عبدالتلمساني إبراھیم بن أبي بكر الأ
   . بالتلمساني تلمساني وقرشي الأصل نزل بسبتة یكنى أبا إسحاق ویعرف

أدیبًا شاعرًا محسنا ماھرًا في كل ما  حالھ كان فقھیًا عارفًا بعقد الشروط مبرزًا في العدد والفرایض
   . یحاول

   . ضابطة عجیبة الوضع ة وعشرین سنة أرجوزة محكمة بعلمھانظم في الفرایض وھو ابن ثمانی\\

وتواضعًا وحسن إقبال وبر  قال ابن عبد الملك وخبرت منھ في تكراري علیھ تیقظا وحضور ذھن
التوالیف واشتغالًا بما یعنیھ من أمر معاشھ  وجمیل لقاء ومعاشرة وتوسطًا صالحًا فیما یناظر فیھ من

   . الاقتصاد حسب المألوف والمعروف بسبتة یكاد ینحط عنوتخاملا في ھیئتھ ولباسھ 

   . قال ابن الزبیر كان أدیبًا لغویًا فاضلا إمامًا في الفرائض

الزاھد وأبي عبد االله ابن حفید  مشیختھ تلا بمالقة علي أبي بكر بن دسمان وأبي صالح محمد بن محمد
محرز وأجاز لھ وكتب إلیھ مجیزًا أبو  وروي بھا عن أبي الحسن سھل بن مالك ولقي أبا بكر بن

بسبتة الحسن أبا العباس بن علي بن عصفور  الحسن بن طاھر الدباج وأبو علي الشلوبین ولقي
عفیرة فأجازوا لھ وسمع علي بن أبي یعقوب بن موسى  الھواري وأبا المطرف أحمد ابن عبد االله بن

   . الحساني الغماري

   . وغیره عاصره كأبي عبد االله بن عبد الملكمن روى عنھ روي عنھ الكثیر ممن 

   . منھا توالیفھ من ذلك الأرجوزة الشھیرة في الفرائض لم یصنف في فنھا أحسن

المعشرات على أوزان العرب  ومنظوماتھ في السیر وأمداح النبي صلى االله علیھ وسلم من ذلك
   . الدوبیتي وقصیدة في المولد الكریم ولھ مقالة في علم العروض

الإجادة جمة وتقع لھ الأمور  شعره وشعره كثیر مبرز الطبقة بین العالي والوسط منحازًا أكثر إلى
بین الورى تصرفھا ما كل من سرت لھ نعمٌ   الغدر في الناس شیمة سلفت قد طال : العجیبة فیھ كقولھ

رى الشمس بھا مضرةٌ عنك عز مصرفھا أما ت منك یرى قدرھا ویعرفھا بل ربما أعقب الجزاء
غرناطة أخبر عن نفسھ أن أباه انتقل بھ إلى الأندلس  تعطف بالن ور على البدر وھو یكسفھا دخولھ

غرناطة ثلاثة أعوام ثم رحل إلى مالقة فسكن بھا مدة وبھا قرأ  وھو ابن تسعة أعوام فاستوطن بھ
   . معظم قراءتھ

   . ن المرحلثم انتقل إلى سبتة وتزود بھا أخت الشیخ أبي الحكم مالك ب
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مجیدة وأمادح مبدیة  وھذا الشیخ جد صاحبنا وشیخنا أبي الحسین ومن شعره وھو صاحب مطولات
 أرأیت من رحلوا وزموا العیسا  : سبتة في الإحسان معیدة فمن قولھ یمدح الفقیھ أبا القاسم العزفي أمیر

 یشفى لدیك نسیسًا ھل من نسف ترابھا یومًا بما ولا نزلوا على الطلول حسیسًا أحسبت سوف یعود
ھل تحس حسیسًا مولده قال ابن عبد الملك أخبرني أن مولدھعو  مؤنسٍ نارًا بجانب طورھا لأنیسھا أم

   . وستمائة بتلمسان سنة تسع

   . بھ وفاتھ في عام تسعین وستمائة بسبتة على سن عالیة فسحت مدى الانتفاع

الساحلي المشھور بالطویجن  ن إبراھیم الأنصاريإبراھیم بن محمد الأنصاري إبراھیم بن محمد ب
وحده في الأدب نظمًا ونثرًا لا یشق  من غرناطة حالھ من كتاب عائد الصلة كان رحمھ االله نسیج

الدیباجة موفور المادة كثیر الحلاوة جامعٌ بین  فیھما غباره كلام صافي الأدیم غزیر المائیة أنیق
   . في فنون وكرم نفس واقتدار على كل محاولة ةالجزالة والرقة إلى خط بدیع ومشارك

   . رحل بعد أن اشتھر فضلھ وذاع أوجھ فشرق وجال في البلاد

فیھا أقصى مبالغ المكنة  ثم دخل إلى بلد السودان فاتصل بملكھا واستوطنھا زمانًا طویلا بالغًا\\
 على وطنھ فصرفھ القدر إلى المغرب وحوم والحظوة والشھرة والجلالة واقتنى مالا دثرًا ثم آب إلى

   . مستقره من بلاد السودان مستزیدًا من المال

ومدحھ بشعر بدیع كتبناه  وأھدى إلى ملك المغرب ھدیة تشتمل على طرف فاثأبھ علیھا مالا خطیرًا
   . عنھ

ومنفق سعد الشعر كل الإنفاق   جواب الآفاق ومحالف الإباق : وجرى ذكره في كتاب التاج بما نصھ
فإن نسب جرى ونظم نظم الجمان المحامد  فع ببلده للأدب رأیة لا تحجم وأصبح فیھا یسوي ویلجمر

اتفق كساد سوقھ وضیاق حقوقھ أخذ بالحزم وأدخل  وإن ابن ورثى غبر في وجوه السوابق وحنا ولما
 الدول سقوط الغیث ویحل كناس الظبا وغاب اللیث شیع على حروف علایھ عوامل الجزم یسقط على

بصرام وشاھد البرابي والأھرام ورمى بعزمتھ الشأم فاحتل  العجائب وركض النجائب فاستضاف
وتوجھ الغوطة ثم عاجلھا بالعراق فحیا بالسلام مدینة السلام وأورد  ثغوره المحوطة ودخل دمشق

 ورأى الیمن وسواحلھ ثم عدل إلى الحقیقة عن المجاز وتوجھ إلى شأنھ الحجاز بالرافدین رواحلھ
بإرفاده  الركن والحجر وزار القبر الكریم لما صدر وتعرف بمجتمع الوفود بملك السود فغمره فاستلم

محل الحمر في  وصحبھ إلى بلاده فاستقر بأول أقالیم العرض وأقصى ما یعمر من الأرض فحل بھا
درت عنھ والید واللسان وص الغار والنور في سواد الأبصار وتقید بالإحسان وإن كان غریب الوجھ

   . بأھدابھ رسائل أثناء إغرابھ تشھد بجلالة آدابھ وتعلق الإحسان

لیس دارین شعاره وحلق   سلام : نثره فمن ذلك ما خاطب بھ أھل غرناطة بلده وقد وصل إلى مراكش
على الشجر فتعطر وناجى  الروض والنضیر بھ صداره وأنسى نجدًا شمھ الزكي وعراره جر ذیلھ

وحیا خدود الورد تحت أردیة  لحدیثھ وتأطر وارتشف الندى من ثغور الشقائقغصن البان فاھتز 
تھامة وحن ابن دھمان لصباه وسلا بھ  الحدائق طربت لھ النجدیة المستھامة فھجرت صباھا ببطن

بطن نعمایھ واستشرف السمر والبان وتخلق  التمیمي عن ریاه وأنسى النمیري ما تضوع برقیب من
تحیاتھ ورقت وملكت نفائس النفوس واستشرقت ولبست  ن حتى إذا راقت أنفاسبخلوقة الآس والظیا

عقد ثنائھا واشتغل بھا الأعشى عن روضھ ولھى وشھد ابن  دارین في ملائھا ونظمت الجوزاء في
خیمت في ربع الجود بغرناطة ورقت وملأت دلوھا إلى عقد ركبھ  برد شھادة أطراف المساویك لھا

غربھ لا عن عرفھ ھناك تترى لھا صدور المجالس تحمل صدورًا وترایب  نوأقبلت منابت شرقھا ع
 عقودًا نفیسة وجذورًا ومحاسن الشرف تحاسن البروج في زھرھا والأفنیة في إیوانھا المعالي تحلى
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سیف لقصر  والأندیة في شعب بوانھا لو رآھا النعمان لھجر سدیره أو كسرى لنبذ إیوانھ وسریره أو
   . سان جلق لغسانھعن غمدانھ أو ح

السلام ختما  بلاد بھا نیطت على تمائمي وأول أرض مس جلدي ترابھا فإذا قضیت من فرض
أزاھر محامدھا أھل  وقضت من فاره الثناء حتما ونفضت طیب عرارھا على تلك الأنداء واقتطفت

ا وقصت على منبر ثنائھ الود القدیم والإخاء وعمت من ھنالك من الفضلاء وتلت سور آلائھا
نجمًا حول ھالتھم المنیرة  وعطفت على من تحمل من الطلبة بشارتھم وصدرت عن إشارتھم وأنارت

صلة عالج وشوقي إلى تلك العلیا لا إلى  ودارتھم فھناك تقص أحادیث وجدى على تلك المناھج لا إلى
ا ویغرق روضھا تلك المعاھد غیداقًا یھمي دعاؤھ عبلة والجزا إلى ذلك الشریف الجلیل فسقى االله

درًا وترنو عیون أطراف نرجسھا إلى أھلھا سررًا وتتعانق قدود  إغراقًا حتى تتكلل منھ نحور زندھا
خصور مذانبھا على أطراف كثبانھا لعبًا وتضحك ثغور أقاحھا عند رقص  أغصانھا طربًا وتعطف

ى ألسنة صباھا خبر وتحمر خدود وردھا حیاءً وتشرق حدائق وردھا سناء وتھدي إل أدواحھا عجبًا
 وإنباء حتى تشتغل المطریة عن روضتھا المردودة والمتكلىء عن مشاویھ المجودة والبكرى طیبة

   . عن شقائق ریاض روضتھ الندیة والأخطل عن خلع بیعتھ الموشیة

أفدین سقایتھ وحارتھ  فما الخورنق وسراد والرصافة وبغداد وما لف النیل في ملأتھ كرمًا إلى\\
المشاھد التي تساوي في   عن محراب وقصر وابریة البلقاء عن غوطة ونھر بأحسن من تلكغمدان

شنیلھا وإنما زیدت الشین ھنالك لیعد  حسنھا الغائب والشاھد وما لمصر تفخر بنیلھا والألف منھا في
   . بالصمیم أجنح إنساني في كل جانحة  ویا الله من شوق حثیث ومن وجدٍ تنشط : بذلك

بھ الریاح البلیلة إذا ثارت  اني من كل جارحة وأھیم وقلبي رھین الأنین وصریع البین تھفقوأنطق لس
أستنزل قربھم براحة الأجل وأقول عسى  وتطیر بھ أجنحة البروق الخافقة أینما طارت وقد كنت

قي الشحط ویبري جراح البین بعد الیأس والقنط ھذا شو وطن یدنیھم ولعل وما أقدر االله أن یدني على
یجري قیس في مضماره فما ظنك وقد حمت حول المورد الخصر  یستعیره البركان لناره ووجدي لا

إلى تلك المعاھد من أمم وھمست باھتصار ثمار ذلك المجد  ونسمت ریح المنبت الخضر ونظرت
شوق  وأبرح ما یكون ال : القرب لأعظم ھما وأشد في مقاساة الغرام غمًا الیانع والكرم وإن المحب مع

 الدیار من الدیار وقربت مسافة الدوار لكن الدھر ذو غیر ومن ذا یحكم على القدر وما یومًا إذا دنت
القصیر بباع  ضره لو غفل قلیلا وشفى بلقاء الأحبة غلیلا وسمح لنا بساعة اتفاق ووصل ذلك الأمل

   . وروى مسافة أیام كما طوى مراحل أعوام

إلى ذرع البید ومحالفة الذمیل   أسلمتني : سمحت ولو بسلام أحبابيلد إبلیس أفلا أشفقت من عذابي و
الصھوات والغوارب یا سابق البین دع محملھ  والوحید والتنقل في المشارق والمغارب والتمطي في

ما لكن وللذمیل لیت سقمي عقیم فلم یلد ذات البین  وما بقي في الجسم ما یحملھ ویا بنات جدیل
للزاجر الكاذب وللغراب الناعب تجعلھ نذیر الجلا وراید الخلا ما أبعد  ین ثم ماالمشتتة ما بین المحب
الزاجر إنما فعل ما ترى ذات الغارب والقرى المحتالة في الأزمة والبرى  من زاجر عن رأي

التأویب والسرى طالما باكرت النوى وصدعت صدع الثوى وتركت الھایم بین ربعٍ  المترددة بین
مستحیل یقفو الأثر نحوه ویسئل الطلل عن عھده وإن أنصفت فما لعین معقودة وإبل  محیل ورسم

مالت عن الحوض والشوط وأسلمت إلى الحبل والعصا والسوط ولو خیر النائي لأقام ولو  مطرودة
الشمل  القطا لیلا لنام لكن الدھر أبو براقش وسھمٌ بینھ وبین بنیھ غیر طائش فھو الذي شتت ترك

   . نفعھ  رفع سیفٌ بعماده إلا وضعھ ولا بل غلیلًا أحرقھ بنار وجده ولاوصدعھ وما

قضیتھا أو غربت  فأقسم ما ذات خضاب وطوق شاكیة غرام وشوق برزت في منصتھا وترجمت عن
وعجماء ساجلت بسجعھا  عن بیتھا ونفضت شرارة زفرتھا عن عینھا میلا حكت المیلا والغریض

النقیل نبھت الوالھ فثاب  رت العود ورددت العویل كأنما سمعتالقریض ونصت الفود فكأنما نق
   . وناحت بأشواقھا فأجاب
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والأشواق أباكیةٌ ودموعك راقیةٌ  حتى إذا افتر بریقھا استراب في أنتھا فنادى یا حصیبة الساق مالك
   . وخضبت الأرجل وحضرت المأتم ومحررة وأعصافك حالیة عطلت الخوافي وحلیت القوادم

وتتھادین بین روضة وغدیر   أنت فنزیعة خمار وحلیفة أنوار وأشجار تترددین بین منبر وسریرأما
فقالت أعد نظر البقیر ولأمر ما  أسرفت في الغناء وإنما حكیت خریر الماء وولعت بتكریر الراء

 وآنس الكل بالجزء كنت أربع بالفیافي ما ألافي جدع أنفھ قصیر أنا التي أغرقت في الرزء فكنیت عن
إلى شرج وتنتقل من سریر إلى سرج آونة تلتقط الحب  مع مقیلي بكرتھ وأصیلي تحتال من غدیر

الفنن وتارة تتجاذب الشجن حتى إذا رماه الدھر بالشتات  وحینًا تتعاطى الحب وطورًا تتراكض
ناري ألھبت دامیة العین دائمة الأین أتعلل بالأثر بعد العین فإن صعدت م وطرفة بالآفات فھأنا بعده

نكأت أحشائي خضبت رجلي بدمائي فأقسم لا خلعت طوق عھده حتى أردى من بعده بل  منقاري أو
وترف وجمال باھر وشرف بسط الدھر یدھا وقبض ولدھا فھي إذا عقدت التمأیم على  ذات خفض

 ىلفت العمائم على نجیب حثت المفؤود وأدارت عین الحسود حتى إذا أینعت فسالھا وقض تریب أو
 حملھا وفصالھا عمر لحدھا بوحید كان عندھا وسطى وفرید أضحى في نحر عشیرتھا سمطا
ووھب  استحثت لھ مھبأت النسیم الطارق وخافت علیھ من خطرات اللحظ الراشق فحین ھش للجیاد

یختال في عیون لامھ  التمائم للنجاد ونادى الصریم یا الآل والحریم فشد الأناة واعتقل القناة وبرز\\
والمنكبین فأسلمھ لحتفھ وترك  ویتعرف منھ رمحھ بألفھ ولامھ فعارضھ شثن الكفین عاري الشعر

لیثٍ سخایل یحط على أعطافھ وترایبھ  حاشیة ردائھ على فلم تلق غیر خمس قوایم وأشلاء لحم تحت
ن تلك الآفاق التي أطلعت وجوه الحسن والإحسا بكفٍ حدید الناب صلب المفاصل أعظم من وجد إلى
وجھ حسان وأبرزت من ذوي الھمم المنیفة والسیر  وسفرت عن كمال الشرف وشرف الكمال عن كل

الزمان فتقوا للعلم أزھارًا أربت على الروض المجود وأداروا  الشریفة ما أقر عین العلیاء وحلى جید
عار لھم الأفق حولھا بدور السعود نظم الدھر محاسنھم حلیًا في جیده ونحره واست لأدب ھالةً استدارت

شمسھ وبدره وأعرب بھم الفخر عن صمیمھ وفسح لھم المجد عن مصدره فھم إنسان عین  ضیاء
 وملتقى طریقي الحسن والإحسان نظمت الجوزاء مفاخرھم ونثرت النثرة مآثرھم واجتلبت الزمان

لو كرع  والشعري من أشعارھم وطلع النور من أزرارھم واجتمعت الثریا لمعاطاة أخبارھم وود الدل
استمدت من فیض  في حوضھم والأسد لو ربض حول ربضھم والنعایم لو غذیت بنعیمھم والمجرة لو

وحام النسر حول  كرمھم عشق المسك محاسنھم فرق وطرب الصبح لأخبارھم فخرق جبینھ وشق
لبید وتركت عبد الحمید  حمامھم وحلق وقد الفخار جدار محامدھم وخلق إلى بلاغة أخرست لسان

قلمھ وسطر وأیس إیاس من  ر حمید أھل ابن ھلال لمحاسنھم وكبر وأعطى القارى ما زجر بھغی
یانعھ بأحسن مما وشتھ أنفاسھم ورسمتھ   فما للوشي تألق ناصعةٌ وتأنق : لحاقھم فأقصر لما ومنھا

وفریدة حلاھا البیان بدره واستضاءت المعارف  أطراسھم فكم لھم من خریدة غذاھا العلم ببره
وجلیت المشكلات بأنوار عقولھم وأفكارھم جلوا عروس  نوارھم وباھت الفضایل بسناء منارھمبأ

السیادة ونشأوا وزاحموا السھي بالمناكب واختطوا الترب فوق  المجد وحلوا وحلوا في میدان
التكبیر كما لزمت الیاء التصغیر وتقدموا في رتبة الأفھام كما تقدمت ھمزة  الكواكب لزم محلھم

 ونزلوا من مراتب العلیاء منزلة حروف الاستعلاء وما عسى أن أقول ودون النھایة مدى ستفھامالا
التوق  نازح وما أغنى الشمس عن مدح المادح وحسبي أن أصف ما أعانیھ من الشوق وما أجده من

ني ورود حوضھم وأقعد وأعلل نفسي بلقائھم وأتعلل بالنسیم الوارد من تلقائھم وإن جلاني الدھر عن
أقلامي عن مدادھم ولا  الزمان عن اجتناء روضھم فما ذھب ودادي ولا تغیر اعتقادي ولا جفت

دعوا إلى ودٍ صمیم وجدوني أضع  مدادي وأنا ابن جلا في وجدھم وطلاع الثناي إلى كرم عھدھم إن
مكاتبتھم وأسحوا بالعلق الثمین من  العمامة عن ذوي عھد قدیم عرفوني ولو شرعوا نحوي قلم

صدى وجدي المتحرق بناره ففي الكتابة بلغة الوطر  مخاطبتھم لكفوا من قلبي العاني قید إساره وبلوا
الأثیر الكریم الطیب الریا الجمیل المحیا یحضر محلھم الأثیر  وقد یغني عن العین الأثر والسلام

م من أخٍ برٍ صغیر ویعود على من ھناك من ذوي الود الصمیم والعھد القدی وكبیرھم إذ لیس فیھم
   . ورحمة االله وبركاتھ وصاحب حمیم
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علیھ من وصف وعارضة  ولا خفاء ببراعة ھذه الرسالة على طولھا وكثرة أصولھا وما اشتملت
   . وإشارة وإحالة وحلاوة وجزالة

المسلمین عند دنو  شعره ثبت لدي من متأخر شعره قولھ من قصیدة یمدح بھا ملك المغرب أمیر
ورنت بألحاظ الغزال الأعفر ومن   خطرت كمیاس القنا المتأطر :  تلمسان ببابھ أولھاركابھ من ظاھر
كتاس كف مفترس یشكو لھا الجید   زارت وفي كل لحظ طرف محترس وحول كل : شعره في النسب

تلاخدھا الزاھي الضحى نطقت سیوف  ما بالحلي من ھدر ویشتكي الزند ما بالقلب من خرس متى
آیات موسى وقلبي موضع القبس وترسل  لحرس في لحظھا سحر فرعون ورقتھاألحاظھا من آیھ ا

احترس أشكو إلیھا فؤادًا واجلًا أبدًا في النازعات وما  اللحظ نحوي ثم تھزأ بي تقول بعد نفوذ الزمیة
النفس قد تلفت إلا بقیة رجع الصوت والنفس ھذا فؤادي وجفني فیك  تنفك من عبس یا شقة النفس إن

إن شئت واقتبسي ویا لطارق نومٍ منك أرقني لیلا ونبھني للوجد ثم نسي ما  ضدین فاعتبريقد جمعا 
ماء القلوب فلم أبصرتھ ذابلًا یشكو من الیبس ملأت طرفي عن وردٍ تفتح في ریاض  زال یشرب من

 صلا غیر مفترس وقلت للحظ والصدغ احرسا فھما ما بین مصمٍ وفتاك ومنتكس ولیلة جئتھا خدیك
العیس   أجوس بھا شبا العوالي وخیس الأخنف الشرس أستفھم اللیل عن أمثال أنجمھ وأسالسحرًا

بتنا نعاطي بھا  عن سرب المھا الأنس وأھتك الستر لا أخشى بوادره ما بین منتھزٍ طورًا ومنتھس
الصباح صبًا قد أنذرتھا  ممزوجةً مزجت حلو الفكاھة بین اللین والشرس وھیمنت بالضنا تحت\\

تجنح إلى دنس تلوث فوق كثیب  د القلب واللعس قمت تجر فضول الریط آنسة كریمة الذیل لمببر
یقفوھا بملتھب طورًا ودمعي یتلوھا  الرمل مطرفھا وتمسح النوم عن أجفانھا النعس فظل قلبي

   . واللیل في عرس وإحسانھ كثیر مقداره كبیر بمنبجس دھر یلون لونیھ كعادتھ فالصبح في مأتمٍ

   . ویفسد السبیل آب إلى بلاد السودان وجرت علیھ في طریقھ محنة ممن یعترض الرفاقثم 

الزنجیات ورزق من الجوالك  واستقر بھا على حالھ من الجاه والشھرة وقد اتخذ أماء للتسرى من
 بتنبكتو وكان حیًا في أوائل تسعة وثلاثین أولادًا كالخنافسة ثم لم یلبث أن اتصلت الأخبار بوفاتھ

   . وسبعمائة

بن محمد بن إبراھیم بن أسد بن  ابن الحاج إبراھیم بن عبد االله بن قاسم النمیري إبراھیم بن عبد االله
قاسم النمیري من أھل غرناطة یكنى أبا  موسى بن إبراھیم ابن عبد العزیز بن إسحاق بن أسد بن

 أن جدھم الداخل إلى الأندلس من یعنى بالأخبار إسحاق ویعرف بابن الحاج أولیتھ بیت نبیھٌ یزعم
   . بنو أرقم الوادي شیون ثوابة ابن حمزة النمیري ویشركھم فیھ

شوظر والمنظر  وكان سكناه بجھة وادي آش ولقومھ اختصاصٌ وانتقال ببعض جھاتھا وھي
كنف الدولة النصریة  وقرسیس وقطرش تغلب العدو علیھا على عھد عبد العزیز وآوى جمیعھم إلى

   .  في سلك الخدمة وتمحض خلفھم بالعملفانخرطوا

والذكاء كتب للرؤساء من  وكان جده الأقرب إبراھیم رجلا خیرًا من أھل الدین والفضل والطھارة
   . بني إشقیلولة عند انفرادھم بوادي آش

   . أعمالھم واختص بھم وحصل منھم على صھر بأم ولد بعضھم وضبط المھم من

الذي كاشفوه بالثورة فعرف  ت انصرافھ عنھم وجنوحھ إلى خالھم السلطانثم رابتھ منھم سجایا أوجب
أیام عمره تحت رعیھ وكنف عنایتھ وكان  حقھ وأكرم وفادتھ وقبل بیانھ فقلده دیوان جنده واستمرت

صدور المستخدمین في كبار الأعمال على سنن  ولده عبد االله أبو صاحبنا المترجم بھ صدرًا من
   . الحواز تلافًا سرى النفس غاضرؤسائھم مكسابًا م
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ھذا في صل دنیا  ولي الأشغال بغرناطة وسبتة عند تصیرھا إلى إیالة بني نصر وجرى طلاقھ
وطیب النفس وحسن  عریضة تغلبت علیھ بآخرة ومضى لسبیلھ مصدوقًا بالكفایة وبراعة الخط

   . المعاملة

أعانتھ على الاستظھار   من بقایا عافیةحالھ ھذا الرجل نشأ على عفاف وطھارة امتھك صبابة ترف
   . ببزة وصابتھ من التحرف بمھنة

بالأبیات وأرسم في كتابة  ثم شد وبھرت خصالھ فبطح بالشعر وبلغ الغایة في إجادة الخط وحاضر
وبراعة خط وجودة أدب وإطلاق ید وظھور  الإنشاء عام أربعة وثلاثین وسبعمائة مستحقًا حسن سمة

ویروي الحدیث ویعلق الأناشید ولا یغب النظم والنثر ولا  ء ھذا الحال یقید ولا یفتركفایة وفي أثنا
العنایة مشتملا على الطھارة بعیدًا في زمان الشبیبة عن الریبة نزیھًا  یعفي القریحة معمي مخولا في

   . عن الصبوة والرقیة أعانھ على ذلك نخوة في طبعھ وشفوفٌ وھمة على الوسامة

عام سبعة وثلاثین  لدعابة طیب الفكاھة آثر المشرق فانصرف عن الأندلس في محرمكان ملیح ا
فعرف قدره وأعین على طیتھ فحج  وسبعمائة وألم بالدول محركًا إیاھا بشعره ھازًا أعطافھا بأمداحھ

طرفة وقفل إلى إفریقیة وكان علق بخدمة  وتطوف وقید واستكثر ودون في رحلة سفره وناھیك بھا\\
   . بالكتابة والإنشاء لوكھا فاستقر ببجایھ لدیھ مضطلعًابعض م

أن عاد إلى البلاد المشرقیة  ثم انتقل إلى خدمة سلطان المغرب أمیر المسلمین أبي الحسن ولم ینشب
المذكور فتقاعد عن الخدمة وآثر الانقباض ثم  فحج وفصل إلى إفریقیة وقد دالت الدولة بھا بالسلطان

ما ھو معروف وثابت للموحدین برملة بجایة بارقة لم  آل حال السلطان إلىضرب الدھر ضرباتھ و
   . من الكتابة عن صاحب بجایة تكد تتقد حتى خنت فعاد إلى دیوانھ

أحقق مضطرًا أم اختیارًا  ثم أبي مؤثرًا للدعة في كنف الدولة الفارسیة ونفض عن الخدمة یده لا
بعباد تلمسان مؤثرًا للخمول عزیزًا بھ   الشیخ أبي مدینوحجة كلیھما قائمة لدیھ وانقطع إلى تربة

االله مفخرًا لأھل نحلتھ وحجة على أھل الحرص  ذاھبًا مذھب التجلة من التجرید والعكوف بباب
إلیھ بفضلھ ثم جبرتھ الدولة الفارسیة على الخدمة وأبرتھ بزة  والتھافت من ذوي طبقتھ راجع االله بنا

   . الكتابة رئیسًا ومرؤوسًامن  النسك فعاد إلى دیدنھ

وتنویھ وعنایة واستعمل في  ثم أفلت نفیھ موت السلطان أبي عنان فلحق بالأندلس وتلقى ببر وجرایة
بالقلیم بقرب الجضرة وھو الآن بحالھ  السفارة إلى الملوك وولى القضاء في الأحكام الشرعیة

ن ویعد من نبھاء من ینتاب بابھ مجلس السلطا الموصوفة صدرًا من صدور القطر واعیانھ یحضر
الكتابة والظرف مع الترخیص للباس الحریر والخضاب بالسواد  وقد توسط من الاكتھال مقیمًا لرسم

   . التجلة ومصاحبة الأبھة والحرص على

بشعره للشعري مصاقبًا فنجم وبرع   طلع شھابًا ثاقبًا وأصبح : وجرى ذكره في التاج المحلي بما نصھ
وتقید الأحداق حدایقھ وتفتن الألباب فنونھ  اني واخترع إلى خط یستوقف الأبصار رایقھوتمم المع

المعاني البعیدة فیقتنصھا ویغوص على الدرر الفریدة  البدیعة وطرایقھ من بلیغ یطارد أسراب
دافقة وتأیید رایتھ خافقة نبھ في عصره شرف البیان من بعد  فیخرجھا ویستخلصھا بطبع مذاھبھ

تجدید ذلك البساط وانبرى فدارت الأكواس وتضوع الورد والآس وطاب  وانتدب بالنشاط إلىالكرى 
المروح ولم تزل نفحاتھ تتأرج وعقائل بناتھ تتبرج حتى دعي إلى الكتابة  الصبوح وتبدل الروح

المثابة فطرز المفارق برقوم أقلامھ وشنف المسامع بدر كلامھ ثم أجاب داعي نفسھ  وخطب إلى تلك
الطیب  ضاق عنھا جثمانھ لا بل زمانھ وعظم لھا فكره وغمھ وتعب في مداراتھا وكما قال أبو تيال

وزار وشد للطواف  المتنبي وأتعب خلق االله من راد محمده فارتحل لطیتھ واقتعد غارب مطیتھ فحج
   . الإزار
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ة على نار القرى بإفریقی ثم ھبا إلى المغرب وحوم وقفل قفول النسیم عن الروض بعد ما تلوم وحط
وتنغل ثم بدا لھ أخرى فشرق وكان  وحمد بھا صباح السرى ولم یلبث أن تنقل ووحر الحمیم شفافھ

   . عزمھ أن یجتمع فتفرق

   . شتى بشق إحصاؤھم مشیختھ روى عن مشیخة بلده وأشجر وقید واستكثر وأخذ في رحلتھ عن أناس

والممازحة وإیقاظ الكرام بأخبار  ن طرق المداعبةتوالیفھ منھا كتاب المساھلة والمسامحة في تبیی
الوسائل ونزھة المناطر والخمائل والزھرات وإجالة  المنام وتنعیم الأشباح بمحادثة الأرواح وكتاب

المعجم أكثره مروى بالأسانید عن خلق كثیر واالله تعالى  النظرات وكتاب في التوریة على حروف
یثة الواصلة من زبید الیمن إلى مكة وجزء في بیان اسم االله الحد یخره وجزءٌ في تبیین المشكلات

الفائدة ونزھة الحدق في ذكر الفرق وكتاب الأربعین حدیثًا البلدانیة والمستدرك  الأعظم وھو كبیر
الإرشاد  من البلاد التي دخلتھا ورویت فیھا زیادة على الأربعین وروضة العباد المستخرجة من علیھا

عن الأمراء والشیوخ  ا القطب أبي محمد الشافعي والأربعون حدیثًا التي رویتھاوھو من تألیف شیخن
والخلفاء القریب عھدھم ووصلت  الذین رووا عن الملوك والأمراء والشیوخ الذین رووا عن الملوك

والأمراء وعن الشیوخ الذین رووا عن الملوك  بھا خاتمة ذكرت فیھا فوائد مما رویتھ عن الملوك\\
جمعت فیھ طرق المتصوفة المدعي أنھ لم یجمع مثلھ  ء وكتاب اللباس والصحبة وھو الذيوالأمرا

غیر مكمل ورجز في الفرائض على الطریقة البدیعة التي  وكتاب فیھ شطر الحماسة لحبیب وھو
الحجب والسلاح ورجز في الجدل ورجز في الأحكام  ظھرت ببلاد الشرق ورجز صغیر في

الأحكام المنتخبة وكتاب سماه بمثالیث القوانین في التوریة  لمقتضبة فيالشرعیة سماه بالفصول ا
كلھ من نظمھ ولھ تألیف سماه بفیض العباب وإجالة قداح الآداب في  والاستخدام والتضمین وھو

   . والزاب الحركة إلى قسنطینة

سلافھ ومن ء العذیب  شعره ومن شعره في المقطوعات طاب العذیب بماء ذكرك وانثنى فكأنما ما
ومالي ھجاء فاعجبن لشاعر   لي المدح یروي منذ كنت كأنما تصورت مدحًا للورى وثناء : ذلك

سابق أصرفھ یوم الوغى كیف أطلب   ولي فرسٌ من علیة الشھب : وكاتب سرٍ لا یقیم ھجاء ومن ذلك
السلطان على السبق أشھب وقال وقد وقف حاجب  عدوت لھ في حلبة القوم مالكا یتا بعني ما شئت في

من ثغر ھذي البلاد وھا أنت من عینھ شارب فللھ ثغر   تعجبت : عین ماء فیض الثغور وشرب منھا
 وحمراء في الكأس مشمولة تحث على العود في كل  : ومن ذلك أرى شاربًا وعینٌ بدا فوقھا حاجب

مراء غرناطة إلى الأنس خلٌ یحث الكمیت وقا مضمنا وقد تذكر ح بیت فلا غرو أن جاءني سابقا
 أقول وحمراء غرناطة تشوق النفوس وتسبي المھج وما لي في  : بباب الفرج وبابھا الأحفل المعروف

  أحاجیك ما واشٍ یراد حدیثھ : ولكن لأقرع باب الفرج وقال ملغزا في قلم وھر ظریف عرجٍ رغبةٌ
لازم  یض وھو قدویھوى الغریب النازح الدار إفصاحھ تراه مع الأحیان أصفر ناحلا كمثل مر

قصدا ألم تجد اللذات   وقالوا رمى في الكأس وردًا فھل ترى لذلك وجھًا قلت أحسن بھ : الراحة وقال
تلاقت تحت نقع سیوفھم وللھام رقصٌ   كماة : في الكأس حلبة فلا تنكروا فیھا الكمیث ولا الوردا وقال

 وعارضٌ في خده  : لحرب أوتار وقالفي مارد ا كلما طلب الثار فلا غرو أن غنت وتلك رواقص فیھم
دموعي إذ جرت شوقا لھ فقلت ھذا عارضٌ ممطرنا وقالوا  نباتھ فحسنھ بین الورى یسحرنا أجرى

وإخوتھ أولى وقد جاء بالنكر فقلت لھم كفوا فما رضي الورى سوى  أبو حفص حوى الملك غاصبًا
عنبر قتالا وكان فارسًا مذكورًا عند بكر وقال مضمنا وقد حضر الفتى الكبیر  عمر من بعد موت أبي

الجلاد لعًا   ولقد أقول وعنبرٌ ذاك الفتى یلقى الفوارس في العجاج الأكور یا عاثرین لدى : مرین بني
 وإن إفراط  : غرناطة فقد بسقت لكم ریح الجلاد بعنبر وقال وقد اشتاق إلى السبیكة خارج حمراء

لما نزلت من السبیكة صادني ظبيٌ  ما زاد شوقي للسبیكةبكائي لم یرع مني عریكة قد أذاب العین ل
  : من قبلھا متخبطًا في أخبل وقال وھو ظریف وددت لدیھ أن لم أنزل فاعجب لظبي صاد لیثًا لم یكن

عن حبھ سلوانا وبدا الربیع بخده فكأنما وافي الربیع  قد قارب العشرین ظبيٌ لم یكن لیرى الورى
 أیا عجبًا كیف  : غیر أن جفونھ مراضٌ وأن الخصر منھ ضعیف وقال بٌینادم النعمانا فما فیھ عی

وموطن أھلي وناسي وتحسدني وھي مخدومة وما أنا إلا خدیم بفاس نثره ونثره  تھوى الملوك محلي
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 الإجادة وقد تضمن الكتاب المسمى بنفاضة الجراب منھ ذكر كل بدیع فمما ثبت فیھ مما تلو نظمھ في
   . خاطبتھ بھ

قاضي العدل الذي لم تزل تمتار  جئبھ أیاM0  ولي خطة القضاء بالإقلیم أداعبھ وأثیر ما تستحویھوقد
الإنصاف من نفسك ما للقاضي أبقاه  شھب الفضل من شمسك قعدت للإنصاف بین الورى فاطلب لنا

وضن على صدیقھ حتى بالكتب أمن  االله ضاق ذرع عدلھ الرحیب عن العجیب وھم عن العتب
إلى ھذا الأمر المریج أم من الواضحة   الكبرى ركب ھذا التحریج أم من المبسوطة ذھبالمدونة

أمثالھم إرض من أخیك بعشر وده إذا ولى وقد قنعنا  امتنع عن الإمام ببدیع الوفاء والتعریج من
درجھ وبرة وصاعةٍ معتدلة من زمان بلوغ أشده فما بالھ یمطل  والحمد الله بحبة من مده وإشارة من

مع قرب الجني المحلة حلة ضالع ومطمعٍ وطامع ومرأى ومستمع وسامع  ع الغني ویحوج إلى العنام
 والمكان لاناءٍ ولا شاسع والضرع حافل والزرع كافٍ كافل والقریحة واریة الزند والكنف الواسع

ان ولیس بالبی والإمامة خافقة البند وھب أن البخل یقع بھا في الخوان على الإخوان فما بالھ یسمح
ذمیم ینقل إلى نمیرھا  الخبر كالعیان ویتعدى حظ الجنان لاخط البنان أعیذ سیدي من ارتكاب رأيٍ

القاضویة وقد نامت في مھاد أھل الظرف  بیت تمیم ویقصد معناه بتمیم وھلا تلاحم وعھدي بالسیاسة
دقت لإعادة الشبیبة شربة لحفظ الصحة بختجا و نوم أھل الكھف ولم تبال بمردد الویل واللھف أو\\

سجا ومدت على ضاحي البیاض صلًا سجسجا وردت  عفصا ورد سختجا وغطت الصبح باللیل إذا
طحلب البحر منتسجا وأحكام العامة ومزین المرأة  سوسن العارض بنفسجا ولبس بحرھا الزاخر من

 الجمیل حسنت الدارة وصحت الاستدارة وأعجبھ الوجھ ینصح ویرشد ویطوي المحاسن وینشد حتى
ویمیل وأغرى بالسواك السمیم والتكمیل وولج بین شفرتي سید المیل  والقد الذي یمید في دكة الدار

خاب فیك التأمیل وامتد جناح برنس السرق واحتفل الغصن الرطیب في الورق  وقیل لو صاح الیمین
 دیوانھ سورة الفلقبمائھ عند رشح العرق وتھیأ لمنطلق فقرأت علیھ نساء أعوانھ وكتبة  ورش الورد

وتألفوا  من بعد ما وقف الإملیق حجابھ على إقدامھم وسحبھم جلاوزتھ من أقوامھم فمثلوا واصطفوا
   . وأخروجوا لأول الحشر والتفوا وداروا وحفوا وما تسللوا ولا خفوا كأنما أسمعتھم صیحة النشر

وحبالتھم قبل الطلب بھا منقودة فبعد  فعیونھم بملتقى المصراع معقودة وأذھانھم لمكان الھیبة مفقودة
البكا وتأرج الحساد واستقام الكون وارتفع الفساد  ما فرش الوساد وارتفع بالنفاق الكساد وذارع

السادة القاضویة فجلست وتنعمت الأحداق بالنظر فیھا واختلست  وراجعت أرواحھا الأجساد جاءت
 الأنوار ذلك الحلك وفتحت الأبواب وزانت شمسھا ذلك الفلك وجلت وسجت الأكف حتى أفلست

الأعوان سماطین ومثلوا خطین وتشكلوا مجرة تنتھي منك إلى البطین یعلنون  وقالت ھیت لك ووقفت
 ویجھرون ولا یعصون االله ما أمرھم ویفعلون ما یؤمرون من كل شھاب ثاقب وطائفٍ غاسق بالھدیة

سوفسطائیًا عن  وبار خصیم مبین وراثٌواقب وملاحظ مراقب كمیش الإزار بعید المزار حامل للأ
العریف المقرب  رثین مضطلع بفقھ البین وحریمھا فضلا عن تلقین الخصوم وتعلیمھا یرأسھم

یقتضي خلاص العقد ویقطع  والمقدم المدرب والمشافة المباشر والنابح الشاكر والنھج العاشر الذي
أو یشرح والمسیطر الذي بیده  ن شاءالكالي والنقد ویزكي ویجرح ویمسك ویسرح ویطرح ویحمل م

الدواة الفاغرة ورشا بلالة الصدور الواغرة  میزان الرزق وجمیع أجزاء المفترق وكافة قابلة وحم
   . الأعداء یجتمع الرعاع وأعلنا الندا وطلب فإذا وقف الخمصان بأقصى مطرح الشعان أیان

بالمثوبة الأحق أخذتھما الأیدي  الحق والأولىوصاحا جعل االله أنفسنا لك الفدا ورفع الأمر إلى مقطع 
بالحجر والأكمام ومنعا المباشرة والإلمام فإذا أدلى  دفعًا في القفي ورفعا الستر اللطیف الخفي وأمسكا

وحق القول واستقر الھول ووجبت الیمین أو الأداء الذي یفوت لھ  بحجتھ من أدلى وسمعھا دینھ عدلا
لضمین أو الاعتقال الذي ھو على أحدھما كالأمین نھش الصل الذي أو ا الذخر الیمین أو الرھن
العقارب التي لا یفلتھا الھارب ولا تخفي منھا المشارب وكم تحت ظلام اللیل من  سلیمھ لأھل ولسبت

 یحملھا غر وصده ریح فیھا صر ویھدي ارتقاب قلة شھد وكبش یجر بقرنیھ ویدفع بعد رفع غرارة
 د وسرب دجاج ذوات بجاج یفضحن الطارق ویشعثن المفارق فمتىساقیھ ومعزى وجدي وقلائ

ارتیاض وخط  یستفیق سیدي مع ھذا اللغط العائد بالصلة واللھو المتصلة وتفرغ یده البیضا لأعمال
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إعمال عدل لرسول في  سوادٍ في بیاض أو حنینٍ لدوحٍ أو ریاض أو إمتاع طرف باكتشاف حرف أو
طراقًا من ذكرى حبیبٍ ومنزل  ھ أشد استغراقًا ومثواه أ كثرصرف أو حشو طرف بتحفة ظرف شأن

التبر في ترھاتٍ عدم جناھا وأقطع  وأم معدل وكیف یستخدم القلم الذي یصرف ماء الحبر بذوب
النفس على كفایة تحتم لھا الصدر ویشام من خلالھا  جانب الخیبة لفظھا ومعناھا اللھم إلا أن تحصل

للفكاھة والأنس أو ینفق لدیھا ذمامٌ على الجنس فربما تقع المخاطبة  یىاللجین الرفیع القدر أو یح
ھذا المرتكب الصعب الضرورة والمرغوب من سیدنا القاضي أن یذكرنا یومًا  المبرورة وتبیح

فراید  نعیمھ ولا یخیب آمالنا المتعلقة بأذیال زعیمھ ویسھمنا حظًا من فرائد خطھ لا من بالإغفال في
الحلاوات  ا كفلا من فضل برینھ وحنطتھ لا من فضل ھرتھ وقطتھ فقد غنینا عنخطتھ ویجعل لن

وعن جنى  بحلاوات لفظھ وعن الطرف المجموعة بغنون حفظھ وعن قصب السكر بقصب أقلامھ
ببره وعن الحب  الروم بروامھ وبھدیھ عن جدیھ وبمجاجتھ عن دجاجتھ وبدلجھ عن أترجھ وعن البر

یجیش جیش الكلام إلى عتبھ  بطاقتھ وقد رضینا بوسع طاقتھ وإلا فلا بد أنبحبھ ولا نأمل إلا طلوع 
   . ونوالي علیھ ضرایب الكتایب حتى یتقى بضریبة كتبھ

   . والسلام

فراقكم قاض فمن سمعنا أو من   فنیت عن الإنصاف مني لأنني كما قلت لكم من : فراجعني بما نصھ\\
الإمام الفذ ومن بمدحھ تطرب الأسماع  ض عمرك االله أیھابعینك إنني بكل الذي ترضاه یا سیدي را
أنك فوق ما یقال والزلة إن لم تظھر العجز عن وصفك لا  وتلذ أوحد الدنیا وحائز الرتبة العلیا ولولا

ھدیر قرع الشول لكن تحصیل الحاصل محال ولكل من تھیب كمالك  تقال لأطلت في القول وھدرت
دعاء مأمول وھو یظھر الغیب مقبول والزیادة من فضل االله لا تنتھي أن ال مقال ومقامٌ وحال ولولا

 توافیك فوق ما تشتھي لاریت أن أمراٌ كفى وأمرٌ ظھر فیھ ما خفي إن قلت لازلت مرفوعًا والنعم قد
النفیسة  فأنت كذا أو قلت زانك ربي فھو قد فعلا إیھ یا سیدي ما ھذه الكلمات السحریة والأنفاس

الرائقة والأسالیب الفائقة  اظ التي أنالت المرغوب وخالطت بشاشتھا القلوب والنزعاتالشجریة والألف
والبیان الذي لا یضیق صحیفھ ولا یبلغ  والفصاحة التي سلبت العقول والبلاغة التي أوجبت الذھول

عتك واللطائف التي لم یكن ماؤھا بالآسن وقسمًا ببرا أحد مده ونصیفھ یمینًا بما احتوى من المحاسن
الذي أبھجت بھ الأبصار والأسماع لقد عادلي بكتابتك عید الشوق  التي ھي الواسي المطاع وطرسك

التوق ولعھدي بنفسي رھن أشجاني غیر محلولة عقدة لساني أشد من الصخرة  وجاد لي بخطابك جد
 ذب وأضاءالإبل كبدًا حتى إذا بدت حقیدة القلب وھب نسیمھ الرطب وأفیح مورده الع جلدا وأغلظ من

بعد  بنوره الشرق والغرب ولم یبق لي بثٌ ولا شجن ولا شاقني أھل ولا وطن ومضى سیف اللسان
أطرافي  النبو ونھض طرف الفكر بعد البكر وھزني الطرب المثیر للأفراح ومشى الجذل في

 القدر وقلت وأعطافي مشي الراح بید أني خجلت ولا خجلة ربة الخدر وتضاءلت نفسي لجلالة ذلك
وأكتب عقد ملك  ما لي بشربةٍ من كأس بیانھ وقطرة من بحور إحسانھ حتى أؤدي ولو بعض حقك

في حقك مستغفرًا ولا  رقي لرقك إنني على ما ولیت من الصدقة والصداقة وبعد طلاقك لكني أقوم
یرد جوابي وجرمت فھاج الجوى  أرضى أن أكون لذمة المخدوم خفرًا على أنني أقول قد كتبت فلم

المولى الرفیع الرتب فأما وقد نفقت عندك   ولعمري قد لزمت فیھ خطة الأدب ولم أر التثقیل علىبي
والأناة وشرفتني بالخطاب الكریم والرسالة التي عرفت في  بضاعتي المزجاة وشملني من لدنك الحلم

 ولعلك ترضى إلا إیرادھا علیك وكلھا خراج ولبردھا في الإجادة إنھاج وجھھا نضرة النعیم فما أبغي
   . الأخبار والمبسوطة والواضحة لكن من الأعذار التخریج من مدونة

یوم النشر فلا بد أن یكون القانع  وأما الولایة التي یقنع بسببھا من الود بالعشر أو بحبة من المد إلى
أكسب الھر الذي إذا كان القانع ھو الذي تولى الخطة و محتاجًا للوالي ومفتقرًا إلى التفقد المتوالي وأما

عكسھ كان أقیس بل تعلیمٌ لمن وجد في نفسھ خیفةً وأوجس وھأنا قد  أشار إلیھ والقطة فھو قیاسٌ
تأدیبك ما علمت وعلى ما فرطت في جنبك ندمت وإلى المعذرة والحمد الله  فھمت وعلمت من حسن

د أجاد في أعید حدیث الشیخ القاضي وذكر عھدك بھ في الزمان الماضي فلق ألھمت ومع ذلك
واعتمد على قول المالكي الذي ھدى إلى الرشاد وأوجبھ بعضھم في بلاد الجھاد  الخضاب بالسواد
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 منافع الخضاب الصادقة الإشھاد وخضب بالسواد جماعة من الصحابة الأمجاد وكان ذلك وبین عمر
وأنشد قول الرضي  ترخیصًا لم یعد شرعًا لكنھ دفع شرًا وجلب نفعًا لا كأخیھ الذي أبكى عین الحمیم

علم أن في الخیر مشروع  یوم السقیم وفجع قلوب أترابھ ولم یأت بیت النصف من بابھ وإلا فقد
صاحب یحمد في إیضاح وتبیین  وتعجل الشيء قبل أوانھ ممنوع وستغبط أخاك ولو بعد حین وما كل

بك فلا جرم ترجع إلى تقصر عن حبھا مآر وإني لأرجو أن تتزوجھا بكرًا تلاعبھا وتلاعبك أو ثیبًا
سیدي لا تعظم المني ولا تجعل القطر قبل أن  الخضاب وحینئذ تمتع برشف الرضاب وإلا قالت

ملأ الروح منھ روعٌ ورعب وإن أضاف إلى ذلك  یموت عمر لعمر االله إن ھذا الموقف صعب قد
 عند ذلك نیل المرام سكن المتحرك المصلوب وتنغص غلبة الأوھام وظن الشیخوخة الصادرة عن

   . ویوالیك من بسطھ أضعاف ما ولي المحبوب واالله یعینك أیھا المولى

فھي لعمري أوصاف لا  وأما الأوصاف التي حسبتھا أوصافي وأوجبت حكمھا بالقیاس على خلافي
أمت لھا إلا بالانتساب والمیلاد لا  تراد ومراعٍ لا شك أنھا تراد غیر أني بعید العھد بھذه البلاد لا

جید الدھر عقدًا ولو أنك بسرك بصرتني بشروط  ضاة الذین ذكرت لھم عھدًا ونظمت حلاھم فيكالق
لحققت المناط وأظھرت الزھد والاغتباط لكني جھلت والآن  القضاء وسجایا أھل الصرامة والمضاء

بري لیعلم واالله یھدینا إلى الذي یكون أحسن وأقوم وإني لأعلم سیدي بخ ألھمت وما علم الإنسان إلا
على عجري وبجري ولكني رحلت عن تلك الحضرة وعدمت النظرة في تلك النظرة  وأطلع جلالھ\\

واطعلت في السفر والاعتمال فأقیم بادي الكآبة مھتاج الصبابة قد فارقت السكن  لبست الإھمال
  وكانت جنتي فخرجت منھا كآدم حین أخرجھ الضرار حتى إذا حططت : الدار مثیرة الشجن وخلفت

شدیدة الظلمة  حلي بالقرى وقنعت بالزاد الذي كفى معیارًا والقرى أدخلت إلى دار ضیقة المسالكر
القبر برفل لا یتخلص  كاللیل الحالك تذكرني القبر وأھوالھ وتنسیني الذي أھواه بل تزید على
حتى تشرب وبوق یسقط سقوط  وبراغیث كزریعة الكتان حین تمحص وبعوضٍ یطیل اللھز ولا تغني

وحیات بلدغھا نزاعة للشوى  الندى ویزحف إلى فراشي زحف العدا وأراقم خارجة من الكوى
بالقھر حبس إلا حصیرٌ قد اسود من  وجنون یسمع عزیفھا وسراق لا یعدم تخویفھا ھذا ولا قرق لمن

جلس علیھ إلا بالجرح حتى إذا سجا اللیل  طول ما لبس لا یجتزي في طھارتھ بالنضح ولا یحشد من
فراق الكرى ورأیت الدمع لما جرى قد جرى فأتوسد واالله  متد منھ على الآفاق الذیل فارقني العونوا

فكلا لیلي محمومین والوجع والسھر محمولان على الرأس والعین  ذراعي ولأحمد واالله اضطجاعي
ن لبالي وعیون الخصوم الفتح أتاني عونٌ قد انحنى ظھره ظھره ونیف ع حتى إذا طلع الصبح وآن

یشعر بالجون الصیب ولا تسمعھ كلمات أبي الطیب بربري الأصل غیر عارف  المائة عمره لا
أذنت للخصوم وأردت إحیاء الرسوم دخل على غولان عاقلان وأثقل كتفي منھما ما  بالفصل حتى إذا

ھران ویظ أكلا الثوم النيء والبصل وعرقا في الزنانیر عرقًا اتصل یھدیان إلى تلك الروائح یلان قد
في فصمھ  لي المخازي والفضائح فإذا حكمت لأحدھما على خصمھ وأردت الفصل الذي لا مطمع

والأصحاء كل  ھرب العون ھربا وقضى من النجاة بنفسھ أربا واجتمع إلى النصحاء وجاء المرضى
قاضي بمرتبةٍ كما فعل مع ال یقول أترید تعجیل المنایا وإثكال الولایا وإتعاب صدیقك السید العماد

   . الخطر وأقضى في الحكم الوطر الحداد فأقول ھذا جھاد وما لي في الحیاة مراد فأرتكب

   . واالله یسلم ویكمل اللطف ویتمم

تفھم مقصده مستعیذًا باالله  وأما إذا جاء أحدكم لكتب عقد وطمعت في نسیئةٍ أو نقد قطعت یومي في
أثبتھ عنھ كشف عن أنیاب عضل   بمامن غضبھ وحرده حتى إذا ما تخلصت منھ وملأت السجل

ورسمت ما أردت وأحببت فأكتب  وعبس عبوس المحب لانقطاع وصل وقال لقد أخطأت فیما كتبت
فإذا رضي فأسألھ كیف وسن السالي الذي أظھره  عقدًا ثانیًا وثالثًا وأرتقب مع كل كلام حادثٍ حادثًا

رسًا عفنًا فأعاجلھ في البخور وأحكھ في نتنًا قد لزم ض أو اسمھ أو السیف أخرج من فمھ درھمًا
خبز الذرة منتنًا ویرى أنھ قد فضل بذلك أنسًا وحسنًا وجده ناقصًا  الصخور حتى إذا حمل لمن یبیع

حاملھ وجلًا خایفًا ویبقى القاضي فقید الھجوع یشد الحجر على بطنھ من الجوع على  زایفًا فیرجع
 ماء الحیاض وكمون  من الوھن لتعذر المرحاض وبعدأحمد خلاء البطن وما بجسمي لا یحكى أنني
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 السباع في الغیاض وتعلق الأفاعي بالرداء الفضفاض ونجاسة الحجارة وكثرة تردد السیارة
   . والانكشاف للریح العقیم والمطر المنصب إلى الموضع الذمیم

لغرارة غرور فتجلى ا ھذه الحال وعلى شرحھا مجال وقد صدقتك سنن فكري وأعلمتك بذات صدري
   . تیار وشھود الشھد زور والطمع في الصرة إصرار ودون التبر یعلم االله

أن حظى من الجدي التأذي  وأما الكبش فحظى منھ غباره إذا خطر والثور بقرنھ إذا العید حضر كما
سالم ابن حلاوة ولا أعھده من طرف  بمسلكھ وإن جدى السماء لأقرب لي من تملكھ وأنا من الحلاوة

رجة بكل معرج ولو عرفت أنك تقبل على  الطرف الدماوة ودون الدجاج كل مدجج وعوض الأترج
لبعثت بالقماش وأنفذت الریاش وأظھرت الغنى  علاتھا الھدایا وتوجب المزید لأصحابك المزایا

غیر ھلع مطلعة في الجوف بعد بلع من كل ساحلیة تقرب  والوقوف بمبنى المنى وأوردتھا علیك من
مجلس الصدر حتى أجمع بین الفاكھة والفكاھة ویبدو لي بعد الشقف  البحر وعدویة لا تعد وصدرإلى 

من الصد المذموم ولا أكون أھدأ من القطا لطرق اللوم لأنك زھدت في الدنیا  وجوه الوجاھة وأتبرأ
الفاتحة  للھاأدھم وألھمك االله من ذلك أكرم ما ألھم فیدك من أموال الناس مقبوضة وأحادیث ا زھد ابن

فالألیق أن أزھد في  للھا مرفوضة وإذا كان المرء على دین خلیلھ ومن شأنھ سلوك نھجھ وسبیلھ
یدك حسن التخلي والاطلاع  الصفراء والبیضاء وأقابل زخرف الدنیا بالبغضاء وأحقق وأرجو على\\

ومحیاي أبقاك خاطرك في مماتي  على أسرار التجلي حتى أسعد بك في آخرتي ودنیاي وأجد بركة
والدر ولا زلت في سیادة تروق نعتًا وسعادةٍ لا  االله بقاء یسر وأمتع بمناقبك التي یحسدھا الیاقوت

سلامًا عاطر العرف كریم التأكید والعطف ما رثى لحالي راث  ترى فیھا عوجا ولا أمتًا وأقرأ علیك
   . االله وبركاتھ وذكرت أدایة حراث ورحمة

عام أربعة وستین  شیعة مجدك في الرابع والعشرین من جمادى الأولىوكتبھ أخوك ومملوكك و
   . وسبعمائة

إلى صاحب تلمسان  مولده بغرناطة عام ثلاثة عشر وسبعمائة محنتھ توجھ رسولا عن السلطان
 وظفر بالجفن  : بن زیان السلطان أحمد بن موسى بن یوسف بن عبد الرحمن بن یحیى بن یغمر اسن

ومن بأسطول سفره من المسلمین   بأحواز جزیرة حبیبة من جھة وھران فأسر ھوالذي ركبھ العدو
الثار ویستقري الآثار فیقیل العثار إذا  وبلغ الخبر فعظم الفجع وبین نحن نروم سفر أسطول یأخذ

أسر بذلك المال الذي ینیف على سبعة آلاف من  اتصل الخبر بمھادنة السلطان المذكور ففدى من
قلائل وعاد فتولى السلطان إرضاءه عما فقد وضاعف لھ  فتخلص من المحنة لأیامالعین في ذلك 

أحادیث الفرج بعد الشدة محسوبًا وإلى سعادة السلطان منسوبًا  الاستغناء وجدد وكان حدیثھ من
بعدھا وقد قضیبت لھ من بر السلطان على عادتي ما جبر الكسر وخفض  وأنشدتھ شعرًا في مصابھ

خلص الزبرقان وقد محق النور عنھ السرا وفي السیق والرار في ھذا سر وفي ذا  كما خلصت  : الأمر
أبقاكم االله  وكان تاریخ ھذه المحنة المردفة المنحة حسبما نقلتھ من خطھ قال اعلموا یا سیدي أسرار

عام ثمانیة وستین  تعالى أن سفرنا من ألمریة كان في یوم الخمیس السادس لشھر ربیع الآخر من
قتال شدید وكان خروجنا من الأسر  بعمائة وتغلب علینا العدو في عشیة یوم الجمعة الثاني منھ بعدوس

وكان وصولي إلى الأندلس في أسطول مولانا  في یوم السبت الثاني والعشرین لربیع الثاني المذكور
ا ثلاثة من المذكور بعد أن وصلوا قرطاجنة وأخذوا أجفانً نصره االله في جمادى الآخرة من العام

   . الأعمال الكریمة أجفان العدو وعمل المسلمون

عبد االله ابن عمر بن  إبراھیم بن خلف القرشي العامري إبراھیم بن خلف بن محمد بن الحبیب بن
في غیر ما موضع من أھل  فرقد القرشي العامري قال ابن عبد الملك كذا وقفت على نسبھ بخطھ

   . مورة وسكن إشبیلیة
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شاعرًا كاتبًا بارعًا حسن الأخلاق وطيء  ت متفننًا في معارفھ محدثًا راویة عدلًا فقیھا حافظًاحالھ كان
بخطھ الكثیر من كبار الدواوین وصغارھا وكان من  الأكناف جمیل المشاركة لإخوانھ وأصحابھ كتب

رؤوفًا شدید وتقییدًا لا تكاد تلقى فیما تولى تصحیحھ خللا وكان  أصح الناس كتبًا وأتقنھم ضبطًا
 والمساكین والیتامى صلیبًا في ذات االله تعالى یعقد الشروط محتسبًا لا یقبل ثوابًا الحنان على الضعفاء

   . علیھا إلا من االله تعالى

سلیمان ابن عبد  مشیختھ تلا بالسبع على أبي عمران موسى بن حبیب وحدث عن أبي الحسن بن
محمد بن عتاب وتفقھ   عمرو میمون بن یاسین وأبيالرحمن المقرى وعبد الرحمن بن بقى وأبي

وأجاز لھ أبو الأصبغ بن مناصف  بأبوى عبد االله بن أحمد بن الحاج وابن حمید وأبي الولید بن رشد
   . وأبو بكر بن قزمان وأبو الولید بن طریف

 السعود إسماعیل بن سعد من روى عنھ روى عنھ أبو جعفر وأبو إسحاق بن علي المزدالي وأبو أمیة
العزیز الصدفي وأبو الحجاج  بن عفیر وأبو بكر بن حكم الشرمسي وابن خیر وابن تسع وابن عبد

بن خالص وأبو زید محمد الأنصاري  ابراھیم بن یعقوب وأبو علي ابن وزیر وأبو الحسن بن أحمد
 إبراھیم المراعي بن سلمة وأبو القاسم بن محمد بن وأبو عبد االله ابن عبد العزیز الذھبي وأبو العباس

   . االله بن أحمد الأطلس وأبو محمد بن أحمد بن جمھور وعبد

رجزٌ في الفرائض مشھور  توالیفھ دون برنامجًا ممعتعًا ذكر فیھ شیوخھ وكیفیة أخذه عنھم ولھ\\
   . العروض ومنظومٌ كثیر وترسل منوع وخطب مختلفة المقاصد ومجموعٌ في

الخلیفة بالمھدیة استدعى  ي عام أربعة وخمسین وخمسمائة عند تغیب وف : دخولھ غرناطة قال المؤرخ
أبا بكر بن الجد والحافظ أبا بكر بن حبیش  السید أبو سعید الوالي بغرناطة عند استقراره بھا الحافظ

أبا إسحاق بن فرقد وھو ھذا المترجم بھ فأقاموا معھ مدة  والكاتب أبا القاسم بن المراعي والكاتب
   . مین اثنین بھاتقرب عن عا

ذو فطن یبكي بدمعٍ معین ھتن   ألا مسعدٌ منجزٌ : شعره مما ینقل عنھ قصیدة شھیرة في رثاء الأندلس
أطلالھا آسفًا ویرثى من الشعر ما قد وھن  جزیرة أندلسٍ حسرةً لا غالب من حقود الزمن ویندب

 االله شكوى شجٍ ویدعوه في السر ذوات الشجن ویشكو إلى ویبكي الأیام ویبكي الیتامى ویحكي الحمام
التقى فعادب مناطًا لأھل الوثن وكانت معاذًا لأھل التقى فصارت ملاذًا  ثم العلن وكانت رباطًا لأھل

وكانت شجى في حلوق العدا فأضحى لھم مالھا محتجن وھي طویلة ولدى خلاف فیمن  لمن لمن یدن
   . استحسانھا أفرط في

   . وشعره عندي وسط

   .  وھو حجة في عمره عند الخلاف في میلاده ووفاتھومن شعره

فلا الدمع في محو الخطیئة   ثمانون عامًا مع ست عمرت ولیتني أرقت دموعي بالبكاء على ذنب : قال
رحماك أرتجي فھب لي انسكاب الدمع من  غنیةٌ إذا ھاج من قلبٍ منیب إلى الرب فیا سامع الأصوات

بالمظلوم من شدة الكرب وزك مثابي في العقود وكتبھا  یمةٍ تعلقرقة القلب وزك الذي تدریھ من ش
ولا تحرمني أجر ما كنت فاعلًا فحق الیتامى عندي من لذي صعب  لوجھك لم أقبل ثوابًا على كتب

وھولھ إذا جئت مذعورًا من الھول والرعب مولده حسبما نقل من خط ابنھ  ولا تحزني یوم الحساب
   . ة أربع وثمانین وأربعمائةیعني أباه سن أبي جعفر ولد

   . اثنین وسبعین وخمسمائة وفاتھ بعد صلاة المغرب من لیلة الثلاثاء الثامن عشر من محرم عام
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عبیدس بن محمود النفري أبدي  ونقل غیر إبراھیم بن محمود النفري إبراھیم بن محمد بن إبراھیم بن
   . الأصل غرناطي الإستقرار ویكنى أبا إسحاق

الأحوال شریف المقامات  اتمة الرجال بالأندلس وشیخ المجاھدات وأرباب المعاملات صادقحالھ خ
وأدومھم على عمل وذكرٍ وصلاة  مأثور الإخلاص مشھور الكرامات أصبر الناس على مجاھداتھ

یدخر شیئًا لغد ولا یتحرف بشيء وكان فقیھًا  وصوم ولا یفتر عن ذلك ولا ینام آیھ االله في الإیثار لا
ماھرًا درس ذلك كلھ أول أمره كریم الأخلاق غلب علیھ التصوف  حافظًا ذاكرًا للغة والأدب نحویًا

   . الذي ند فیھا أھل زمانھ وصنف فیھا التصانیف المفیدة فشھر بھ وبمعرفة طریقھ

لھم بما یجریھ االله على  ترتیب زمانھ كان یجلس إثر صلاة الصبح لمن یقصده من الصالحین فیتكلم
صلاة الضحى وینفصل إلى منزلھ  انھ وییسر من تفسیر وحدیث وعظة إلى طلوع الشمس فیتنفللس

صلاة الظھر فیبكر في رواحھ ویوالي التنفل  ویأخذ في أوراده من قراءة القرآن والذكر والصلاة إلى
   . ما بین العشاءین بالتنفل ھذا دأبھ أبدا إلى إقامة الصلاة ثم كذلك في كل صلاة ویصل

كل شيء فیدفع ذلك بجملتھ  ان أمره في التوكل عجبًا لا یلوي على سبب وكانت تجبى إلیھ ثمراتوك
فیدفعھ جملة ویبقى طاویًا فكان الضعفاء  وربما كان الطعام بین یدیھ وھو محتاجٌ فیعرض من یسألھ

ھ وصحبتھ یرد أحدًا منھم خائبًا ونفع االله بخدمت والمساكین لھ لیاذًا ینسلون من كل حدب فلا\\
   . واستخرج بین یدیھ عالمًا كثیرًا

الرحمن والحدیث عن أبي  مشیختھ أخذ القراءة عن أبي عبد االله الحضرمي وأبي الكوم جودي بن عبد
حوط االله والنحو واللغة عن ابن  الحسن بن عمر الوادي آشي وأبي محمد عبد االله بن سلیمان ابن

   . یربوع وغیره

   . ورحل وحج وجاور وتكرر

البخاري سماعًا منھ سنة  ولقي ھناك غیر واحد من صدور العلماء وأكابر الصوفیھ فأخذ صحیح
عبد االله بن المغرباني ونصر  خمس وستمائة عن الشریف أبي محمد بن یونس وأبي الحسن علي بن

أبي الحسن بن أبي المكارم نصر بن  بن أبي الفرج الحضرمي وسنن أبي داود وجامع الترمذي علي
الكروخي وأبي عبد االله محمد بن مسترى الحمة  أبي المكارم البغدادي أحد السامعین علي أبي الفتح

   . عن أبي الحسن علي بن عمر ابن عطیة وأبي المعالي بن وھب بن البنا وببجایة

ھذیل الغساني وأبو  من روى عنھ روي عنھ خلق لا یحصون كثرة منھم أحمد بن عبد المجید ابن
   . لزبیر وغیرهجعفر بن ا

وحقائق المعقول  توالیفھ صنف في طریقھ التصوف وغیرھا تصانیف مفیدة منھا مواھب العقول
الرسائل في الفقھ والمسائل وغیر  والغیرة المذھلة عن الحیرة والتفرقة والجمع والرحلة العنویة ومنھا

   . ذلك

إسحاق ابن زكریا في  اتب أبيشعره لھ أشعار في التصوف بارعة فمن ذلك ما نقلتھ من خط الك
ویقلقني من الناس العناء رأینا   یضیق علي من وجدي الفضاء : مجموع جمع فیھ الكثیر من القول

الأین منا أو زمانٌ بحیث لنا على الكل استواء  العرش والكرسي أعلا فوالیناھما حرم الولاء فأین
 الإلھ إلیھ حقًا فیؤنسني من الخوف وانكشف الغطاء ویدعوني شھدنا للإلھ بكل حكم فغاب القلب

ویقضي بتفریقي وجمعي ما یشاء ویعي في وجود الخلق نحوًا ینعت من  الرجاء ویقبضني ویبسطني
أخفي وجودي وقت فقدي كأن الفقد والإحیا سواء فسكرٌ ثم صحوٌ ثم سكر كذاك الدھر  تولاه الفناء فكم

  لیس لھ خفاء إذا شمس النھار بدت تولتلھ انقضاء فوصفي حال من وصفي ولكن ظھور الحق لیس
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العقل ھتاك   كم عارف سرحت في العلم ھمتھ فعقلھ لحجاب : نجوم اللیل لیس لھا انجلاء ومن شعره
التحقیق كسوتھ إن القلوب  كساه نور الھدى بردًا وقلده درًا ففي قلبھ للعلم أسلاك كسب ابن آدم في

والجھل تباك كیف وكم ومتى   عن وصف باریھالأنوار وأحلاك كیف وكم ومتى والأین منسلب
أطقت فلم یصل إلى ملك الأملاك  والأین منسلب عن وصف باریھا والجھل تباك كبر وقدس ونزه ما

وأفلاك كل یقر بأن العجز قیده والعجز عن  أملاك كرسیھ ذل والعرش استكان لھ ونزه االله أملاك
ھا بعض المشارقة في رحلتھ في غرض اقتضى وأنشد درك الإدراك دراك وقال وھو ما اشتھر عنھ

كالمزن ھامیةٌ وجود كفیھ أجرى من یجاریھا بحق من خلق   یا من أناملھ : ذلك یقتضي ذكره طولا
رقعتي وافھم معانیھا أني فقیرٌ ومسكین بلا سبب سوى حروف من القرآن  الإنسان من علقٍ أنظر إلى

 علیھا بریحٍ منك یجریھا لا یعرف الشوق إلا من الفقر في بحر الرجا غرقت فامنن أتلوھا سفینة
الجملة فبھ  ولا الصبابة إلا من یعانیھا وقال القاضي أبو عبد االله بن عبد الملك وقد ذكره على یكابده

   . ختم جلة أھل ھذا الشأن بصقع الأندلس نفعھ االله ونفع بھ

   . ولد بجیان سنة اثنتین وخمسمائة أو ثلاث وستین

التسولي من أھل تازي یكنى أبا   أبي بكر التسولي إبراھیم بن عبد الرحمن بن أبي بكرإبراھیم بن
   . سالم ویعرف بابن أبي یحیى

ابن أبي زید حسن الإقراء  حالھ من أھل الكتاب المؤتمن كان ھذا الرجل قیمًا على التھذیب ورسالة\\
على أبي الحسن الصغیر حضرت مجالسھ  لھما ولھ علیھما تقییدان نبیلان قیدھما أیام قراءتھ إیاھما

   . بلده أحسن تدریبًا منھ بمدرسة عدوة الأندلس من فاس ولم أر في متصدري

فیما في أیدیھم من الأدوات  كان فصیح اللسان سھل الألفاظ موفیًا حقوقھا وذلك لمشاركتھ الحضر
سن اللقاء على خالق بائنة من شیخًا فاضلًا ح وكان مجلسھ وقفًا على التھذیب والرسالة وكان مع ذلك

   . أخلاق أھل مصرة

من عمره ضایعًا لا في  امتحن بصبحة السلطان فصار یستعملھ في الرسایل فمر في ذلك حظٌ كبیر
الملوك ملتفتًا إلى ما یعطونھ لا إلى ما  راحة دنیا ولا في نصیب آخرة ثم قال ھذه سنة االله فیمن خدم

الخاسرة لطف االله بمن ابتلى بذلك وخلصنا خلاصًا  ا بالصفقةیأخذون من عمره وراحتھ أن یبوؤ
   . جمیلًا

مشاركًا في العلم متبحرًا في   الشیخ الحافظ الفقیھ القاضي من صدور المغرب : ومن كتاب عائد الصلة
واستعمل في السفارة فلقیناه بغرناطة وأخذنا  الفقھ كان وجیھًا عند الملوك صحبھم وحضر مجالسھم

   . المجالس أنیق المحاضرة كریم الطبع صحیح المذھب  تام السراوة حسن العھد ملیحبھا عنھ

وضم أجوبتھ على المسائل في  تصانیفھ قید على المدونة بمجلس شیخھ القاضي أبي الحسن كتابًا مفیدًا
   . سفر وشرح كتاب الرسالة شرحًا عظیم الفائدة

انتفاعھ في التفقھ بھ وروى   كتب الفقھ علیھ وجلمشیختھ لازم أبا الحسن الصغیر وھو كان قارىء
كتاب المكاتب وكتاب المدبر فإنھ سمعھ  عن أبي زكریا بن أبي یاسین قرأت علیھ كتاب الموطأ إلا

علیھ الموطأ وشفاء عیاض وعن أبي الحسن ابن عبد  بقراءة الغیر وعن أبي عبد االله بن رشد قرأ
رى لعبد الحق وأبي الحسن ابن سلیمان قرأ علیھ رسالة ابن الصغ الجلیل السداري قرأ علیھ الأحكام

   . أبي زید وعن غیرھم

وتعظیم الخلق لھ ما لا عھد بمثلھ لأحد  الخط ثبتًا محققًا لما ینقلھ وألقى االله علیھ من المحبة والقبول
لیھ في الجمھور من أوصل أھلھم وآبائھم یتزاحمون ع بلغ من ذلك مبلغًا عظیمًا حتى كان أحب إلى
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ومن خلفھ ویتزاحم مساكینھم على بابھ قد عودھم طلاقة وجھھ  طریقھ یتمسحون بھ ویسعون بین یدیھ
   . علیھم متى وجدوه وربما أعجلوه قبل استواء خبزه فیفرقھ علیھم عجینًا ومواساتھ لھم بقوتھ یفرقھ

   . لھ في ذلك أخبار غریبة

للسنة كثیر الخشوع والتخلق على  ا لأھل البدع ملازمًاوكان صادعًا بالحق غیورًا على الدین مخالفً
مبتلى بوسواس في وضوئھ یتحمل الناس من  علو الھمة مبذول المشاركة للناس والجد في حاجاتھم

   . أوقاتھا أجلھ مضضًا في تأخیر الصلوت ومضایقة

یز القرشي عبد العز مشیختھ قرأ ببلده على الخطیب القاضي المقرى أبي الحسن عبید االله بن
إمام المقرئین لكتاب االله أبي القاسم  المعروف بابن القارىء من أھل إشبیلیة وقرأ بسبتة على الأستاذ

الضریر نزیل سبتة والأستاذ أبي إسحاق الغافقي  محمد بن عبد الرحمن بن الطیب بن زرقون القیسي
لي وعلى الشیخ الراویة الحاج الحكم بن منظور القیسي الإشبی المریوني وقرأ على الشیخ الوزیر أبي

الكتامي التلمساني بن الخضار وقرأ بغرناطة على الأستاذ أبي جعفر ابن الزبیر  أبي عبد االله محمد بن
   . أبي الحسن بن مستقور وأخذ عن

   . شعره كان یقرض شعرًا وسطًا قریبًا من الانحطاط

والموارد المستعذبة كتب إلیھ  ئد المنتخبةقال شیخنا أبو بكر ابن الحكیم في كتابھ المسمى بالفوا\\
 رجل یدعي  : البیت النبوي بما نصھ شیخنا وبركتنا أبو جعفر بن الزیات في شأن شخص من أھل

خطابكم وھو ھذا ولكم في القلوب أرفع منزل فھبوه  القرابة للبي ت وإن الثریا منھ بمعزل سأل مني
وعلیكم تحیة االله ما دا م أمیر الھدى یولي ویعزل الثواب ویجزل  دعاءكم وامنحوني منھ حظا ینمي

ومن بھ قطركم ذا ك وحادي البلاد أطیب منزل لم أضع ما نظمتم من یدي حتى أنیل   یا إمامي : فأجابھ
كثیرًا  تحفة منزل دمتم تنشرون علمًا ثواب الل ه فیھ لكم أعز وأجزل تذكرون االله ذكرًا الشریف

لكن ادعو ولتدع لي  م مني الدعاء وإني عند نفسي من الشروط بمعزلوعلیكم سكینة االله تنزل وطلبت
ورب لنا الغیث ینزل  یرضا الل ه وأبدى فھم ذكر قد انزل وحدیث الرسول صلى علیھ كل وقت

من نظمھ أیضًا في معرض  وعلیكم تحیتي كل حین ما اطمأنت بمكة أم بمعزل قال ومما أنشدني
منح الأقوم وإذا الفتى قد نال علمًا ثم  علمًا إنما عدوي علوم المرء إعمل بعلمك تؤت  : الوصیة للطلبة

 أمولاي أنت العفور الكریم لبذل النوال مع  : البیت الأخیر لم یعمل بھ فكأنما لم یعلم وقال موطئًا على
وتصحیفھا ومن عندك الجود والمغفرة إسماعیل بن فرج الأنصاري إسماعیل بن  المعذرة على ذنوبٌ

إسماعیل بن یوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ابن خمیس بن نصر بن قیس الأنصاري  فرج بن
   . أمیر المؤمنین بالأندلس رحمھ االله الخزرجي

   . أبي عبد االله الغالب باالله أولیتھ تقرر عند ذكر الملوك من قومھ في اسم صنو جده أمیر المسلمین

رحمھ االله حسن الخلق   كان :  من تصنیفناحالھ من كتاب طرفة العصر في تاریخ دولة بني نصر
في المواقف عفیف الإزار ناشیئًا  جمیل الرواء رجل جد سلیم الصدر كثیر الحیاء صحیح العقل ثبتًا

نشأ مشتغلا بشأنھ متبنكًا نعمة االله مختصًا  في حجر الطھارة بعیداً عن الصبوة بریًا من المعاقرة
والده منقطعًا إلى الصید معروف اللذة إلى استجادة سلاحھ  بإیثار السلطان جده أبي أمھ وابن عم

   . جوارحھ إلى أن أفضي إلیھ الأمر وساعدتھ الأیام وانتقاء مراكبھ واستفراه

في رعیتھ واقتصد في جبایتھ  وخدمھ الجد وتنقل إلى بیتھ الملك بھ وثوى في عقبھ الذكر فبذلك العدل
قومھ ودرة في بیتھ وحسنةً من حسنات  ره فكان غرة فيواجتھد في مدافعة عدو االله وسد ثلم ثغو

   . دھره
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   . وسیرد نبذٌ من أحوالھ مما یدل على فضل جلالھ

بین السواد والصھوبة أنجل  صفتھ كان معتدل القد وسیم الصورة عبل الیدین أبیض اللون كثیر اللحیة
 العریقة في الملوك فاطمة بنت الجلیلة أعین أفوه ملیح العین أقنى الأنف جھیر الصوت أمھ الحرة

العقد وفخر الحرم البعیدة الشأو في العز والحرمة  أمیر المؤمنین أبي عبد االله نخبة الملك وواسطة
   . وصلة الرعي وذكر التراث

توفیت في عھد حفیدھا  واتصلت حیاتھا ملتمسة الرأي برنامجا للفوائد تاریخًا للأنساب إلى أن
فكان الحفل في جنازتھا موازیًا  ھا االله وقد أنفت على تسعین من السنینالسلطان أبي الحجاج رحم

 نبیت على علم بغائلھ الدھر ونعلم أن  : رثائھا لمنصبھا ومتروكھا المفضي إلیھ خطیره وقلت في
اغترارًا بقھرھا وحسبك من یرجو الوفاء من الغدر ونمطل  الخلق في قبضة الدھر ونركن للدنیا

إلى یوم وشھرٌ إلى شھر ھو الدھر لا یبقى على حدثانھ جدیدٌ ولا ینفك من  اھةً فیومٌبالعزم الزمان سف
 وبین الخطوب الطارقات تفاضل كفضل من اغتالتھ في رفعة القدر ألم تر أن المجد أقوت حادث نكر

والبشر  ربوعھ وصوح من أدواحھ كل مخضر ولاحت على وجھ العلاء كآبة فقطب من بعد الطلاقة
فاطمة بنت أمیر   السلطانة الحرة الطاھرة : ھا في الوفیات من الكتاب المذكور بما نصھوثبت اسم

الملوك الحافظة لنظام الإمارة رعیا  المسلمین أبي عبد االله ابن أمیر المسلمین الغالب باالله بقیة نساء
ھة النفس للبیوتات واقتداء بسلفھا الصالح في نزا للمتات وصلة للحرمة وإسداء للمعروف وسترًا

الحجاب ونفاذ العزم واستشعار الصبر توفیت في كفالة حفیدھا أمیر  وعلو الھمة ومتانة الدین وكشف
مواصلا برھا ملتمسًا دعاءھا مستفیدًا تجربتھا وتاریخھا مباشرًا مواراتھا  المسلمین أبي الحجاج\\

   . عة وأربعین وسبعمائةالجنان داخل الحمراء سحر یوم الأحد السابع لذي حجة من عام تس بمقبرة

شقیقھ التالي لھ بالسن  أولاده تخلف من الولد أربعة أكبرھم محمد ولي الأمر من بعده وفرج
الإیالات الھالك أخیرًا في سجن قصبة  المنصرف عن الأندلس بعد مھلك أخیھ المذكور المتقلب في

ر المسلمین أبو الحجاج تغمده االله الاغتیال ثم أخوه أمی ألمریة عام أحد وخمسین وسبعمائة مظنونا بھ
وأبعدھم أمدًا في السعادة ثم إسماعیل أصغرھم سنًا المبتلي في زمان  برحمتھ أقعد القوم في الملك

 الثقاف المخیف مدة أخیھ المستقر الآن موادعًا مرفودا بقصر المستخلص من ظاھر الشبیبة في
   . قرابتھ أخوھما أبو الحجاج لرجلین منشالوبانیة وبنتین ثنتین من حظیتھ علوة عقد علیھما 

الفتح الفھري وبیت ھؤلاء القواد  وزراؤه وزر لھ أول أمره القائد البھمة أبو عبد االله محمد بن أبي
في الوزارة الفقیھ الوزیر أبا الحسن علي بن  شھیر ومكانتھم من الملوك النصریین مكینة أشرك معھ

أعیان الحضرة وذوي النباھة فجاذب رفیقھ حبل الخطة  مسعود بن علي بن مسعود المحاربي من
باسمھا ومسماھا وھلك القائد أبو عبد االله بن أبي الفتح فخلص لھ  ونازعھ لباس الحظوة حتى ذھب

   . التعریف بكل على انفراد شربھا وسیأتي

اتب أبو جعفر بن بھا الفقیھ الك كتابھ كتب عنھ لأول أمره بمالقة ثم بطریقھ إلى غرناطة وأیامًا یسیرة
الدولة قبل شیخنا أبي الحسن بن الجیاب فاصل الخطة  صفوان المتقدم ذكره ثم ألقى المعتادة إلى كاتب

   . أیامھ وباري القوس واقتصر علیھ إلى آخر

علي رجل الجزالة وفیصل  قضاتھ استقضى أخا وزیره الشیخ الفقیھ أبا بكر بن یحیى بن مسعود بن
سطوتھ واستمر قاضیًا إلى آخر  ة الحكم وغلظ بالشرع واستعان بالجاه فخیفالحكم فاشتد في إقام

بیتھ أبو سعید عثمان بن أبي العلاء إدریس  أیامھ رئیس جنده الغربي الشیخ البھمة لباب قومھ وكبیر
النعمة ضاربًا بسھم في المنحة كثیر التجني والدالة إلى أن  ابن عبد االله بن عبد الحق مشاركا لھ في

   . فكان منھ بعض الإقصار ك المخلوع وخلا الجوھل
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السلطان الشھیر جواد  الملوك على عھده وأولاد بعدوة المغرب كان على عھده من ملوك المغرب
مفحم النعیم السعید على خاصتھ  الملوك الرحب الجناب الكثیر الأمل خدن العافیة ومحالف الترفیة

   . المرابط أبي یوسف بن عبد الحق ر المجاھدوعامتھ أبو سعید عثمان بن السلطان الكبی

من أیام ولده أبي عبد االله  وجرت بینھ وبینھ المراسلات واتصلت أیامھ بالمغرب بعد مھلكھ وصدرًا
   . حسبما مر عند ذكره

اسن بن زیان ثم توفي قتیلا  وبمدینة تلمسان وطن القبلة الأمیر أبو حمو موسى بن عثمان بن یغمر
الوالي بعده إلى أن ھلك في صدر أیام  ر ولده المذكور واستغرقت أیام ولده المذكورعلى عھده بأم

   . وھدایات أبي الحجاج وجرت بینھ وبین الأمیر مراسلات

حفص المدعو باللحیاني  وبمدینة تونس الشیخ المتلقب بأمیر المؤمنین أبو یحیى زكریا بن أبي
حفص وھو كبیر إلا أن أبا حفص أكبر   أبي زكریا بن أبيالمتوثب بھا على الأمیر أبي البقاء خالد بن

عام ظھر لھ اضطرب من بھا أحد عشر  سنًا وقدرًا وقد تملك تونس تاسع جمادى الآخرة من
ثم اغتالھ في شوال عام ثلاثة عشر وسبعمائة ثم  وسبعمائة وتم لھ الأمر واعتقل أبا البقاء بعد خلعھ

أمره بھا وتوجھ إلى طرابلس في وسط عام خمسة عشر  رحل عن تونس لما ظھر لھ من اضطراب
أبي عمر ولم یعد بعد إلیھا ثم اضطراب أمر إفریقیة وتنوبھ  واستناب صھره الشیخ أبا عبد االله بن

منھم الأمیر أبو عبد االله بن أبي عمر المذكور وأبو عبد االله بن اللحیاني  عدة من الملوك الحفصیین
   أبي زكریا بن الأمیر أبيأبو بكر ابن الأمیر والسلطان

بالأندلس ومعظم أیامھ ولدیھ  إسحاق لبنة تمامھم وآخر رجالھم واستمرت أیامھ إلى أیام ولده الأمیر\\
   . رحم االله الجمیع

ولایتھ الطاغیة ھراندة بن شانجھ  ومن ملوك الروم بقشتالھ كان على عھده مقرونًا بالعھد القریب من
وھو المتغلب على إشبیلیة وقرطبة ومرسیة  تمع لھ ملك قشتالة ولیونبن ألھنشة بن ھراندة المج

الأرك والعقاب ابن شانجھ بن ألھنشة المسمى إنبرذور  وجیان ابن ألھنشة الذي جرت لھ وعلیھ ھزیمة
   . بملك برتقال إلى أجداد یخرجنا تقصي ذكرھم عن الغرض وھو الذي أفرد صھره وزوج بنتھ

تغلب على بلنسیة  لأندلس الطاغیة جایمش بن بطره بن جایمش الذيومن ملوك رغون من شرق ا
   . ابن بطره بن ألھنشة إلى أجداد عدة كذلك

   . أخریات أیامھ ثم ھلك في أخریات أیامھ فولي ملك أرغون بعده ألھنشة بن جایمش إلى

   . یسمو أولا دوقًاألھونشة و وببرتقال ألھنشة بن یومس بن ألھنشة بن شانجھ ابن ألھنشة بن شانجھ بن

الجیوش نصر بن السلطان أبي  ذكر تصیر الأمر إلیھ لما ولي الأمر بالأندلس حرسھا االله السلطان أبو
نصر یوم عید الفطر من عام ثمانیة وسبعمائة  عبد االله محمد بن السلطان الغالب باالله أبي عبد االله بن

في ركن بیتھ واغتیال ابن الحكیم وزیره ببابھ المقعد الآمن  بالھجوم على أخیھ أبي عبد االله الزمن
یأتي في موضعھ استقر الأمر على ضعف أخیھ وسارع دخلتھ فساءت السیرة  والإشادة بخلعھ حسبما

وكان الرئیس الكبیر عمید القرابة وعلم الدولة أبو سعید فرج ابن عم السلطان  لمنافسة الخاصة
 فھ بمثوبة الوارث ولنظره عن أبیھ المسوغ عن جدهوأخیھ الوالي بعده راسخًا قدمھ وعر المخلوع

بھا ولده  مالقة وما إلیھا ولنظره مدینة سبتة المضافة إلى إیالة المخلوع عن عھد قریب قد أفرد
سروھا لما شاء عز وجل  المترجم بھ وجمیعھم تحت طاعتھ وفي زمان انقیاد سوغ مدید الدولة بل مد

أمورًا تثر مخیمة الصدور وتستدعي  قبون على الرئیس الكبیرمن احتوائھم في حبل ھذا الدایل یتع
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منافعھ وأوعزوا إلى ولاة الأعمال  فرض الطاعة وتحتوي على مظنات مخلة واحترسوا صافیات
   . بالتضییق على رجالھ وصرفوا سننھ عن نظره

لى عادتھ روحھ وابن عمھ ع ولما بادر إلى الحضرة لإعطاء صفقة البیعة وتھنئة السلطان نصر عن
والدعء لنفسھ ووعده بما وسعھ فاستعجل  داخلھ بعض أرباب الأمر محذرًا ومشیرًا بالامتناع ببلده

نار الفتنة وھاجت مراجل الحفیظة فتلاحق بھ ولده  الانصراف إلى بلده ولم تمر إلا برھة واشتعلت
   . عشر رمضان من ھذا العام وأظھر الانفراد والاستعداد في سابع

دیوان الملك بحسبھ ونازل  ده إسماعیل برسم الملك والسلطان ورتب لھ ألقاب الملك ودونوأقام ول
وتحرك إلى بلش فنازلھا ونصب  حضرة أنتقیرة وناصبھا القتال فتملكھا ودخلت مربلة في طاعتھ

   . إلیھ من مساعیر الحروب ومن أجاب علیھا المجانیق فدانت فضخمت الدعوة ومكنت الجبایة والتف

   . العطشا من مرجھا رك إلى غرناطة في أول شھر محرم عام اثني عشر وسبعمائة ونزل بقریةوتح

ثالث عشر الشھر فأظھر  وبرز السلطان نصر في جیش خشن مستجاد العدة وافر الرجل فكان اللقاء
بالسلطان نصر فرسھ في مجرى سقى  االله أقل الفئتین وانجرت على الجیش الغرناطي الھزیمة وكبا

الجیش المالقي ظاھرًا إلى بلده وطال  عض الفدن فنجا بعد لأي ودخل البلد مفلولا وانصرفلب
احتیاجھ إلى المال وكادت تفضحھ المطاولة وزاحمھ  بالرئیس وولده الأمر وضرستھا الفتنة وعظم

إلى الصلح وإصغاره المھادنة على سبیلھ من المقام ببلده  الملك بمكلف ضخم فاقتضى ذلك إذعانھ
جاریةً وطایفةً في ریاستھ وأرزاق جنده فتم ذلك في ربیع الأول من العام  سلمًا للسلطان في جبایتھم

   . المذكور

وطالبین منھ إسلام  ثم لقحت فتنة في العام المذكور ھاتفین بخلعان السلطان وطاعة مخلوعھم\\
   . وزیره خدن الروم المتھم على الإسلام أبي عبد االله بن الحاج

لغرناطة بعد أمور اختصرتھا  ق زعماؤھم بمالقة عند اختلال ما أبرموه فكانت الحركة الثانیةثم لح
على أبیھ إلى ھوى جنده والتصمیم في  من استبداد السلطان أبي الولید بأمره والانحطاط في القبض

اء فتملكھا ورحل قافلا إلى وطنھ طرید كلب الشت طلب حقھ فاتصل سیره واحتل بلوشة سرار شوال
لھ النظر الجاش من زعیم شیوخ جندھا اتھامًا لھ بالطاغیة  وافر الخزانة واقتضى الرأي الفائل ممن

   . فسجنھ

   . ثم بدا لھ في أمره

رأیھم وھو شوكة  ثم سرحھ بعد استدعاء یمینھ فوغرت صدور حاشیتھ وبتعھم من كان على مثل
بما راعھ ثانیًا من عنانھ  ب إلیھ ھوى الملكحادة فصرفوا الوجوه إلى السلطان المقبل الحظ المحبو

إلیھ جیشھا ملتفا على عبد الحق بن عثمان  بأحواز أرجدونة إلا تثویب داعیھم فكر إلى المدینة وبزر
فلولا ثبوت السلطان لما استقبلت بأسفلھم الحملة فولوا  فأبلى وصدق الحملة فكادت تكون الدائرة

د خفت اللفیف والغوغا الناعقون بالخلعان الشرھون إلى تبدیل المدینة وق منھزمین وتبعھم إلى سور
 تسم المآذن والمنارات والربا وبرز أھل ربض البیازین الھافون إلى مثل ھذه البوارق الدعوات وإلى

التلون  إلى شرف ربوتھم كل یشیر مستدعیا إعلانًا بسوء الجوار وملل الإیالات والانحطاط وبعد
   .  شنشنة معروفة في الخلق مألوفةوالتقلب وسآمة العافیة

الحمراء بأھلھ وذخیرتھ  وبودر غلق باب إلبیرة ففض قفلھ ودخلت المدینة وجاء السلطان إلى معقل
بالدار الكبرى المنسوبة لابن المول ینفذ  وخاصتھ وبزر السلطان أبو الولید بالقصبة القدمى تجاھھا

ر المحصورین وفشلوا على وجود الطعمة بصای الصكوك ویذیع العفو ویؤلف الشارد وضعفت
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ولسلطانھم عھدًا نزلوا بھ منتقلین إلى مدینة وادي آش في  ووفور المال وتمكن المنعة فالتمسوا لھم
وذخیرة موصوفة وتم ذلك وخرج السلطان رحمھ االله مخلوعًا ساء بھ  سبیل العوض بمال معروف

 لثامن والعشرین من شوال عام ثلاثة عشر وسبعمائةملكھ الأخابیث والأغمار لیلة ا القرار جانیًا على
   . واستقر بھا موادعًا مرة ومحاربًا أخرى إلى أن ھلك حسبما یأتي ذكره

یختلف علیھ اثنان والبقاء  وخلا للسلطان الجو وصرفت إلیھ المقادة وأطاعة القاضي والداني ولم
   . الخلص الله وحده

الملة ولقد تذوكر بین یدیھ   وقصر الخوض على ما تضطر إلیھمناقبھ اشتد رحمھ االله على أھل البدع
بعضًا من حرف خبیثة فزعموا أنھ رأى  أھل البیت فبذل في فدیة بعضھم ما یعز بذلھ ونقل منھم

   . ذلك رسول االله صلى االله علیھ وسلم في النوم فشكر لھ

الولائم وقصر طربھن   فيواشتد في إقامة الحدود وإراقة المسكرات وحظر تجلى القینات للرجال
وشارة تمیزھم ولیوفي حقھم من  على أجناسھن من الناس وأخذ یھود الذمة بالتزام سمةٍ تشھرھم

   . شواشي صفر المعاملة التي أمر بھا الشارع في الخطاب والطرق وھي

سي عاكفین على راح وبرأ  كنا : ولقد حدث من یخف حدیثھ من الشیوخ أولى المجانة والدعابة قال
إلى رقاع من ثوب أصفر  شاشیة ملف حمراء فحاول أصحابي إنامتي حتى أمكن ذلك وبادروا

لشأني وقد ھیئوا ثمنًا  فصنعوا منھا شاشیة ووضعوھا في رأسي مكان شاشیتي وأیقظوني فقمت
فساومتھ فلما نظر إلي قال  لشراء بقل وفاكھة وجھزوني لشرائھ فخرجت حتى أتیت دكان السوق

أبادر ھذا اللعین بالسلام عند لقائھ أظنھ مسلمًا  جزى االله ھذا السلطان خیرًا واالله لقد كنت  : لصاحبھ
للحیلة فانتزعتھا وبادرت فأوسعتھم ذمًا وعظم خجلي  وبصق علي فھممت أن أوقع بھ ثم فطنت\\

   . الضحك یھلكھم عند دخولي وسبقني إلیھم عین لھم علي فكاد

   . ومناقبھ كثیرة

بمظاھرة جیش  ض الأحداث في مدتھ والتأثت الأمور لأول مدتھ فجرت على جیشھجھاده وبع
بطره كافل ملك الروم المملك  المخلوع لجیش الروم الھزیمة الشنیعة بوادي فرتونھ أوقع بھم الطاغیة

القتل وذلك في صفر من عام ستة عشر  صغیرا على عھد أبیھ وعمھ الذاب عنھ ففشا في الأعلام
   . وحصن بجیج وحصن طشكر وتغر روط ر العدو بعدھا فغلب على حصن شتمانسوسبعمائة وظھ

ونصر الإسلام علیھ  ثم صرفت المطامع عزمھ إلى الحضرة فقصد مرجھا وكف االله عادیتھ وقمعھ
منھا واستولى على محلتھ  ودالت للدین علیھ الھزیمة العظمى بالمرج من ظاھر غرناطة على برید

   . الذكر وثاب السعد جالھ القتل وعظم الفتح وبھر الصنع وطارالنھب وعلى فرسانھ ور

یقول كاتبھ شیخنا أبو  وكانت الوقیعة سادس جمادى الأولى من عام تسعة عشر وسبعمائة وفي ذلك
الإیمان ومكیف الصنع الكریم ودافع   الحمد حق الحمد للرحمن كافي العدو وناصر : الحسن بن الجیاب

حكمة أعیت على الأفكار والأذھان واستقر  الإحسان في كل أمر للمھیمنال خطب العظیم وواھب 
فجعل في تابوت خشب ونصب بالسور المنازل من الحمراء  ملكھم القتیل بأیدي المسلمین بعد فرارھم

   . أبوابھا إذاعةً للشھرة وتثبتًا لتخلید الفخر یسار الداخل بباب یعقوب من

   . عد خمسین سنة تمامًاومن الغریب أنني في ھذه الأیام ب

ملكھ على عادتي فألفیتھ قد علا  تفقدت ذلك المكان في بعض ما أباشره أیام نیابتي عن السلطان بدار
الإشادة بھ والاستفتاح بوقوع مثلھ ولما  علیھ كوم من الحجارة رجم الصبیان إیاه فظھر لي تجدید
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ریض منھا سنانٌ مرھب ثبت في العظم القطن الع كشف عن الرمة لتنقل إلى وعاء ثان ألفى بعظم
وقلت اللھم ادخر رضوانك لمن أودع في ھذه الرمة الطاغیة  انتزع منھ وقد غالبتتي الرقة والإجھاش

   . وارفع درجتھ إنك أھل لذلك سنان جھادك إلى الیوم وأثبھ

   . الجھاد رجعٌ واستقامت الأیام وھلك المخلوع فصفا الجو واتحدت الكلمة وأمكن

بلاد العدو ونازل حصن  حرك في شھر رجب من عام أربعة وعشرین وسبعمائة وأعمل القصد إلىفت
ورمى بالآلھ العظمى  إشكر الشجى المعترض في حلق بسطة فأخذ بمخنقة ونشر الحرب علیھ

فاندفعت یتطایر شررھا واستقرت بین  المتخذة بالنفط كرة حدید محماة طاق البرج المنیع من معقلھ
الرعب في قلوبھم وأتوا بأیدیھم ونزلوا قسرًا  فعاثت عیاث الصواعق السماویة فألقى االلهمحصوریھ 

وأقام بظاھره فصیره دار جھاد وعمل في خندقھ بیده  على حكمھ في الرابع والعشرین من الشھر
بھا على الشرق الجدوى وأنشد الشعراء في ھذه الوجھة  وانصرف فكانت غزاة جمة البركة عظمت

 أما مداك فغایة لم تلحق  : ذكرھا فمن ذلك عن كاتب سره قولھ شادت بفضلھا وشھرت منقصائد أ
السبق بحیث القباب الحمر والأسد الورد كتائب سكان السماء لھا جند أنشدني  أعیت على غر الجیاد

 وصف النفط قولھ وظنوا بأن الصعق والرعد في السما فحاق بھم من دونھا الصقع والرعد منھا في
وما في القوى منھا  ئب أشكال سما ھرمسٌ بھا مھندةٌ تأتي الجبال فتنھد ألا إنھا الدنیا تریك عجائبًاغرا

تحرك للغزو بعد أخذ  فلا بد أن یبدو وفي العاشر لشھر رجب من عام خمسة وعشرین وسبعمائة
ة فأضرب بھا الساحة الطیبة البقع الأھبة والاستكثار والاجتھاد للمطوعة وقصد مدینة مرتش العظیمة

إلى ما بھا من بحر الكروم والملتفات  المحلات وكان القصد إجمام الناس فصوب الحشود ووجھھا
حامیتھا فناشبت الناس القتال فحمیت النفوس وأرید منع  وأدواح الأشجار فأمعنوا في إفسادھا وبزر

الركوب فقد دخل الربض البحر فتعلقوا بالأسوار وقیل السلطا بادر ب الناس فأعیا أمرھم وسال منھم
فدخل البلد عنوة واعتصم أھلھ بالقصبة فدخلت أیضًا القصبة عنوة وانطلقت  فركب ووقف بإزائھا\\

   . على من بھا من ذكر وأنثى كبیرًا أو صغیرًا فساءت القتلة وقبحت الأحدوثة أیدي الغوغاء

بنصر لا كفًا لھ فكان  طةورفعت من الغد آكام من الجثث صعدت ذراھا المؤذنون وقفل إلى غرنا
على أحد الرؤساء من قرابتھ وھر  دخولھ من ھذه الغزاة في الرابع وفاتھ ولما فصل من مرتش نقم

أمرًا تقرعھ علیھ وبالغ في الإھمال لھ  ابن عمھ محمد ابن إسماعیل المعروف بصاحب الجزیرة
ا منھ بباب قصره بین عبیده وأرباب الشنعاء التي ارتكبھ وتوعده بما أثار حفیظتھ فأقدم علیھ بالفتكة

سلطانًا وجندًا وذلك الیوم الإثنین ثالث یوم من دخولھ من مرتش بعد أن  دولتھ آمن ما كان سربًا وأعز
جملة من القرابة والخدام فوثب بھ وھو مجتاز بین السماطین من ناسھ إلى مجلس  عاھد في الأمر

 ان ملصقًا في ذراعھ فأصابھ بجراحات ثلاث إحداھنفیھ للناس فاعتنقھ وانتضى خنجرًا ك كان یجلس
   . في عنقھ بأعلى ترقوتھ فخر صریعًا

وسلت السیوف  وصاح بكرٌ وزیره فعمتھ سیوف الحاضرین من أصحاب الفاتك ووقعت الرجة
تشاغل القوم بالوزیر رفع  وتشاغل كل بمن یلیھ واستخلص السلطان من یدیھ وحیل بینھ وبینھ وحین

فسدت المذاھب فقتلوا حیث وجدوا  ن أنھ قد أفلت جریحًا فرقع البھت وبادروا الفرارالسلطان وظ
الغوغاء دورھم وعلقت بالجدرات أشلاؤھم وكان  وأخذت الظنة قومًا من أبریائھم فامتحنوا ونھب

السلطان إلى بعض دور قصره وبھ صبابة روح أشبھ شيء بالعدم  یومًا عصیبًا وموقفًا صعبًا واحتمل
   . الأمیر أبي عبد االله من بعده ما ھو معروف في موضعھ  من أخذ البیعة لولدهوكان

جانب جده وتنوھي الاحتفال  ودفن غلس لیلة الثلاثاء ثاني یوم وفاتھ بروضة الجنة من قصره إلى
الوصف وكتب بإزاء رأسھ في لوح الرخام ما  بقبره نقشًا وتخریمًا وإحكامًا وحلیًا وتمویھًا یشق على

قبر السلطان الشھید فتاح الأمصار وناصر ملة   ھذا : ھ من كلام شیخنا بعد سطر الافتتاحنص
الأنصار الإمام العادل الھمام الباسل صاحب الحرب  المصطفى المختار ومحیى سبیل آبائھ
أسعد الملوك دولة وأمضاھم في ذات االله صولة سیف الجھاد  والمحراب الطاھر الأنساب والأثواب
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المسلول في نصرة الإیمان والفؤاد المعمور بخشیة الرحمن المجاھد في سبیل  لاد ذي الحسامونور الب
الذات والفخار  المنصور بفضل االله أمیر المسلمین أبي الولید إسماعیل ابن الھمام الأعلى الطاھر االله

م أبي سعید فرج المقدس المرحو الكریم المآثر والآثار كبیر الإمامة النصریة وعماد الدولة الغالبیة
وظھیره المقدس العلي المراتب المقدس  ابن علم الأعلام وحامي حمى الإسلام صنوا الإمام الغالب

روحھ الطیب وأفاض علیھا غیث رحمتھ الصیب  المرحوم أبي الولید إسماعي بن نصر قدس االله
د وصنع االله لھ في فتح والزیادة جاھد في سبیل االله حق الجھا ونفعھ بالجھاد والشھادة وحیاه بالحسنى

ما یجده مذخورًا یوم التناد إلى أن قضى االله بحضور أجلھ فحتم عمره بخیر  البلاد وقتل كبار الأعاد
 إلى ما أعد لھ من كرامتھ وثوابھ وغبار الجھاد طي أثوابھ فاستشھد رحمھ االله شھادةً عملھ وقبضھ

   . م السعادة علمًاأثبتت لھ في الشھداء من الملوك قدمًا ورفعت لھ في أعلا

سابع عشر شوال عام سبعة  ولد رضي االله عنھ في الساعة المباركة بین یدي الصبح من یوم الجمعة
ثلاثة عشر وسبعمائة واستشھد في  وسبعین وستمائة وبویع یوم الخمیس السابع والعشرین لشوال عام

ة فسبحان الملك الحق الباقي وعشرین وسبعمائ یوم الإثنین السادس والعشرین لشھر رجب عام خمسة
   . بعد فناء الخلق

كالصبا مرت بدارین قبر بھ من   تخص قبرك یا خیر السلاطین تحیةٌ : وبعده من جھة اللوح الأخیر
أبو الولید وما أدراك من ملكٍ مستنصرٍ واثقٍ  بني نصر إمام ھدى عالي المراتب في الدنیا وفي الدین

وندىً وفضل تقوى وأخلاقٍ میامین الله ما قد طواه الموت من  غالبٍباالله مأمون سلطان عدلٍ وبأسٍ 
مدفون ومن لسان بذكر االله منطلق ومن فؤادٍ بحب االله مسكون فكم فتوحٍ  شرف وسر مجدٍ بھذا اللحد

 المنابر من عجبٍ بھن وأوراق الدواوین مجاھدٌ نال من فضل الشھادة ما یجبى علیھ بأجر لھ تزھو
 مان في الشھر الحرام ضحىً وفاة مستشھد في الدار مطعون في عارضیھغیر ممنون قصى كعث

بین زقوم  غبار الغزو تمسحھ في جنة الخلد أیدي حورھا العین یسقي بھا عین تسلمي وقاتلھ مردد\\
حكم رب لا مردً لھ فأمره  وغلسین تبكي البلاد علیھ والعباد معًا فالخلق ما بین أحزان أفانین لكنھ

عدلٍ بھذا القبر مدفون بعض ما رثى  كاف والنون فرحمة االله رب العالمین على سلطانالجزم بین ال
وعزمھ وبلوه من سعده وعز نصره فكثرت فیھ  بھ وعظمت فیھ فجیعة المسلمین لما ثكلوا من جھاده

   . الغادي والرائح المراثي وتراھنت في شجوه القرائح وبكاه

   . الجیاب كاتبھ شخنا أبي الحسن بنفمن المراثي التي أنشدت على قبره قول 

بأناة الصبر سحقًا تأخري  أیا عبرة العین امزجي الدمع بالدم ویا زفرة الحزن احكمي وتحكمي وصح
والھدى وفتاح أبواب الندى والتكرم ثوى  وقل لشكاة الحزن أھلا تقدمي ولم لا وشمس الملك والمجد

الي بأسھم على ملك الإسلام فاسمح بزفرةٍ تساقط درًا اللی بین أطباق الثرى رھن غربة وحیدًا وأصمتھ
الأعلام والقمر الذي تجلى بوجھ العصر غرة أدھم على أوحد الأملاك غیر  بین فذ وتوأم على علم

أعراق وفضل تقدم ومن مثل إسماعیل نورٌ لمھتدٍ وبشرى لمكروبٍ وعفوٌ لمجرم وما  منازع أصالة
الفتح  ذعور وإغناء معدم وما مثل إسماعیل للحرب یجتني بھإسماعیل للبأس والندى لأصراخ م مثل

شھیدٌ سعیدٌ  من غرس القنا المتحطم وما مثل إسماعیل سھم سعادةٍ أصاب بھ الإسلام شاكلة الدم
أمانٍ من دخان جھنم فمن  صبحتھ شھادة تبوأ منھا في الخلود التنعم أتت وغبار الغزو طي ثیابھ ظھیر

باكٍ وجذلانھا شجٍ وطالعھا ھاوٍ   ففي الغد تلقاه بوجھ جھنم فضاحكھاشام منھا الیوم برق تبسم
الخیال المسلم سطت بملوك الأرض من  ومبصرھا عم وسراؤھا تفنى وضراؤھا معًا فكلتاھما طیف

شأو عمره فخر صریعًا للیدین وللفم وكم  بعد آدم تبدد منھم كل شملٍ منظم فكم من قصیر قصرت
رستم ولو أنھا ترعى إمام ھدایةٍ لأعفت علیًا من  م تحمھ منھا كتائبكسرت كسرى وفضت جیوشھ فل

جوف داره فقدس من مستسلم ومسلم وما أمكنت فیروز من عمر  حسام ابن ملجم وما قتلت عثمان في
   . معلم إلى آخرھا الرضى فھدت من الإسلام أرفع
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  : رجزًا من تألیفي بما نصھ وتضمن إجمال ما ذكر من ذلك التاریخ المسمى بقطع السلوك المنظوم
الأمر الإمام الطاھر فعالج الدار طبیب  وعندما خیف انتثار السلك ووزر الروم وزیر الملك تدارك

الثواقب فقاد من مالقة الجنودا ونشر الأعلام والبنودا  ماھر وجده صنو الإمام الغالب مناقب كالشھب
ع الأمر وألقى بالید من بعد عھد موثق مؤكد وأمر االله من ورائھ فخل وعاد نصر بمدى حمرائھ أتى

 وادي الأشى والملك الله یعز من یشا ولم یزل فیھا إلى أن ماتا وطلق الدنیا بھا بتاتا وسار في اللیل إلى
 وكان  : ومقتلھ واتسق الأمر وقر الملك وربما جر الحیاة الھلك ومن الرجز المذكور في وصف جھاده

وابتھجت بعدلھ الشریعة وانتبھ  عداء من صولتھ وفتح المعاقل المنیعةیوم المرج في دولتھ ففرق الأ
الحرب والمحراب وندبتھ الضمر العراب  الدھر لھ من نومھ على یدي طائفة من قومھ بكى علیھ

إسماعیل بن فرج بن نصر السلطان الذي احتال  إسماعیل بن فرج بن نصر إسماعیل بن یوسف بن
   . الولید كنى أباعلى أخیھ المتوثب على ملكھ ی

البیاض كثیف الحاشیة متصلا  حالھ كان صبیًا كما اجتمع وجھھ بادنًا دمت الخلق لین الجانب شدید
   . لحسن الأدب عریقةً ألفاظھ في العجمة بالجفوة لطول الحجبة وبعد التمرن والحنكة غرًا فاقدًا

مزیة السن والرجاحة  وھما ولھتصیر الأمر إلى أخیھ السلطان خیرتھم ولباب بیتھم یوم قتل أب
یضایق أمھ فیما استأثرت بھ  والسكنى بمحل وفاة الأب فأبقى علیھ وأسكنھ بعض القصور لصقھ ولم

حكمھا ورفھ متبوأه واستدعى لھ ولأخیھ  من بیت المال إذ كان إقلیده في یدھا وبیضاؤه وصفراؤه في
ھما الشیخ السفلة محمد البطروجي البائس قرد وإعدام حیات المعلم الذي كان السبب في إفاتھ إرماقھما

   . احتجابھ وانتظاره على قصره إلى رمضان من عام ستین وسبعمائة ذلك السرب فاستمرت أیام

رقصت على إیقاعھم  وحرك سماسرة الفتنة لھ ولأمھ جواز الطمع في الملك ودندنوا لھا حتى\\
أبو عبد االله حلف الشؤم  وثبة صھره الرئیسوخفت إلى مواعدھم وشمروا إلى خلاص الأمر وأحام ال

   . من حرف المیم زوج أختھ محمد بن إسماعیل الشھیر الكائنة المذكور في موضعھ

القلعة من بعض أسوارھا عند  فسیرت إلیھ أمھ المال فبثھ في الدعرة والشرار حتى تم غرضھ واقتحم
الثامن والعشرین لرمضان من عام ستین  البالیة وقد ھدم منھا شيء في سبیل إصلاحھ لیلة الأربعاء

لجبًا ولغطًا وصراخًا وھولا وتنویرًا في جملة تناھز  وسبعمائة والسلطان لیلتئذ غیر حال بھا فملؤوھا
   . رأیھم من حراسھا وسكانھا فألبس الناس وسقط في أیدیھم المائة وانضاف إلیھم أخوان

وانقسموا فرقتین قصدت  كل على النظر لنفسھوأھدى اللیل فتكتھ ھائلة وأداھا شنیعة فاقتصر 
المستبد بإحالة كورتھا الشیخ  إحداھما دار كبیر الدولة وقیوم التفویض وشیخ رجال الملك رضوان

رسن الأطواد وطول الإملا الماشي على  الذھول معزوز القدر ورائب النكتة ومعود الإقامة وجرار
سبة وحیة تسعى المعول على نظره وقوة   بكلخد الدنیا المغضوض البصر عن النظر المستھین

ودیانتھ ورضى الناس بھ وسقوط منافستھم من  سعده وإجابة دعوتھ مع كونھ نسیج وحده في عفافھ
وصحة عقده فعالجوا بابھ طویلًا وتولجوا داره وقتلوه  أجلھ ومأویھم على مول لفظھ وبساط معاملتھ

   . بین أھلھ وولده

فرس راعدٍ الفرائض  ر المترجم بھ ومعھا صھره فأخرجوه وأركبوه علىوقصدت الأخرى دار الأمی
ومعوذة قد جعلوا بھ سیفًا مصلتًا على  منتقع اللون مختلط القول تحف بھ دایاتھ بین مولولةٍ وتافلةٍ

واستخرجت طبول الملك فقرعت وقیدت الخیل  سبیل اللواعب بالنصول والرواقص في مدارج اللھو
   . ففرقت وتم الأمر وقصدت الخزائن السلاحیةمن مرابطھا فركبت 

والقواعد فالتفت بالید أمھاتھا  وحل من الریب على دار الإمارة القصد وخرجت الكتب إلى البلاد
   . السلطان فتم لھ الأمر لقطع من بھا من أولى الأمانة بتمام الأمر وھلاك
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الجنة لصق القلعة فاستأجر اللیل   لھ منوبادر أخوه السلطان لحینھ لظھر سابق كان مرتبطًا عند مجرٍ
   . ووافق الحزم فاستقر بوادي آش

الناس وأعملت الحیل  وكان أملك بھا ونازلتھ المحلات وأخذ بمخنقھ الحصص واستنصرت لمنازلتھ
من العام المذكور إلى أن أعاد االله  وتأذن االله بثبوت قدمھ وانتقالھ إلى ملك المغرب صبح عید النحر

   . حسبما یذكر في موضعھ إن شاء االله مره ورد علیھ حقھ وتولى بعد الیأس جبرهإلیھ أ

وأولو البطالة وأولیاء صھره  وخلا الجو لھذا الأمیر المضعوف واستولى على أریكة الملك الأغمار
وھو ما وحاملھا إلى غایتھ درجًا وإلى إعاقتھ سلمًا  الرئیس خاطبھا لھ ابتداءً ثم ناقلھا إلى فسھ انتھاءً

السریرة واستیطان المكروه فأغرى منھ بالعھد نفسًا مطاوعةً  ھو من غش الحبیب وسوء العقد ودخل
والخلوة بریة من نور العلم وتھذیب الحكمة ناشئة بین أخابیث القسوة جانیةً  للشھوة متبرمة بالامتحان

وانتباذ عن  اب عن النصحاءالشھوة والمخالفة مضادة للفلاح حایدة عن سبیل النجاة بمحل اغتر أماني
السوء الرئیس على  مقاعد الأحرار فجرى طلق الجموح في التخلف حتى كبا لفیھ ویدیھ وأعان نسمة

واختص في سبیل خدمتھ  نفسھ وقد كان اصطنع الرجال واستركب أولى البسالة وأسالف الدعرة
   . والذب عنھ بالبؤساء والمساعیر یشركھم في الأكلة

   . مةویصافیھم النع

یستأثر بخطة المعالجة  واظلم ما بینھما فحذر كل جانب أخیھ إلا أن المھین كان أضعف من أن
   . ویھتدي إلى سبیل الحزم

غدره الرحب بجوار  وفي عشي یوم الأربعاء السابع والعشرین من شھر شعبان شارفھ من مكمن\\
   . قصره وارتبط بھ الخیل واستكثر من الحاشیة وأخفى المساعیر

في جملة أو باشھ من باب  وداخل المورورى المشئوم على الدولة فبادر رجالھ سد الأبواب وانخرط
الموروري فأحاط بھ وقد بادر الاعتصام  السلطان من الرجل لنظر ممالئھ في العنا وعونھ على الھول

   . ونفالًا في السكاك وسعة ذرع بالمصنع ثاني الصرح المنسوب إلى ھامان سموا

وتراكموا بالطریق تحتھ وتولى  د ما رقى وصرخ بالناس یناشدھم الذمام فخف إلیھم منھم الكثیروبع
تحصل في قبضتھ الغادر ففتل لھ في الغارب  استنزالھ عن سویھ مملوك أبیھ العلج المخذول عباد وقد

لھ أمر نقلھ الغدر الصراح والوفاء المستباح ولحین استھا والذروة ووعده الحیاة فنزل عن أمان فسحة
كثیر الضراعة إلى الأرى لصق قصره وتعاورتھ السیوف وألحق بھ صغیره  إلى المطبق فقید مختبلًا

الخزاین وقد جھدت أمھ في إخفائھ فمضى لسبیلھ وطرح رأسھ على الرعاع  قیس استخرج من بعض
ى یوم بعده فانفضوا لحینھ وبقي مطروحًا مواري بحلس دابة من دواب الظھر إل المجیبین لندائھ

   . وأخوه بمقربة من مدفن أبیھم فكان من أمرھما عبرة فووري ھو

   . وقد استوفى ذلك الكتاب المسمى بنفاضة الجراب من تألیفنا

الفتح الفھري بطالع الشؤم ونعبة  وزراء دولتھ قدم للوزارة عشیة یوم ولایتھ محمد بن إبراھیم بن أبي
   . النحس

إبراھیم بن زرزار یتطایر بتلك   الحبري العظیم المھارة في الفن النجوميعھدي بالطبیب الإسرائیلي
انفرد بنحز أدیمھ الجھالة المعدودون في البھم  الولایة بكون النحس الأعظم في درجة طالعھا جذوًا

الخبر وفوق الخبر فلم یر في الأندلس وزارةٌ أثقل وطأة ولا أخبث  والھمج الذین لا یعبأ االله بھم فكان
 شرھًا ولا أكثر حجرًا منھا ثم كان عاقبتھما أنھما في النار خالدین فیھا وذلك جزاء ھدًا ولا أعظمع
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طرفٌ في  الظالمین من رجل حبركة كمداللون تنطف سحنتھ مرةً وسمًا غائر العین مطأطىء الرأس
الأمر تناول  الحقد والطمع وعي المنطق وجمود الكف معدنٌ من معادن الجھل مثلٌ في الخیانة

المھین وثور النقل  مزاحمًا فیھ بالرئیس المتوثب وابن عم نفسھ الغادر الضخم الجرارة بالوعث
بالأبوة والنشأة فجرت أمورھا  وثعیان الفواكھ وصاعقة الاخونھ ووكیل الدولة المنحط عن خلالھم

ه المسكین المھین الرئیس الغادر على قتل أمیر أسوأ مجاریھا إلى ان كان ما أذن االله بھ من مداحلة
ثم أخذه الأخذة الرابیة بید من أمده في الغي وظاھره في  مقلده أنوه الرتب وتاركھ وخطة الخیانة

   . یدیھ وما خلفھ وموعظةً للمتقین حسبما یأتي في اسمھ بحول االله تعالى الخزي فجعلھ نكالًا لما بین

من الخلال الحمیدة إلا ما  لأھوج البريكاتبھ واستعمل في الكتابة صاحبنا الرجل الأخرق الطوال ا
الحق بن محمد بن عطیة المحاربي  كان من وسط الخط وسوقي السجع والدرك الأسفل من النظم عبد

   . الآتي ذكره

   . وقلة الوفاء وھو الذي أفرده االله جل جلالھ بالغایة البعیدة من مجال سوء العھد

قوم من الفقھاء منافسیھ   بن جزي أیامًا ثم شھر بھوتولى القضاء أبو جعفر أحمد بن أبي القاسم
السباحة في بحر الأحكام المفرى  ورشقوه بما أوجب صرفھ وقدم للقضاء الشیخ المسن الطویل

   . فیھ تجاوز االله عنھ سلمون بن علي بن سلمون الودجین والحلقوم بسكین القضاء المنبور بالموبقات

الغزاة لأخیھ أصبح یوم الكائنة  بن عبد االله ابن عبد الحق شیخوشیخ الغزاة على عھده یحیى بن عمر 
   . في قیاده ونصح لھ فأمر لھ وضاعف بره

   . من عام أربعین وسبعمائة الملوك على عھده مولده في یوم الإثنین الثامن والعشرین لربیع الأول\\

   . عام أحد وستین وسبعمائة وفاتھ حسبما تقرر آنفًا في یوم الأربعاء السابع والعشرین لشعبان من

الصحراوي من أمراء  أبو یحیى المسوفي الصحراوي أبو بكر إبراھیم الأمیر أبو یحیى المسوفي
   . یحیى المشھور بالكرم المرابطین صھر علي بن یوسف بن تاشفین زوج أختھ وأبو ولده منھا

في الجود أنسي أجواد الإسلام  وآیةًأولیتھ معروفة تستقرأ عند ذكر ملوكھم حالھ كان مثلًا في الكرم 
   . میدان الفضائل والجاھلیة إلى الغایة في الحیاء والشجاعة والتبریز في

   . ونبھ قدره استوزر الوزیر الحكیم الشھیر أبا بكر بن الصائغ واختصھ فتجملت دولتھ

   . وأخباره معھ شھیرة

   . ولایتھ ولي غرناطة سنة خمسمائة

   . ى سرقسطةثم انتقل منھا إل

   . عند خروج المستعین ابن ھود إلى روطة

یجعل التاج بین خروجھ من  فأقام بھا مراسم الملك وانھمك في اللذات وعكف على المعاقرة وكان
قبیلھ في الصحراء وكان ابن عمھ منفردًا   كان أبو بكر ھذا رئیسًا على بعض : الصحراء قال المؤرخ

خبائھ وزوج ابن عمھ تمتشط في موضع قریب من   على ابن عمھ فيبالتدبیر فاتفق یومًا أن دخل
لحسنھا وجمالھا فحین دخل قال لابن عمھ فلانة ترید الوصول  الخباء فاشتغلت نفس أبو بكر بالمرأة
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 فقال لھ ابن عمھ بعد  : لرجل من أصحابھ فنطق باسم المرأة لشغل بالھ بھا إلیك وإنما قصد الاستئذان
   . قد أنكر ذلك عھدي بھذا الشخص لا یستأذن علیناوفكرة و طول صمت

المجلس وركب جملھ وھان علیھ  فرجع عقلھ وثاب لبھ وعلم قدر ما من القبیح وقع فیھ فخرج من ذلك
أصحابھ على حال استعجال ورحل لیلا ونھارًا  مفارقة وطنھ من أجل العار واستصحب نفرًا قلیلًا من

ابن عمھ واتصل بھ قدومھ فأوجب حقھ وعرف  ي بن یوسفحتى وصل سجلماسة أولى عمالات عل
   . ملك بني ھود بشرق الأندلس بعد ولایة غرناطة قدره وعقد لھ على أختھ وولاه على سرقسطة دار

خافي الأمر نزل بظل نخلة  نبذة من أخباره في الكرم قالوا لما حل بظاھر سجلماسة مجھول الوفادة
حدادٌ فقراه بعنز كان عنده وتعرف  ه فجاء في ذلك الموضع رجلبظاھرھا لا یعرف أحدًا ولا یقصد

للحداد ألا تصحبنا لموضع أملنا وتكون أحد  لھ وأبو بكر یستغرب أمره فلما فرغوا من أكلھم قال
الحداد وخدمھ فلما قربوا من مراكش استأذن أبو بكر علي  إخواننا حتى تحمد لقاءنا فأجابھ وصحبھ

بنفسھ فأخرج لھ علي بن یوسف فرسًا من عتاق خیلھ وكسوة من ثیابھ  مھبن یوسف بن تاشفین وأعل
بكر بدفعھا للحداد فبھت الحداد وانصرف الرسول موجھًا إلى مرسلھ فأخبره بما  وألف دینار فأمر أبو

 كرمھ وفعلھ فأعاده إلیھ في الحین بفرسٍ أخرى وكسى كثیرة وآلاف من المال فلما دخل عاین من
التي   بن یوسف وأنزلھ أنزل الحداد مع نفسھ في بیت واحد وشاركھ في الأموالمراكش ولقي علي

   . توجھ بھا فانصرف یجر وراءه دنیا عریضة

   . محلھ ولما ملك سرقسطة احتضن الوزیر الحكیم أبا بكر بن الصائغ ولطف منھ

 لھ أین غبت یا دخل قال ذكر أنھ غاب یومًا عنھ وعن حضور مجلسھ بسرقسطة ثم بكر من الغد فلما
الفتى الذي كان یقف على رأسھ  حكیم عنا فقال یا مولاي أصابتني سوداء واغتتمت فأشار إلى

وعلیھا نوادیر یاسمین فدفعھ كلھ إلیھ  وخاطبھ بلسان عجیمة فأحضره طبقًا مملوءًا مثاقیل محشمة\\
   . ھذا الطب فضحك  یا مولاي لم یعرف جالینوس من : فقال ابن باجة

یمشي إلا من فوق المال   أنھ أنشد شعرًا في مدحھ وقد قعد یشرب فاستفزه الطب وحلف أن لاوذكر
المال شیئًا لھ خطر على أوعیتھ  إلى منزلھ في طریقھ فالتمس الخدام برنسھ بأن كانوا یطرحون من

   . ھالحكیم أصحابھ ولم یقدروا على مطالبت حتى یغمرھا فیمشي خطوًا إلى أن وصل إلى منزلھ وحسد

ابن باجة واتخذ الأقبیة  واتفق أن سار الأمیر أبو بكر وأمر أصحابھ بالتأھب والاستعداد فاستعد
سبعة صفر الألوان حمل علیھا الثیاب  والأخبیة واستفره الجیاد من بغال الحمولة فكانت لھ منھا

ئات فقال لجلسائھ البغال المذكورة في أجمل الھی والفرش والمال فلما نزل الأمیر بمقره مرت علیھ
ھذا فأصابوا العزة فقالوا ھي للحكیم ابن الصائغ صاحب  لمن ھذه البغال ومن یكون من رجالنا

   . وسط كل حمل منھا ألف دینار ذھبًا سوى المتاع والعدة فاستحسن ذلك سرقسطة ولیعلم مولانا أن في

باجة خمسة آلاف دینار لیكمل لھ  نوقال أھذا حق قالوا نعم فدعا الخازن على المال وقال لھ ادفع لاب
یكون لھ ذلك ثم بعث عنھ في الحین وقال لھ یا  ذلك اثني عشر ألفًا فقد سمعتھ غیر ما مرة یتمنى أن

كل ذلك من ھباتكم وأعطیاتكم ولما علمت أن أظھار ذلك  حكیم ما ھذا الاستعداد فقال یا مولاي
   . یسركم فسر بذلك

   . وأخباره رحمھ االله كثیرة

   . قالوا ولما ولى غرناطة سنة خمسمائة

26/01/2009 02:58:26 PM 

Page 102 of 155 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


حتى استنزلوه عنوة وقبضوا  ثار بھا وانبرى على قومھ لأمر رابھ فانتبذ عنھ قومھ وناصبوه الحرب
   . علیھ ووجھوه إلى علي بن یوسف

   . وأشار إلیھ فآثر الإبقاء علیھ وعفا عنھ واستعملھ بسرقسطة كذا ذكره الملاحي

   . یوسف بن تاشفین فیتحقق ذلك وأن الذي جرى لھ ذلك أبو بكر بن علي بنوعندي أن الأمر لیس ك

الروم الذي أناخ علیھ  وفاتھ توفي بسرقسطة في سنة عشر وخمسمائة بعد أن ضاق ذرعھ بطاغیة
   . بكلكلھ

وھو یومئذ والي مرسیة  وعندما تعرف خبر وفاتھ واتصلت بالأمیر أبي إسحاق إبراھیم بن تاشفین
   . مرسیة  سرقسطة فضبطھا ونظر في سایر أمورھا ثم صدر إلىبادر إلى

سلام وإلمام ووسمي مزنةٍ على   : رثاؤه ورثاه الحكیم أبو بكر بن الصائغ بمراث اشتھر عنھ منھا قولھ
ترد جماھیر الوفود ستوره لئن أنست تلك  الجدث الثاني الذي لا أزوره أحقٌ أبو بكر تقضي فلا ترى

الملك المفدى لعمري نعي المجد ناعیك یوم قمنا   أوحشت أقصاره وقصوره أیھااللحود بلحده لقد
غادرتك الخطوب في الترب وھنا غیر أني إذا ذكرتك والده ر  فنحنا كما تقارعت والخطوب إلى أن

وسألنا متى اللقاء فقیل الحش ر قلنا صبرًا إلیھ وحزنا إدریس بن عبد المؤمن  أخال الیقین في ذاك ظنا
 إدریس بن یعقوب بن یوسف بن عبد المؤمن بن علي أمیر المؤمنین الملقب بالمأمون مأمون يبن عل

یعلي بن  الموحدین أولیتھ جده عبد المؤمن جذع الشجرة وینبوع الجداول ھو ابن علي بن علوي بن
سطفور بن نفور بن  موار بن نصر بن علي بن عامر بن موسى بن عون االله بن یحیى بن ورجایغ بن

   . ماط بن ھزرج بن قیس بن عیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنانمط

ھالتھ تدل على ملك إذ كان  وكان طالبًا بربریًا ضعیفًا خرج مع عمھ یؤم للشرق وكان رأى رؤیا\\
وھي حاملٌ كأن نارًا خرجت منھا  صفحتھ من طعام على ركبتیھ یأكل منھا الناس وكانت أمھ رأت

الرؤیا فلمات حل بسجلماسة سمع بھا عن  ب فكانت في نفسھ حركة لأجل ھذهأحرقت المشرق والمغر
ووصف لھ بالعلم فتشوف إلى لقائھ لیرى ما عنده  المھدي وكان رجلًا یعرف بأبي عبد االله السوسي

الطلبة فلقي رجلا قد وسمھ على ما یزعم الناس حدثان من  في تأویل رؤیاه فانصرف إلیھ مع بعض
دعوة منھ في إذھاب ملك أھل اللثام لحرق كتابھ على أیدیھم فھو مغري   وعلقت بھأبي حامد الغزالي

 مھیأ في عالم الغیب إلى تخریب دعوتھم فوافق شن طبقھ وما اجتمع الداآن إلا لیقتتلا بالخروج علیھم
   . واالله غالب على أمره

مره وعبر لھ رؤیاه بأنھ أ فأجلسھ وسألھ عن اسمھ وبلده وسنھ ونسبھ بالتعریف وأمره أن یخفي من
دالت الدولة وھلك محمد بن تومرت  یملك الأرض فاھتزت الآمال وتعاضدت ونفذت مشیئة االله بأن

اللمتونیین فأباد خضراءھم واستأصل  المھدي فأفضى الأمر إلى عبد المؤمن واستولى على ملك
 وأورثھ بنیھ من بعده واالله عظیمًا وأمرًا جسیمًا شأفتھم واستولى على ملك المغرب فأقام بھ رسمًا

   . یؤتي ملكھ من یشاء

قوي الشكیمة لبیبًا كاتبًا أدیبًا فصیحًا  حالھ كان رحمھ االله شھمًا شجاعًا جریئًا بعید الھمة نافذ العزیمة
   . بلیغًا أبیًا جوادًا حازمًا

 في الحادي عشر فوصل إلیھا وذكره ابن عسكر المالقي في تاریح بلده قال دخل مالقة من قبل أخیھ
النفس وأبھة الملك ما یعجز عنھ كثیر  من محرم وھو شاب حدث فكان منھ من نباھة القدر وجلالة

   . من الملوك
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   . بن عبد المجید یحضره ولحین وصولھ عقد مجلس مذاكرة استظھر لھ نبھاء الطلبة وكان الشیخ علي

الحاضرین وكانوا ینظرون منھ   ما كان یبھتوكان یبدو منھ مع حداثة سنة من الذكاء والنبل والتفطن
واشتغل بما یشتغل بھ الملوك من تفخیم البناء  إلى بدري الحسن وأسدي الھیبة وكھلي الوقار والتؤدة

بمالقة المعروف باسمھ الله ورسولھ وكان عرفاء البنائین  كبینان ریاض السید الذي على ضفة الوادي
ھ مفخم الأمر عظیم الولایة إلى أن نقل منھا إلى قرطبة ثم نقل ولایت لا یتصرفون إلا بنظره واستمرت

   . وفیھا بویع الخلافة إلى إشبیلیة

مقلعة بممالأة أخیھ السید أبي زید  تصیر الأمر إلیھ وجوازه إلى العدوة قام على أخیھ العادل بین یدي
   . البیعة بمراكش والأندلس أمیر بلنسیة وتحریكھ إیاه فتم لھ ذلك وعقدت لھ

أبي زكریا ابن الناصر واتصل  ثم إن الموحدین في مراكش بدا لھم في أمره وعدلوا عنھ إلى ابن عمھ
ثاره ورحل من إشبیلیة واستصحب  بھ خبر خلعھم إیاه فھاجت نفسھ ووقدت جمرتھ واستعد لأخذ
عمھ وستمائة قاصدًا مراكش وبرز ابن  جمعًا من فرسان الروم واستجاز البحر سنة ست وعشرین

یحیى بن الناصر وفر إلى الجبال واستولى القتل  إلى مدافعتھ والتقى الجمعان فكانت الھزیمة على
بتقلید شرفاتھا بالرءوس فعمتھا على اتساع الساحة  على جیشھ ودخل المأمون مراكش فأمر

 أخیھ وھم كبار الدولة واستفتى قاضیھ بمرأى منھم واستحضر واستحضر الناكثین لبیعتھ وبیعة
بقتلھم فقتل جماعتھم وھم نحو مائة رجل واتصل البحث عمن أفلت منھم  خطوطھم وبیعاتھم فأفتى
آثار دولة الموحدین وتغییر رسمھا فأزال اسم مھدیھا من الخطبة والسكة  وصرف عزمھ إلى محو

النداء عند الصلاة تاصلیت الإسلام وكذلك منسوب رب وبادري وغیر ذلك مما جرى  والمآذن وقطع
   . الموحدین وأصدر في ذلك رسالة حسنة من إنشائھ یأتي ذكرھا في موضعھ لیھ عملع

وقائع خلت بینھما وانتھز  وعند انصرافھ من الأندلس خلا للأمیر أبي عبد االله بن ھود الجو بعد\\
   . النصارى الفرصة فعظمت الفتنة وجلت المحنة

العلم بذلك إلا طریقھ إلى   الظن القریب مندخولھ غرناطة لم یصح عندي أنھ دخل غرناطة مع غلبة
أمره في جیش إشبیلیة باستدعاء أخیھ السید  مدافعتھ المتوكل بن ھود بجھة مرسیة فإنھ تحرك لمعالجة

الشرق لابن ھود فتحرك المأمون إلیھ واحتل غرناطة  أبي زید والي بلنسیة بعد ھزائم جرت بصقع
أنفذ منھا كتابھ إلى أخیھ یقوي بصیرتھ ویعلمھ بنفوذه وستمائة و في رمضان من عام خمسة وعشرین

غرناطة وما والاھا واتصل سیره إلى الشرق فبرز ابن ھود إلى لقائھ فكان  إلیھ والتف علیھ جیش
لورقة فانھزم ابن ھود وفر إلى مرسیة وعساكر الموحدین في عقبھ واستقصاء مثل ھذا  اللقاء بخارج

   . عن الغرض یخرج

   . أمره وأخذ الناس ببیعتھوخاطب لأول 

على الصلوات وإیتاء  من بأقطار الأندلس صادعًا بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والحض
  : على الرعایة فمن كتابھ الزكاة وإیتاء الصدقات والنھي عن شرب الخمر والمسكرات والتحریض

رع منھما مصالح الدنیا والدین أصلین یتف الحمد الله الذي جعل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر
المبین والصلاة والسلام على سیدنا محمد النبي الكریم  وأمر بالعدل والإحسان إرشادًا إلى الحق

الجیوب من الأدران واستخدمت بواطن القلوب وظواھر الأبدان  المبعوث بالشریعة التي طھرت
  "  ومن اتقى الشبھات استبرأ لدینھ وعرضھ  "   : القائل ولا عدول عن قولھ طورًا بالشدة وتارة باللین

مكنھم االله في  على ترك الشك للیقین وعلى آلھ أعلام الإسلام الملقین رایة الإسلام بالیمین الذین تنبیھًا
وفاء بالواجب لذلك  الأرض فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر

   . التمكین
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وأدناھا فالدین أھم وأولى والتھمم   نوفي الأمة تمھید دنیاھا ونعني بحمایة أقصاھا وإذا كنا : ومن فصل
وعلینا أن نأخذ بحسب ما یأمر بھ الشرع وندع  بإقامة الشریعة وإحیاء شعائرھا أحق أن یقدم وأحرى

   . ونتبع السنن المشروعة ونذر البدع

   . علیھا أن تطیع وتسمع ت مریحة ولناأن لا ندخر عنھا نصیحة ولا نغبنھا أداة من الأدوا ولنا

لھا على أكمل صفاتھا وشھودھا  ومن فصل وأول ما یتناول بھ الأمر النافذ الصلاة لأوقاتھا والأداء
   . إظھارًا لشرائع الإیمان في جماعتھا

   .  أحب الأعمال إلى الصلاة لأوقاتھا : فقد قال علیھ الصلاة والسلام

   .  من أعمال العمد الصلاة أول ما ینظر فیھ : وقال

دینھ ومن ضیعھا فھو لما   إن أھم أموركم عندي الصلاة فمن حفظھا وحافظ علیھا حفظ : وقال عمر
   . سواھا أضیع

الإیمان والسور الأوثق   لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وھي الركن الأعظم من أركان : وقال
لصلاة الجماعة من المزیة على  لمساجد وإیثار مالأعمال الإنسان والمواظبة على حضورھا في ا

   . إلا المؤمنون صلاة الواحد أمرٌ لا یضیعھ المفلحون ولا یحافظ علیھا

المنافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل   لقد رأینا وما یتخلف عنھا إلا : قال ابن مسعود رضي االله عنھ
   . یؤتي یتھادى بین الرجلین حتى یقام في الصف

   . شھود الصبح وعشاء الآخرة شاھد بمحضر الإیمانو\\

   . الرجحان  حضور الصبح في جماعة یعدل قیام لیلة وحسبكم بھذا : ولقد جاء

في جمیع الأمصار الصغیر  ومن الواجب أن یعتني بھذه القاعدة الكبرى من قواعد الدین ویأخذ بھا
 مروا أبناءكم بالصلاة لسبع  "   : والسلام ةوالكبیر من المسلمین ونیط في إلزامھا قولھ علیھ الصلا

   .  " واضربوھم علیھا لعشر سنین 

   . وھي طویلة في معاني متعددة

ببیعتھ وبیعتي أخیھ وعمھ  نثره ونظمھ ولما غیر رسوم الموحدین وأوقع بأرباب دولتھم خبر النكث
تملت على فصول كثیرة تنظر في بدیعة اش كتب إلى الأقطار عن نفسھ ولم یكمل إنشاءه بكتابة رسالة

   . كتاب المغرب والبیان المغرب وغیر ذلك

وقاھم االله عثرات الألسنة وأرشدھم   إلى الجماعة والكافة من أھل فلانة : وكتابا بخطھ إلى أھل اندوجر
 قبلكم كتابكم الذي جدد لكم أسھم الانتقاد ورماكم إلى محو السیئة بالحسنة أما بعد فإنھ قد وصل من

   . من المحال بضعف الحال وقلة الرجال من السھاد بالداھیة الساد أتعتذرون

وأحوالكم لا جرم أنكم سمتعم  إذًا نلحقكم بربات الحجال كأنا لا نعرف مناحي أقوالكم وسوء منقلبكم
قلوبكم خورًا وعاد صفوكم كدرًا  بالعدو قصمھ االله وقصده إلى ذلك الموضع عصمھ االله فطاشت

من كل جانب وأن الفضاء قد غص بالتفاف  یح الموت وردًا وصدرًا وظننتم أنكم أحیط بكموشممتم ر
فتخیلتموه طلائع الكتائب تبًا لھمتكم المنحطة وشیمتكم  القنا واصطفاف المناكب ورأیتم غیر شيء

إلى حمایة إخوانكم والذب عن كلمة إیمانكم نسقتم الأقوال وھي  الراضیة بأدون خطة أحین ندبتم
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وھي بالباطل مشوبة لقد آن لكم أن تتبدلوا جل الخرصان إلى مغازل النسوان  كذوبة ولفقتم الأعذارم
   . ولصھوات الخیول وإنما على الغانیات جر الذیول وما لكم

   . شتا ولا یدني منكم نزوحًا أتظھرون العناد تخریصًا بل تصریحًا وتلویحًا ونظن أن لا یجمع لكم

النزعة النفاقیة من خواطركم قبل أن   یدرككم وطلبنا الحثیث لا یترككم فأزیلوا ھذهأین المفر وأمر االله
   . غیركم ثم لا یكونوا أمثالكم نمحو بالسیف أقوالكم وأفعالكم ونستبدل قومًا

وأحفل فیلق ما ونینا عنكم زمانًا  ونحن نقسم باالله لو اعتسفتم كل بیداء سملق واعتصمتم بأمنع معقل
   . یغرنكم الإمھال أیھا الجھال عن استیصال العزم منكم عنانًا فلاولا ثنینا 

في الأشجار والأسوار مما  وھي طویلة وقال عند الإیقاع بالأشیاخ أولى الفساد على الدول وصلبھم
الورى یعزون في التشبیھ بالذكار ففساده   أھل الحرابة والفساد من : كلف السلمى بحفظھا واستظرافھا

الأشجار ذكارھم ذكرى إذا ما أبصروا فوق الجذوع وفي ذرى   لغیره بالقطع والتعلیق فيفیھ الصلاح
   . وكانت تصدر منھ توقیعات نبیلة الأسوار توقیعھ قال ابن عسكر

لھا أمر ینكر فوقع على  فمنھا أن المرأة رفعت رقعتھا بأحد من الأجناد ممن نزل دارھا وصدر
   . عوض بشيء من المنازل یخرج ھذا النازل ولا ی : رقعتھا

   . وغیر ذلك مما اختصرناه

بالرشید وعبد العزیز ومان  بنوه أبو محمد عبد الواحد ولي عھده وأمیر المؤمنین بعد وفاتھ الملقب
   . وأبو الحسن علي الملقب بالسعید الوالي بعد أخیھ الرشید

   . رومیات وسریات مغربیات لجمیع ابنة العزیز وصفیة ونجمة وعائشة وفتحونة وأمھات ا : بناتھ\\

   . وزراؤه وزر لھ الشیخ أبو زكریا بن أبي الغمر وغیره

   . المطرف بن عمیرة كتابھ كتب لھ جملة من مشاھیر الكتاب منھم أبو زكریا الفازازي وأبو

   . وغیرھم وأبا الحسن الرعیني وأبوعبد االله بن عیاش وأبو العباس ابن عمران

المراحل من ظاھر سبتة مقلعا  ھیر وفاتھ توفي رحمھ االله بوادي أم الربیع وقد طوىوما منھم إلا ش
الناصر إیاھا فأعد السیر وقد اشتد  عن حصارھا مبادرًا إلى مراكش وقد اتصل بھ دخول یحیى بن

اسمھا ومسماھا فھلك عند دنوه منھا فجأة فكانت  حنقھ على أھلھا وأقسم أن یبیح حماھا للروم ویذھب
وكتمت زوجة حبابة الرومیة أم الرشید ولده خبر وفاتھ إلا   أھل مركش من غرر الفرج بعد الشدةعند

وبعض الأشیاخ واتفق القول على مبایعة ابنھا المذكور بیعةً خاصة  عن الأفراد من قواد النصارى
 جعل في ھودج وأشیع أنھ مریض وزحفت الجیوش على تعبیتھ وبرز یحیى بن ثاني یوم وفاتھ ثم

إلى لقائھ والتقى الجمعان فانھزم یحیى واستولى الرشید علیھ ودخل مراكش  الناصر من مراكش
   . وستمائة الأمر وكانت وفاة المأمون أبي العلا رحمھ االله لیلة الخامس عشر لمحرم عام ثلاثین فاستقام

ما نصھ بعد من نظمي ب وجرى ذكر المأمون والمھدي وأولیتھم في الرجز المتضمن ذكر بالمسلمة
المباني واھیة لم یأل فیھا أن دعا لنفسھ   ونجم المھدي وھو الداھیة فأصبحت تلك : ذكر الدولة اللمتونیة

ومذھبھ وفي الذي سطره من نسبھ وعنده سیاسةٌ وعلمٌ  وكان في الحزم فرید جنسھ أغرب في ناموسھ
سي ثم انقضت أیامھ المنیفة وكان في الناس لدولة المسترشد العبا وجرأةٌ وكرم وحلمٌ ووافقت أیامھ

فضاء لون سعده ووضحا ولاح مثل الشمس في وقت الضحى ثم تلمسان وفاسًا  عبد المؤمن الخلیفة

26/01/2009 02:58:33 PM 

Page 106 of 155 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 اللثام قد محا ولما انتھى القول إلى المأمون المترجم بھ بعد ذكر من یلیھ وعبد فتحا وملك أصحاب
جیش  یض على بیض الطلا وھو الذي أركب ثم تولى أمرھم أبو العلا فسلط الب : المؤمن جده قلت

بن بكر بن  الروم وجد في إزالة الرسوم أسباط بن جعفر بن سلیمان بن أیوب بن سعد السعدي سعد
   . المغرب عفان الإلبیري ھذا ھو جد سعید بن جودي بن سوادة بن جودي بن أسباط أمیر

   . وقدرھم بھذه المدینة شھیر

   . الشھیر قھ والدین المتین والورع الشدید والصلاححالھ وكان من أھل العلم والف

وأنھ لم یشرك إخوتھ في شيء  نباھتھ ولاه الأمیر عبد الرحمن قضاء إلبیرة حین بلغھ زھده وورعھ
وابتاع موئلًا بوطنھ أنیط بھ ماءٌ وانفرد بھ  من میراث أبیھ إذ كان لم یحضر الفتح فبرىء بھ إلیھم

حماره وقدم علیھ في ھیئة رثة بذلة فتوسم فیھ الخیر وقدمھ  ھشام فركبللعبادة والتبتل فاستقدمھ 
ضیاعًا كثیرة تعرف الیوم باسمھ وتوفي ھشام وھو قاض بإلبیرة فأقره  ووسع لھ في الرزق ووھب لھ

ولاه شرطتھ إلى أن توفي أسباط قلت انظر حال الشرطة عند أسلم بن عبد العزیز بن  ابنھ الحكم ثم
بن أبان  بد العزیز بن ھشام بن خالد بن عبد االله بن خالد ابن حسین بن جعفر بن أسلمأسلم بن ع أبان

   . مولى عثمان بن عفان رضي االله عنھ یكنى أبا الجعد

معروف وإلى جدھم  أولیتھ من أھل شرق الأندلس أصلھم من لوشة فتیة غرناطة وموضعھم بھا
   . وفضلاء الك وفیھم أعلامینسب جبل أبي خالد المطل علیھا وكان لھم ظھور ھن

أھل العلم وكانت فیھ دعابة لم  حالھ كان أسلم من خیار أھل إلبیرة شریف البیب كریم الأبوة من كبار
   . ینسب إلیھ قط بسببھا خزیة في دین ولا زلة

العلم وعلو الھمة في الإدراك  قال أبو الفضل عیاض كان أسلم من خیار أھل إلبیرة رفیع الدرجة في\\
   . معروف النصیحة والإخلاص للأمراء والروایة والدیانة والصحبة وبعد الرحلة في طلب العلم

المؤذن وأحمد بن عبد  مشیختھ لقي بمصر المدني ومحمد بن عبد الحكم ویونس والربیع بن سلیمان
   . الرحیم البرقي

   . وسمع من علي بن عبد العزیز وسلیمان ابن عمران بالقیروان

قاسم وغیر واحد  نھ سمع منھ عثمان بن عبد الرحمن وعبد االله بن یونس ومحمد بنمن روي ع
   . وانصرف إلى الأندلس من رحلتھ فنال الوجاھة العظیمة

سنة ثلاثمائة إلى أن استعفى  ولایتھ ولاه قضاء الجماعة بغرناطة الناصر لدین االله أول ولایتھ وسط
   . سنة تسع وثلاثمائة فأعفاه ثم أعاده

   . وكان في قضاء صارمًا لا ھوادة عنده

   . قال المؤرخ كان الناصر یستخلفھ في سطح القصر إذا خرج إلى مغازیھ

نظر إلیھما وقال ألقوا ما أنتم  وحكى ابن حارث أن ابن معاذ وابن صالح أتیا یومًا فلما أخذا مجلسھما
   . ملقون فأبھتھما

فقال ابن ولید ونحن قلنا  شيء فقال أسلم سمعنا وعصیناودخل علیھ محمد بن ولید یومًا فكلمھ في 
   . واحتسبنا
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شلار من الربض  وأتاه في بعض مجالسھ شھود بعضھم من أھل المدینة بقرطبة وبعضھم من
فتح باب الخوخة التي في  الشرقي یشھدون في ترشید امرأة من الربض الغربي فلما أخذوا مجالسھم

عجبًا الله در راحت مشرقة ورحت  دى من بخارجھ فاجتمعوا اسمعواالمجلس الذي یجلس بدھلیزه ونا
وشلار یشھدون في ترشید امرأة من ساكنات  مغربًا شتان بین مشرق ومغرب ھؤلاء من أھل المدینة

   . آخر بلاط مغیث ثم سكت فدھش القوم وتسللوا

ھا ودخل على أسلم جعل لیؤدی وبلغھ عن بعض الشھود المتھمین أنھ أرشي في شھادتھ ببساط فلما أتى
البساط االله االله فتنبھ بأن أمره عند القاضي  یخلع نعلیھ عند المشي على بساط القاضي فناداه أبا فلان

   . ولم یجسر على أداء شھادتھ تلك

إشبیلیة فقال یا قاضي ھذا  وخاصم فقیھٌ عند أسلم رجلًا في خادم أغربھا وجاء بشاھد أتى بھ من
مكتسبٌ أصلحك االله فقال الشاھد  عد أسلم في الشاھد وصوب وقال أمحتسب أوشاھدي فاسمع منھ فص

المطلع على ما في القلوب ولم تقعد ھذا المقعد  أحسن الظن أیھا القاضي فلیس ھذا إلیك ھذا إلى االله
وتكل الباطن إلى االله فإن شئت فاسمع الشھادة كما یلزمني  لتسأل عن ھذا وشبھھ وإنما علیك الظاھر

   . بھا الحائط ھا ثم أقبلھا أو اضربأداؤ

التفسیر للشھود یوقف عن  وفي روایة أخرى ولیس لك أن تكشف الستر المنسدل بینك وبیني فإن ھذا
الحقوق ما لا یخفي فأخجل أسلم  الشھادة عندك ویعرض لإھانتك أھل لائقةٍ وفي ذلك من ضیاع

   . كلامھ وقال لھ لك ما قلت فأد شھادتك یرحمك االله

ھاتوا الخادم فجاءت من عند  قال فأین الخادم تحضر حتى أشھد على عینھا قال أسلم وفقیھٌ أیضًا\\
ھذه الخادم ملكا لھذا الرجل لا أعرف ملكھ  الأمین فلما مثلت بین یدیھ نظر منھا ملیًا ثم قال أعرف

   . سلم متعجبًا منھھذه سلامٌ على القاضي ثم خرج فبقى أ زال عنھا بوجھ من الوجوه إلى حین شھادتي

بیتھ صابرًا محتسبًا إلى  محنتھ كف بصره في أخریات أیامھ فطلب لأجل ذلك الإعفاء فأعفى ولزم
   . حین وفاتھ

   . مولده سنة إحدى وثلاثین ومائتین

إقلیم البساط من قرى  أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المري من أھل قریة الصیر مورتھ من
   . غرناطة

   .  عظیم القدر والشرف والشھرة أصیل المعرفة والدینحالھ كان

   . سعید خرج إلى المشرق ولقي مالك بن أنس رضي االله عنھ روي عنھ سحنون ابن

علمًا وولاه زیادة االله غزو  تآلیفھ ألف كتاب المختلطة وولى القضاء بالقیروان أجمل ما كانت وأكثر
   . صقلیة ففتحھا وأبلى بلاء حسنًا

   . توفي رحمھ االله محاصرًا سرقوسة منھا سنة ثلاث عشر ومائتینوفاتھ 

   . ھذا ما وقع في كتاب أبي القاسم الملاحي

   . وذكره عیاض فذكر خلافًا في اسمھ وفي أولیتھ
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والشر معروفًا بالھجاء  أبو بكر المخزومي الأعمى المورورى المدوري حالھ كان أعمى شدید القحة
سابقًا في دیوان الھجاء فإذا مدح  ریع الجواب ذكي الذھن فطنًا للمعاریضمسلطًا على الأعراض س

   . ضعف شعره

   . دخولھ غرناطة وذكر شيء من شعره ومھاترتھ مع نزھون بنت القلاعي

غرناطة أیام ولایة أبي بكر بن  قال أبوالحسن بن سعید في كتابھ المسمى بالطالع السعید قدم على
صاعقةٌ یرسلھا االله عز وجل على من یشاء  ریبًا منھ وكان یسمع بھ فقالسعید عمل غرناطة ونزل ق

 یا ثانیا للمعري في حسن نظمٍ  : فاستدعاه بھذه الأبیات من عباده ثم رأى أن یبدأه بالتأنیس والإحسان
فھم وفكر صل ثم واصل حفیًا بكل شكر وبر وشادنٌ قد تغنى على  ونثر وفرط ظرف ونبلٍ وغوص

فیھ الغف ور من كأس خمر وبیننا عقد حلف لبان شركٍ وكفر فقم نجدده  ما یسامحربابٍ وزمر و
وسكر والكأس مثل رضاع ومن كمثلك یدري ووجھ لھ الوزیر أبو بكر بن سعید  عھدًا یطیب شكر

   . قاده عبدًا صغیرًا

 دار السعیدي  : الأوتار قال فلما استقر بھ المجلس وأفعمتھ روائح الند والعود والأزھار وھزت عطفھ
أبارقھا للند سحب ندى تحدو برعد لأوتار  ذي أم دار رضوانٍ ما تشتھي النفس فیھا حاضرٌ دان سقت

میت أفكار وأشجان ھذا النعیم الذي كنا نحدثھ ولا  والحان والبرق من كل دن ساكبٌ مطرا یحیي بھ
 حتى یبعث االله ولد زنا كلما سعید ولا سبیل لھ إلا بآذان فقال بآذان فقال أبو بكر بن سبیل لھ إلا

   .  أما أنا فلا أنطق بحرف في ذلك :  وإن قائلھا أعمى فقال : قال أنشدت ھذه الأبیات

   . فقال من صمت نجا

یلم إلا بالسماع ولا یبلغ  وغناء وطیب شراب تتعجب من تأتیھ وتشبھھ بنعیم الجنة وتقول ما كان\\
تیوس وبقر من أین لھ معرفةٌ بمجالس  المدور وینشأ بینإلیھ إلا بالعیان لكن من یجیئ من حصن 

   . النغم

فقالت عجوز مقام أمك فقال  فلما استوفت كلامھا تنحنح الأعمى فقالت لھ دعھ فقال من ھذه الفاعلة
روائح كذا منھا على فرسخ فقال لھ أبو  كذبت ما ھذا صوت عجوز إنما ھذه نغمة قحبة محترقة تشم

الشاعریة الأدیبة فقال سمعت بھا لا أسمعھا االله خیرًا ولا  ه نزھون بنت القلاعي یا أستاذ ھذ : بكر
   . أراھا إلا

 .   

 .   

   . فقالت لھ یا شیخ سوءٍ تناقضت وأي خیر أفضل للمرأة

قد أمسى من الضوء   على وجھ نزھون من الحسن مسحة وإن كان : ففكر المخزومي ساعة ثم قال
 قل  : فأعملت فكرھا وقالت ك غیرھا ومن قصد البحر استقل السواقیاعاریا قواصد نزھون تدار

منھ أعطر حیث البداوة أمست في  للوضیع مقالًا یتلى إلى حین یحشر من المدور أنش ئت والخرا
شعرًا بشعر فقل لعمري من أشعر إن كنت  أھلھا تتبختر لذلك أمسیت صبا بكل شيء مدور جازیت

 ألا قل لنزھونة ما لھا تجر من التیھ أذیالھا ولو  : اسمعي ر فقال لھافي الخلق أنثى فإن شعري مذك
عودتني سربالھا فحلف أبو بكر بن سعید ألا یزید أحدھما على الآخر في  أبصرت بشةً شمرت كما

المخزومي أكون ھجاء الأندلس وأكف عنھا دون شيء فقال أنا أشتري منك عرضھا  ھجوه كلمة فقال
   . لذي أرسلتھ فقادني إلى منزلك فإنھ لین القد رقیق الملمسبالعبد ا فاطلب فقال
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لقصده وقال أصبر علیھ حتى  فقال أبو بكر لولا أنھ صغیر كنت أبلغك فیھ مرادك وأھبھ لك ففطن
وقال قد ھجوت نثرًا وإن لم نھج نظمًا فقال  یكبر ولو كان كبیرًا ما آثرتني على نفسك فضحك أبو بكر

   . المخزومي بالعبد بعد ما أصلح بینھ وبین نزھون ل لخلق االله وانفصلأیھا الوزیر لا تبدی

للزمان یطلب ھضمي وملاذي   عجبًا : وقال یمدح القاضي بغرناطة أبا الحسن بن أضحى رحمھما االله
حادث الدھر نطحا فقال لھ ابن  منھ على بن أضحى جاره قد سما على النطح عزًا لیس یخشى من

فقال أنا أعمى وھم حفرٌ فلا أزال أقع فیھا  ى ما أنت بسبیلھ فكم تقع في الناسأضحى ھلا اقتصرت عل
   . بغرناطة یقتضي طویلا فقال فأعجبني كلامھ على قبحھ وحدیث مقامھ

   .  قال أبو القاسم بن خلف كان حیًا بعد الأربعین وخمسمائة : وفاتھ

   . ھورأصبغ بن محمد بن الشیخ المھدي یكنى أبا القاسم عالم مش

وعلم النجوم وكانت لھ مع ذلك عنایة  حالھ كان محققًا بعلم العدد والھندسة مقدمًا في علم الھیئة والفلك
   . بالطب

تفسیر كتاب إقلیدس ومنھا كتاب  توالیفھ حسان وموضوعاتھ مفیدة منھا كتاب المدخل إلى الھندسة في
   . ثمار العدد المعروف بالمعاملات

   . یر في الھندسة تقصي فیھ أجزاءھاومنھا كتابھ الكب

   . ومنھا كتاب في الآلة المعروفة بالأسطرلاب

   . ومنھا تاریخھ الذي ألفھ وھو تاریخ كبیر\\

الناشي المھندس أنھ توفي  وفاتھ قال ابن جماعة في تاریخھ أخبرني أبو مروان سلیمان بن عیسى
عشرة لیلة بقیت لرجب سنة ست وعشرین  ثنتيبمدینة غرناطة قاعدة الأمیر حبوس لیلة الثلاثاء لا

   . وأربعمائة وھو ابن ست وخمسین سنة شمسیة

   . وعده من مفاخر الأندلس

أھل الدین والفضل والأمانة  أبو علي بن ھدیة من أھل غرناطة حالھ قال أبوالقاسم الملاحي فیھ من
   . ص بغرناطة فثقب وأجاد النظرالمستخل والعدالة والمعرفة بالتكسیر والأعمال السلطانیة وولى

جلائل الأمور ودقائقھا   ولما ولي الوزیر أبو علي بن ھدیة المستخلص وباشر : قال ابن الصیرفي
البذر علیھم وآثرھم بالنصفة بالتزام  بنفسھ حمي المناصفین ورفع المؤن والكلف عنھم ووسع بسلیف

ي والضعیف والمشروف والشریف والكبیر القو حصة بیت المال ولم یكن لھ حجاب ولا بواب فكان
الوصول إلیھ والتكلم في مجلسھ فلم یھتضم جانب ولا  والصغیر والرجل والمرأة شرعًا سواءً في

وزالت الھیبة وأمحق نور الخطة وخص أحباس جامع غرناطة  دحضت حجة إلا أنھ ارتفعت الرقبة
طین في مسقفھ من شرقھ وغربھ فأكمل ونبھ باجتماعھ لیزید بن بلا بنظره بفضل مال كثیر من غلتھ

یدیھ ورام ربع المستخلص وزاد بھ في حماماتھ ورم حوانیتھ واستحدث منیحة  االله ذلك بسعیھ وعلى
   . المستحدثة سماھا

ووالي الحفز على  وغرس قضبان الجوز في مواضع المیاه وعوض بما ذھب وشمر في جمع المال
مالت إلى مداخلة ولكنھ لم   ولم تمد یده في مصانعة ولاالعمل ونصح بمقتضى جھده ومنتھى وسعھ

   . یحمل في حق ولا نوقش في باطل
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   . أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي من أھل لوشة

غریبة وخلف وإقراء مسائل  نبیلةٌ حسیبةٌ تجید قراءة القرآن وتشارك في فنون من الطلب من مبادىء
   . الطب وتنظم أبیاتًا من الشعر

الأدب والمجادة تقلدت المحاسن من   ثالثة حمدة وولادة وفاضلة : وذكرتھا في خاتمة الإكلیل بما نصھ
   . قبل ولادة وأولدت أبكار الأفكار قبل سن الولادة

وظھر في المعرفة حراكھا  نشأت في حجر أبیھا لا یدخر عنھا تدریجًا ولا سھمًا حتى نھض إدراكھا
   . اضھ وعلمت أسبابھ وأعراضھودرسھا الطب ففھمت أغر

بعض الصدور إلى  عھا ولما قدم أبوھا من المغرب وحدث بخبرھا المغرب توجھM0 وفي ذكر
وسألھا عن الخط وھو  اختبارھا ومطالعة أخبارھا فاستنبل أغراضھا واستحسنھا واستطرف لسنھا

   . أكسد بضاعة جلبت وأشح درة حلبت

بقرطاس والدرس سؤلي لا أبغي بھ   في العلم فائدة وإنما ھو تزیینٌ الخط لیس لھ : فأنشدتھ من نظمھا
 إن فرط الدرس یا أمي  : المجان یغفر االله لھ بدلًا بقدر علم الفتى یسمو على الناس وراجعھا بعض

الدرس شیئًا تافھا خطا وبالفھم یحیى كل الناس ومن  سحق وھذا ھو المشھور في الناس فخذ من
الناس رب فضیلةٍ حاز العلا والمجد منھ أصیل فأقول رضوان   إن قیل من : شعرھا في غرض المدح

لبخیل بن حبوس بن ماكسن بن زیري بن مناد الصنھاجي الأمیر الملقب  وحید زمانٍ إن الزمان بمثلھ
 كان زیري بن مناد ممن  : أمر والده والمرشح للولایة بعده حالھ قال المؤرخ بسیف الدولة صاحب

 بن یزید بإفریقیة واتسم ھو وقومھ بطاعة العبیدیین أمراء الشیعة فكانوا حربًاحرب ا ظھر في
رضي  لأضدادھم من زنانة الموالین لأملاك المراونة لتحقق جدھم خزر بولایتھ عثمان بن عفان\\

الأمر بادیس بن  االله عنھ فلما صار الأمر إلى بني مناد بعد انتقال ملك الشیعة إلى المشرق وولي
یعطھم ذلك من نفسھ  بن بلكین بن زیري ذھب أعمامھ وأعمام أبیھ إلى استضعافھ فلممنصور 

الباقون منھم صولة بادیس  ووقعت بینھم الحرب التي قتل فیھا عم أبیھ ما كسن بن زیري فرھب
یومئذ زاوي بن زیري ومعھ أبناء أخیھ  وخافوا عادیتھ على أنفسھم على صغر سنھ فخاطب شیخ بیتھ

رغبة في الجھاد فألفى ھمھ بعیدة وملكًا شامخًا یذھب   أبي عامر لیجوز إلیھ إلى الأندلسالمظفر ابن
الملوك فأذن في ذلك فدخل منھم جماعةٌ الأندلس مع أمیرھم زاوي  إلى استخدام الأشراف واصطناع

 من أخیھ حباسة وحبوس وماكسن فأنزلھم المظفر وأكرمھم إلا أنھم كابدوا مشقة بن زیري ومعھ أبناء
 الذي أصارھم یخدمون بأبواب الملوك من أعدائھم غیرھم فلما انھدمت الإمامة وانشقت عصا دھرھم

للبربر  الجماعة سعوا في الفتنة سعى غیرھم من سائر قبائل البرابرة عند تشدید أھل الأندلس
 مع صنھاجة وانحازوا عند ظھورھم على أھل الأندلس بملوك بني حمود إلى بلاد تضمھم فانحازت

   . شیخھم ورئیسھم زاوي بن زیري إلى مدینة غرناطة

   . في موضعھ ثم آثر زاوي العودة إلى وطنھ إفریقیة فخرج عن الأندلس حسبما یتفسر

وأقام بھا ملكًا وغلب  والتف قومھ على ابن أخیھ حبوس بن ماكسن في جماعة عظیمة تحمي حوزتھ
وحمى وطنھ ورعیتھ ممن جاوره  یان واتسع نظرهعلى ما اتصل بمدینتھ من الكور فتملك قبرة وج

   . إلى أن ھلك من البرابر وكان داھیة شجاعًا فدامت ریاستھ واتصل ملكھ

المترجم بھ فرشحھ إلى ملكھ وأخذ  فولى بعده ابنھ بادیس وسیأتي التعریف بھ وولد لھ ابنھ بلكین ھذا
   . لھ بیعة قومھ وأھلھ للأمر من بعده
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نبیلًا فرشحھ للأمر من بعده وسماه  شأ لبادیس ابن حبوس ولد اسمھ بلكین وكان عاقلًا ون : قال المؤرخ
نبیلًا جلیلًا ووقعت على كتاب بخطھ نصھ بعد   ولي مالقة في حیاة أبیھ وكان : سیف الدولة وقال

حسن بھ بلكین بن بادیس للوزیر القاضي أبي عبد االله بن ال  ھذا ما التزمھ واعتقد العمل : البسملة
   . الجذامي سلمة االله

الترفیع والإكرام لھ إلى  أعتقد بھ إقراره على خطة الوزارة والقضاء في جمیع كوره وأن یجري من
المذكورة حاضرتھا وبادیتھا الموروثة  أقصى غایة وأن یحمل على الجرایة في جمیع أملاكھ بالكور

ھا من العالي رحمة االله وغیره لا یلزمھا ابتاع من منھا والمكتسبة القدیمة الاكتساب والحدیثة وما
كل حال وأن یجري في قرابتھ وخولھ وحاشیتھ وعامري  وظیفٌ بوجھ ولا یكلف منھا كلفة على

   . والحریة ضیعھ على المحافظة والبر

وأشھد االله على نفسھ وعلى التزامھ  وأقسم على ذلك كلھ بلكین بن بادیس باالله العظیم والقرآن الحكیم
   . ى باالله شھیدًالھ وكف

   . واالله المستعان وكتب بخط یده مستھل شھر رمضان العظیم سنة ثمان وأربعین وأربعمائة

   . ولا شك أن ھذا المقدار یدل على نبل ویعرف عن كفایة

أبیھ ووزیره إسماعیل ابن   وأمضى بادیس كاتب :  قال صاحب البیان المغرب وغیره : سبب وفاتھ
كل منزلة وكان لولده بلكین خاصة  لى وزارتھ وكتابتھ وسائر أعمالھ ورفعھ فوقنغرالة الیھودي ع

أنھ تكلم في ذلك لأبیھ فبلغ منھ كل مبلغ فدبر  من المسلمین یخدمونھ وكان مبغضًا في الیھودي فبلغھ
 العبد أن  یرغب :  ولم ذلك فقال : فقبل الأرض بین یدیھ فقال لھ الغلام الحیلة فذكروا أنھ دخل علیھ یومًا

من أحببت من عبیدك ورجالك فدخل إلیھ بعد ذلك فقدم لھ ولرجالھ طعامًا وشرابًا ثم  تدخل داره مع
یومھ  السم في الكأس لابن بادیس فرام القيء فلم یقدر علیھ فحمل إلى قصره وقضى نحبھ في جعل\\

   . سموه جواریھوبلغ الخبر إلى أبیھ ولم یعلم السبب فقرر الیھودي عنده أن أصحابھ وبعض 

   . سائرھم ففروا عنھ فقتل بادیس جواري ولده ومن فتیانھ وبني عمھ جماعة كبیرة وخافھ

   . وكانت وفاتھ سنة ست وخمسین وأربعمائة

   . وبعده قتل الیھودي في سنة تسع وخمسین

مظفر باالله ولقبھ الحاجب ال بادیس بن حبوس بن ماكسن بن زیري ابن مناد الصنھاجي كنیتھ أبو مناد
   . الناصر لدین االله

یبسًا طاغیةً جبارًا شجاعًا داھیة  أولیتھ قد تقدم الإلماع بذلك عند ذكر ابنھ بلكین حالھ كان رئیسًا
مأثور الإقدام شره السیف واري زناد الشر جماعة  حازمًا جلدًا شدید الأمر سدید الرأي بعید الھمة

منت لحمایتھ الرعایا وطم تحت جناح سیفھ العمران واتسع وأ للمال ضخمت بھ الدولة ونبھت الألقاب
ببأسھ النظر وانفسخ الملك وكان میمون الطائر مطعم الظفر مصنوعًا لھ  بطاعتھ المرھبة الجوانب

   . أقتالھ بسلمھ ولا یطمع أعداؤه في حربھ في الأعداء یقنع

وكان یخطب ویدعو للعلویین  جانب یكنى أبا مسعود وكان من أھل الحزم وحمایة ال : قال ابن عساكر
 كان بادیس بن حبوس بغرناطة  : قلائده بمالقة فلما توفي إدریس بن یحیى العالي ملك وقال الفتح في

یجتريء على االله غیر مراقب ویسري إلى ما شاء غیر  عاثیًا في فریقھ عادلًا عن سنن العدل وطریقھ
ھ إحسانھ ناھیك من رجل لم یبت من ذنبٍ على وسبقت إساءت ملتفت للعواقب قد حجب سنانھ لسانھ
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قلیب دم أحزم من كاد ومكر وأجرم من راح وابتكر وما زال متقدًا في  ندم ولم یشرب الماء إلا من
   . لنواحیھ لا یرام بریث ولاعجل ولا یبیت لھ جار إلا على وجل مناحیھ متفقدًا

فقد ثبت منھ ھنالك نبذة  في اسم زھیرأخباره في وقائعھ ینظر إیقاعھ بزھیر العامري ومن معھ 
واستصرخ من استمسك بقصبتھا من  وإیقاعھ بجیش ابن عباد بمالقة عندما طرق مالقة وتملكھا

   . الإطالة أساودتھا وغیر ذلك مما ھو معلوم وشھرتھ مغنیة عن

ي نور بأبي نصر بن أب  عندما استوعب الفتكة : ومن أخباره في الجبریة والقسوة قال ابن حیان
أبو بكر الوسنشاني الفقیھ عن ثقة  الیفرني أمیر رندة المنتزي بھا وقتلھ ورجوعھا إلى ابن عباد حكي

بادیس بن حبوس الجبار أیام حدث علي  عنده من أصادقة التجار أنھ حضر مدینة غرناطة حضرة
بیتھ ما قد قام للحادثة وقعد وھاج من داء عص أبي نصر صاحب تاكرنا ما حدث وأن أمیرھا بادیس

الذي لا صبر لھ عنھ وجفا ملاذه وأوھمتھ نفسھ الخبیثة  سكن وشق أثوابھ وأعلن أعوالھ وھجر شرابھ
على الذي دھي أبا نصر فسولت لھ نفسھ حمل السیف على أھل  تمالؤ رعیتھ من أھل الأندلس

ر أن یأتي ذلك وكیمًا ینبرھم ویخلص برابرتھ وعبیده فیریح نفسھ ودب حضرتھ جمیعًا مستحضرًا لھم
اجتماعھم بمسجدھم الجامع الأقرب أیام الجمعة من قوة ھمومھ وشاور وزیره الیھودي  إلیھم عند

عزمھ إن  بن إسماعیل مدبر دولتھ الذي لا یقطع أمرًا دونھ مستخلیًا مستكتمًا بسره مصممًا في یوسف
وقال لھ ھبك وصلت  الرویةھو لم یوافقھ علیھ فنھاه عن ذلك وخطأ رأیھ فیھا وسألھ الأناة ومحض 
على الإحاطة بجمیعھم من  إلى إرادتك ممن بحضرتك على ما في استباحتھم من الخطر فأني تقدر

مصائبھم والاستقرار في موضعھم ما  أھل حضرتك وبسائط أعمالك أتراھم یطمئنون إلى الذھول عن
دك فرد نصیحتھ وأخذ في لججھا أنت وجن أراھم إلا سیوفًا ینتظمون علیك في جموعٍ یغرقونك
السلاح والتعبیة لركوبھ یوم الفتكة یوم تلك  الكتمان علیھ وتقدم إلى عارضھ باعتراض الجند في

   . الجمعة فارتج البلد

بغرناطة ینھاھم عن حضور  وذكر أن الیھودي دس نسوانًا إلى معارف لھن من زعماء المسلمین\\
عن شھود الجمعة ولم یأتھ إلا نفر  خبر فتخلف الناسالمسجد یومھم ویأمرھم بإخفاء أنفسھم وفشا ال

القادمین وجاء إلى بادیس الخبر والجیش في  من عامتھم اقتدوا بمن أتاه من مشیخة البربر وأغفال
یشك في فشو سره وأحضر وزیره وقلده البوح  السلاح حوالي قصره فساءه وفت في عضده ولم

على الناس الحذر وأنت قد استركبت جندك وجمیع جیشك  بسره فأنكر ما قرفھ بھ وقال ومن أین ینكر
لعدو وثب إلیك فمن ھناك حدس القوم على أنك تریدھم وقد أجمل االله  في التعبیة لا لسفرٍ ذكرتھ ولا

   . وقادك إصارھم فأعد نظرك یا سیدي فسوف تحمد عاقبة رأیي وغبطة نصحي لك الصنع في نفارھم

   . صدره تھ فانعطف لذلك بعد لأي وشرح االلهفنصح وزیره شیخٌ من موالي صنھاج

   . ویجري التعریف بشيء من أمور وزیره

بادیس كاتب أبیھ ووزیره ابن   أمضى : قال ابن عذاري المراكشي في كتابھ المسمى بالبیان المغرب
   . نالجاه في أیامھ واستطالوا على المسلمی نغرالة الیھودي وعمالًا متصرفین من أھل ملتھ فاكتسبوا

ھدایتھ من أكمل الرجال علمًا وحلمًا  قال ابن حیان وكان ھذا اللعین في ذاتھ على ما زوى االله عنھ من
لنفسھ وبسطًا من خلقھ ومعرفةً بزمانھ ومداراة  وفھمًا وذكاء ودماثة وركانة ودھاء ومكرًا وملكا

العلمین وشغف باللسان من رجل كتب بالقلمین واعتنى ب لعدوه واستسلالًا لحقودھم بحلمھ ناھیك
أصولھ فانطلقت یده ولسانھ وصار یكتب عنھ وعن صاحبھ  العربي ونظر فیھ وقرأ كتبھ وطالع
التحمید الله تعالى والصلاة على رسولھ صلى االله علیھ وسلم  بالعربي فیما احتاج إلیھ من فصول

سط كتاب الإسلام فجمع وذكر فضائلھ ما یریده ولا یقصرفیما ینشئھ عن أو والتزكیة لدین الإسلام
علوم الأوائل الریاضیة وتقدم منتحلیھا بالتدقیق للمعرفة النجومیة ویشارك في  لذلك السجیج في
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دائم  والمنطق ویفوق في الجدل كل مستول منھ على غایة قلیل الكلام مع ذكائھ ماقتًا للسباب الھندسة
   . التفكر جماعةٌ للكتب

نعشھ ونكسوا لھا أعناقھم  تسع وخمسین وأربعمائة فجلل الیھودھلك في العشر الثاني لمحرم سنة 
یوسف المكنى بأبي حسین على  خاضعین وتعاقدوه جازعین وبكوه معلنین وكان قد حمل ولده

یعلمونھ ویدارسونھ وأعلقھ بصناعة الكتابة  مطالعة الكتب وجمع إلیھ المعلمین والأدباء من كل ناحیة
برتبة المترشح لمكانھ تمھیدًا لقواعد خدمتھ فلما ھلك   مخدومھ بلكینورشحھ لأول حركتھ لكتابة ابن

   . بادیس إلیھ وأظھر الاغتباط بھ والاستعاضة بخدمتھ عن أبیھ إسماعیل في ھذا الوقت أدناه

البیان وترك ابنًا لھ یسمى  مقتل الیھودي یوسف بن إسماعیل ابن نغرالة الإسرائیلي قال صاحب
   . مة ولا قذر الیھودیةیوسف لم یعرف ذل الذ

واستخراج الأموال  وكان جمیل الوجھ حاد الذھن فأخذ في الاجتھاد في الأحوال وجمع المال
علیھ عیون في قصره من نساءٍ  واستعمال الیھود على الأعمال فزادت منزلتھ عند أمیره وكانت لھ

   . یعلم ذلك وفتیانٍ یشملھم بالإحسان فلا یكاد بادیس یتنفس إلا وھو

عند أبیھ للكثیر من جواریھ  ووقع ما تقدم ذكره في ذكر بلكین من اتھامھ بسمھ وتولیھ التھمة بھ
یدعى بالقائد شعر منھ بمزاحمتھ إیاه فتكة  وخدامھ وفتك ھذا بقریب لھ تلو لھ في الخدمة والوجاھة

الزاھد أبي وملئت غیظًا علیھ صدورھم وذاعت قصیدة  شھیرة واستھدف للناس فشغلت بھ ألسنتھم
واتفق أن أغارت على غرناطة بعوثٌ صمادحیة تقول إنھا  إسحاق الإلبیري في الإغراء بھم

   . إلى مجھزھا الأمیر بمدینة ألمریة باستدعائھ لیصیر الأمر الصنھاجي

   . وبادیس في ھذه الحال منغمسٌ في بطالتھ عاكفٌ على شرابھ

العامة فدخلوا علیھ فاختفى  ا إلى دار الیھودي معونمى ھذا الأمر إلى رھطھ من صنھاجة فراحو\\
عرفوه وصلبوه على باب مدینة غرناطة  زعموا في بیت فحم وسود وجھھ یروم التنكیر فقتلوه لما

   . دورھم وذلك سنة تسع وخمسین وأربعمائة وقتل من الیھود في یومھ مقتلةٌ عظیمة ونھبت

أمام باب إلبیرة على غلوة   ینقلونھ بتواترٍ عندھموقبره الیوم وقبر أبیھ یعرف أصلًا من الیھود
الترفھ والترف والظرف والأدب  یعترض الطریق على لحده حجارة كدان جافیة الجرم ومكانھ من

 قال ابن الصیرفي  : وتولعھ بالقضایا الآتیة معروفٌ وإنما أتینا ببعض أخباره مكان بادیس من الذكاء
   . صدقٌ  لھحدثني أبو الفضل جعفر الفتى وكان

   . جعفر المذكور وفي نفسھ عزة وشھامة وكرم وأثنى علیھ وعرف بھ حسبما یأتي في اسم

واصطفت الصقالیب  قال خاض بادیس مع أصحابھ في المجلس العلي من دار الشارب بقصره
ھ عن مجلسھ ثم عاد إلى موضع والعبید بالبرطل المتصل بھ لتخدم إرادتھ فورد علیھ نبأ قام لتعرفھ

وتخیلوا وقوع الشر بھم ثم قال أعلمتم ما  وقد تجھم وجھھ وخبثت نفسھ فحذر ندماؤه على أنفسھم
دخل المرابط الدمنة فسرى عن القوم وانطلقت ألسنتھم   : حدث قالوا لا واالله یطلع على خیر قال

بلوا على دولتھ ثم وجموا لوجومھ فلما رأى تكدر صفوھم قال أق بالدعاء بنصره وفسحة عمره ودوام
خمر وغدًا أمر بیننا وبینھ أمداد الفجو والنشور الجبال وأمواج البحار ولكن  شأنكم ما نحن وذاك الیوم

جعفر  أن یتملك بلدي ویقعد منھ مقعدي وھذا أمر لا یلحقھ أحد منا وإنما یشقى أحفادنا قال لا بد لھ
وأنا في  كل ركن ومكان منھفلما دخل الأمیر القصر عند خلعھ حفید بادیس برحبة مؤمل طاف ب

وتعجبت منھ تعجبًا  جملتھ حتى انتھى إلى ذلك المجلس فبسط لھ ما قعد علیھ فتذكرت قول بادیس
وصدقتھ وقصصت علیھ قول  ظھر علي فالتفت إلى أمیر المسلمین منكرًا وسألني ما بي فأخبرتھ
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 قال أبو القاسم  : م على وفاتھیترح بادیسن فتعجب وقام إلى المسجد بمن معھ فصلى فیھ ركعات وأقبل
من شوال سنة خمسة وستین وأربعمائة ودفن   توفي بادیس لیلة الأحد الموفى عشرین : بن خلف

   . بمسجد القصر

سبیل من الخمول وجدث  قلت وقد ذھب أثر المسجد وبقي القبر یحف بھ حلقٌ لھ باب كل ذلك على
   . غانیة المدفون في دولة الموحدین بھ زكریا یحیى بنالقبر رخام إلى جانب قبر الأمیر المجاھد أبي 

جبروتھ وعتوه على االله سبحانھ  وقد أدال اعتقاد الخلیفة في بادیس بعد وفاتھ قدم العھد بتعرف أخبار
للأضالیل فعلى حفرتھ الیوم من الازدخام بطلاب  لما جبلھم علیھ من الانقیاد للأوھام والانصیاع

أولى الدواب الوجیعة ما لیس على قبر معروف الكرخي وأبي   الأسقام حتىالحوائج والمستشفین من
   . یزید البسطامي

الخبر مكتب یوم في  ومن أغرب ما وقفت علیھ رقعة رفعھا إلى السلطان على یدي وجل من أھل
السلطان ویسأل منھ الإذن في  مسجد القصبة القدمى من دار بادیس یعرف بابن باق وھو یتوسل إلى

   . ھ مجاورًا لقبرهدفن

   . ربھ وعفو االله أوسع من أن یضیق على مثلھ ممن أسرف على نفسھ وضیع حق

فمعاھدھا إلیھ منسوبةٌ وأخباره  ودایره الیوم طلول قد تغیرت أشكالھا وقسم التملك جناتھا ومع ذلك
   . متداولة

فنون أثبتھا عسى  وقد ألمعت في بعض مشاھده بقولي من قصیدة غریبة الأغراض تشتمل على
بن أبي بكر بن الأشقر  خطرة بالركب یا حادي العیس على الھضبة الشماء من قصر بادیس بكرون

فارسًا نجدًا حازمًا سدید الرأي  الحضرمي یكنى أبا یحیى حالھ كان من ذوي الأصالة ومشایخ الجند
دلسي في أیام السلطان ثاني ملوك عند الجند الأن مسموع القول شدید العضلة أیدًا فحلًا وسیمًا قائدًا\\

   . وراءه دنیا عریضة وجبى الجیش على عھده مغانم كثیرة بني نصر من أحفل ما كان الأمر یجر

كبیر وجاهٌ عریض ثم صرفھ  قال شیخنا ابن شبرین في تذكرة ألفیتھا بخطھ كان لھ في الخدمة مكانٌ
   . برحمتھ اهالأمر عن رسمھ وأنزلھ الدھر عن حكمھ تغمدنا االله وإی

   . إلبیرة  في عام أربعة عشر وسبعمائة ودفن بمقبرة قومھ بباب : وفاتھ

كان شجاعًا داھیة حازمًا  بدر مولى عبد الرحمن بن معاویة الداخل یكنى أبا النصر رومي الأصل
   . فاضلًا مصممًا تقیًا علمًا من أعلام الوفاء

عنھ مشتملا علیھ وخطب  رب الأقصى مختصًا بھ ذابالازم مولاه في أعقاب النكبة وصحبھ إلى المغ
   . لھ الأمر بالأندلس فتم لھ بما ھو مذكور

المغرب وتنقل بین قبائل  قال أبومروان في المقتبس إن عبد الرحمن لما شرده الخوف إلى قاصیة
تي فعرف أن بلادھا مفترقةٌ بفرق البربر ودنا من ساحل الأندلس وكان بھا ھمھ یستخبر من قرب

بدرًا مولاه یحسس عن خبرھم فأتى القوم وبلى  المضریة والیمانیة فزاد ذلك في أطماعھ فأدخل إلیھم
ریح المضریین بظھور بني العباس بالمشرق فقال لھم ما  ما عندھم فداخل الیمانیین منھم وقد عصفت

   . یطلب الدولة بكم فیقیم أودكم ویدرككم آمالكم رأیكم في رجل من أھل الخلافة

وأنا الكفیل لكم بھ ھذا فلان بمكان كذا وكذا   ما أدناه منكم :  ومن لنا بھ في ھذه الدیار فقال بدرٌ : فقالوا
سراعٌ إلى طاعتھ وأرسلوا بدرًا بكتبھم یستدعونھ فدخل إلیھ   فجيء بھ أھلا إنا : یقدمن نفسھ فقالوا
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ف الفھري فقھره لأول وقائعھ وأخذ خلق كثیر من أنصاره قاتل بھم یوس بأیمن طائر واستجمع إلیھ
   . وأورثھا عقبھ الأندلس منھ

معاویة حكم سیاستھ وقومھ   وكان من أكبر من أمضى علیھ عبد الرحمن بن : محنتھ قال الراوي
لكل غمرة مرھوبة وكل ذلك لم یغن  معدلتھ مولاه بدر المعتق منھ بكل ذمة محفوظة الخائض معھ

الانبساط لحرمتھ فجمح مركب تحاملھ حتى أورده ألمًا  لھ علیھ وكثر منعنھ نقیرًا لما أسلف في إدلا
ومولاه حتى كبح عنانھ عن نفسھ بعد ذلك كبحة أقعى بھا أو شارف  یضیق الصدر عنھ وآسف أمیره

   . الأمیر على نفسھ التي لم یزل مسرفًا علیھا حمامھ لولا أن أبقى

وأملاكھ وأغرمھ على ذلك كلھ  ب نعمتھ وانتزع دوره فانتھى في عقابھ لما سخط علیھ أن سل : قال
ولم یقلھ العثرة إلى أن ھلك فرفع طمع  أربعین ألفًا من صامتھ ونفاه إلى الثغر فأقصاه عن قربھ

   . في الناس بعده الھوادة عن جمیع ثقلھ وخدمتھ وصیر خبره مثلا

الموحدین أولیتھ فیما یختص  روبتاشفین بن علي بن یوسف أمیر المسلمین بعد أبیھ بالعدوة صالي ح
   . االله بھ التعریف بأولیة قومھ ینظر في اسم أبیھ وجده إن شاء

وخمسمائة ولي الأمیر علي بن   وفي سنة اثنتین وعشرین : قال ابن الوراق في كتاب المقیاس وغیره
ھ الأمر في بقیة بسیر عھده من بعده وجعل ل یوسف أمیر لمتونة الشھیر بالمرابط ولده الأمیر المسمى

فولاه مدینة غرناطة وألمریة ثم قرطبة مضافة إلى ما بیده  حیاتھ ورأى أن یولي ابنھ تاشفین الأندلس
الأندلس فولاه مدینة غرناطة شاھد كبیر على ما وصفناه من شرف  قلت وفي قولھم رأى أن یولي

مھ الجد الذي أسلمھ وتبرأ مصالحھا وظھر لھ بركة في النصر على العدو وخد ھذه المدینة فنظر في
مع الموحدین حسبما یتقرر في موضعھ فكانت لھ على النصارى وقائع عظیمة بعد  منھ في حروبھ
   . وشاع الذكر حسبما یأتي في موضعھ لھا الصیت

 إن الأمر الذي أھلتني إلیھ  : لھ قال فكبر ذلك على أخیھ سیرولي عھد أبیھ وفاوض أباه في ذلك وقال\\
دوني وغطى على اسمي وأمال إلیھ جمیع أھل  لي مع تاشفین فإنھ قد حمل الذكر والثناءلا یحسن 

   . المملكة فلیس لي معھ اسمٌ ولا ذكرٌ

الأندلس في أواسط سنة  فأرضاه بأن عزلھ عن الأندلس وأمره بالوصول إلى حضرتھ فرحل عن
أخیھ سیر ویقف ببابھ  إحدى وثلاثین وخمسمائة ووصل مراكش وصار من جملة من یتصرف بأمر

حسبما یذكر في اسمھ وثكلھ أبوه واشتد  كأحد حجابھ فقضى االله وفاة الأمیر سیر على الصورة القبیحة
قمر وھي التي تسببت في عزل تاشفین وإخمالھ  جزعھ علیھ وكان عظیم الإیثار والإرضاء لأمھ

   . أملھا بھلاكھ نظرًا إلى ابنھا فقطع المقدار بھا عن

إسحاق وكان رؤومًا لھا قد تولت  ي الأمیر سیر أشارت الأم المذكورة على أبیھ بتقدیم ولدهولما توف
لم یبلغ الحلم ولكن حتى أجمع الناس في  تربیتھ عند ھلاك أمھ وتبنتھ فقال لھا وھو صغیر السن

إلى فعلت ما أشرت بھ فجمع الناس وعرض  المسجد خاصة وعامة وأخبرھم فإن صرفوا الخیار
تاشفین فلم توسعھ السیاسة مخالفتھم فعقد لھ الولایة بعده   : الأمر فقالوا كلھم في صوت واحدعلیھم 

   . والدراھم مع اسمھ وقلده النظر في الأمور السلطانیة فاستقر بذلك ونقش اسمھ في الدنانیر

   . جھة وكتب إلى العدوة والأندلس وبلاد المغرب ببیعتھ فوصلت البیعات من كل

الأمر علیھ لا لھ بخلاف  ھ جیوش الموحدین الخارجین علیھ فنبا جده ومرضت أیامھ وكانثم رمى ب
   . ما صنع االله لھ بالأندلس
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قد أمل في ابنھ تاشفین ما لم   وكان أمیر المسلمین علي بن یوسف بن تاشفین : قال أبو مروان الوراق
إلى إسحاق ولده الأصغر ووجھ عھده  تكن الأقدار تساعده بھ فتشاءم بھ وعزم على خلعھ وصرف

شیخ ابنھ إلى أن وافاه خبرٌ أمضھ وأقلقھ ولم یمھلھ  إلى عاملھ على إشبیلیة أغمار أن یصل إلیھ لیجعلھ
أھبة بتفویضھ إیاه وصرف المدد في إثره وتوفي لسبع خلون من  فأزعج تاشفین إلى عدوه على غیر

   . لفعلھ ذلك رجب سنة سبع وثلاثین

خلون من رجب سنة سبع   فأفضى إلیھ ملك أبیھ بتفویضھ إیاه في حیاتھ لسبع : ھملكھ ووصف حال
   . وثلاثین وخمسمائة وكان بطلًا شجاعًا حسن الركبة والھیئة

قبل إنھ لم یشرب قط مسكرًا ولا  سالكًا ناموس الشریعة مائلًا إلى طریقة المستقیمین وكتب المریدین
   . الملوك  یلھو بھاستمع إلى قینة ولا اشتغل بلذة مما

خواصھم وعوامھم وحسنت سیاستھ   وكان بطلًا شجاعًا أحبھ الناس :  قال ابن الصیرفي : الثناء علیھ
ولم یكن منھ إلا الجد ولم تنل عنده الحظوة إلا  فیھم وسد الثغور وأذكى على العدو العیون وآثر الجند

   . بالعناء والنجدة

وأركبھم وأقام ھمتھم  حة وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماةوبذلك حمل على الخیل وقلد الأسل
العدو ولم ینھض إلا ظاھرًا  للاعتناء بالثغور ومباشرة الحرب ففتح الحصون وھزم الجیوش وھابھ

   . الرعیة بالعدل ولا صدر إلا ظافرًا وملك الملك ومھد بالحزم وتملك نفوس

   . وقلوب الجند بالنصفة

یضیق عنھ الرحب ولا یسعھ  ختصار الذي اشترطناه لأوردنا من سنى خلالھ ما ولولا الا : ثم قال
   . الكتب

أھل الإرادة وكان   قال المؤرخ عكف على زیارة قبر أبي وھب الزاھد بقرطبة وصاحب : دینھ\\
   . وطيء الأكناف سھل الحجاب

ام النھار وقیام اللیل صی یجالس الأعیان ویذاكرھم قال ابن الصیرفي ولما قدم غرناطة أقبل على
   . وتلاوة القرآن وإخفاء الصدقة وإنشاء العدل وإیثار الحق

كان یمازحھ ھذا مرجك  قالوا مر یومًا بمرج القرون من أحواز قلعة یحصب فقال لزمال من عبیده
   . وأعرض عنھ فقال الزمال ما ھو إلا مرجك ومرج أبیك وأما أنا فمن أنا فضحك

أبو محمد تاشفین بن أمیر   وفي عام ثلاثة وعشرین وخمسمائة ولي الأمیر : لوا قا : دخولھ غرناطة
لذي حجة فقوي الحصون وسد  المسلمین علي بن امیر المسلمین یوسف ووافاھا في السابع عشر

السقائف والبیوت واتخذھا لخزن السلاح  الثغور وأذكى العیون وعمد إلى رحبة القصر فأقام بھا
التراس ونسج الدروع وصقل البیضات والسیوف  ب السھام وأنشأ السقي وعملومقاعد الرجال وضر

وبنى لنفسھ مسجدًا بالقصر وواصل الجلوس للنظر في  وارتبط الخیل وأقام المساجد في الثغور
وكتب التوقیعات وأكرم الفقھاء والطلبة وكان لھ یوم في كل  الظلامات وقراءة الرقاع ورد الجواب

   . مناظرةلل جمعة یتفرغ فیھ

اللمتوني ندرة الزمان كرمًا وبسالة   قال أبو بكر وقرن االله بھ ممن ورد معھ الزبیر بن عمر : وزراؤه
   . وحزمًا وأصالة
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ولي شیئًا من أمور المسلمین   من "   : فكان كما جاء في الحدیث عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم
وزیرًا صالحًا إن نسي شیئًا ذكره وإن ذكره أعانھ  رٍ وجعل لھفأراد االله بھ خیرًا جعل االله لھ بطانة خی

 "  .   

كتابھ الرئیس العالم أبو عبد  الوزیر أبو محمد الحسین بن زید بن أیوب بن حامد بن منحل بن یزید
   . وغیرھم االله بن أبي الخصال والكاتب المؤرخ أبو بكر الصیرفي

وخمسمائة بجیش غرناطة  ان عام أربعة وعشرینمن أخبار جھاده خرج الأمیر تاشفین في رمض
اتخذه العدو ركابًا  ومطوعتھا واتصل بھ جیش قرطبة إلى حصن السكة من عمل طلیطلة وقد
ونشر الحرب علیھ  لإضراره بالمسلمین وسحنھ وجم بھ شوكة حادة بقومس مشھور فأحدق بھ

وصدر إلى غرناطة فبرز لھ  فرسانفافتتحھ عنوة وقتل من كان بھ وأحیا قائده فرند ومن معھ من ال
   . الناس بروزًا لم یعھد مثلھ

   . وفي شھر صفر من عام خمسة وعشرین أوقع بالعدو المضیق على أولیتھ

فبادر الأمیر تاشفین  وفي ربیع الأول من عام ستة وعشرین تعرف خروج عدو طلیطلة إلى قرطبة
   . بأرجونة لثقلإلى قرطبة ثم نھد إلى العدو في خف وترك السیقة وا

   . وقد اكتسح العدو بشنت إشطیبن والوادي الأحمر

   . وأسرى اللیل وواصل الركض وتلاحق بالعدو بقریة براشة

الطبول وضاقت المسافة  فتراءى الجمعان صبحًا وافتضح الجیش ونشرت الرماح والرایات وھدرت
المسابقة ودارت الحرب على العدو  وانتبذ العدو عن الغنیمة والتف الجمع فتقصرت الرماح ووقعت

   . غرناطة ظافرًا وأخذ السیف مأخذه فأتى القتل على آخرھم وصدر إلى

الإسلام فصبح إشبیلیة یوم  وفي آخر ھذا العام خرج العدو للنمط وقد احتفل في جیشھ إلى بلاد\\
رة في نفر من الحاج فكانت بھ الدب النصف من رجب وبرز إلیھ الأمیر أبو حفص عمر بن علي بن

المدینة فجللھا نھبًا وغارةً فقتل عظیمًا  المسلمین استشھد جمیعھم ونزل العدو على فرسخین من
المراحل ودخل إشبیلیة وقد أسرھا واستؤصلت بادیتھا  وسبى عظیما وبلغ الخیر الأمیر تاشفین فطوى

اجة ویابرة في ألف عدیدة أعقاب العدو وقد قصد ناحیة بطلیوس وب وكثر بھا التأدیب والتنكیل فأخذ
ومشھور الأبطال فراش جولًا عھدًا بالروع فظفر بما لا یحصیھ أحد ولا یقع علیھ  من أنجاد الرجال

ذروة  وانثنى على رسل انتقل السیقة وثقتھ ببعد الصارخ وتجشمت بالأمیر تاشفین الأدلاء كل عدد
إلیھ ولم یكن إلا كلا  ع الذي یضطر العدووتنیة وأفضى بھ الإعداد إلى فلاة بقرب الزلاقة وھو المھی
قد ملأت الأرض فلما تراءى الجمعان  ولا حتى أقبلت الطلائع منذرةً بإقبال العدو والغنیمة في یده

ولزمت الرجال مراكبھا فكان القلب مع  واضطربت المحلات ورتبت المراكب فأخذت مصافھا
ود الباسقات مكتبة بالآیات وفي المجتبین البن الأمیر ووجوه المرابطین وأصحاب الطاعات وعلیھ

حمر الرایات بالصور الھائلة وفي الجناحین أھل الثغر  كبار الدولة من أبطال الأندلس علیھم
   . الرایات المرقعات بالعذبات المجزعات والأوشاب من أھل الجلادة علیھم

   . المنبقات وفي المقدمة مشاھیر زناتة ولفیف الحشم بالرایات المصبغات

الحملات فھزم االله  والتقى الجمعان ونزل الصبر وحمیت النفوس واشتد الضرب والضراب وكثرت
واستأصلھ الھلاك والأسار وكان  الكافرین وأعطوا رقابھم مدبرین فوقع القتل واستلحم العدو السیف

   . مإلى بلده في جمادى من ھذا العا فتحًا جلیلا لا كفاء لھ وصدر الأمیر تاشفین ظافرًا
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   . كثیرًا ولو ذھبنا لاستقصاء حركات الأمیر تاشفین وظھوره لاستدعى ذلك طولا

ما ظباك تروم تمضي سیوفك   أما وبیض الھند عنك خصوم فالروم تبذل :  فمن ذلك : بعض ما مدح بھ
   . اشتملت على أغراضھا الحماسیة في العدا ویردھا عن نفسھ حیث الكلام وخیم وھذه القصائد قد

   . والملك سوقٌ یجلب إلیھا ما ینفق عندھا

سنة اثنین واستقراره  وفاتھ قد تقدم انصرافھ عن الأندلس سنة إحدى وثلاثین وخمسمایة وقیل
واستقبل تاشفین مدافعة جیش أمیر  بمراكش مرؤوسًا لأخیھ سیر إلى أن أفضى إلیھ الأمر بعد أبیھ قال

ومقاومة أمر قضى االله ظھوره والدفاع عن  فة مھدیھمالموحدین أبي محمد عبد المؤمن بن علي خلی
   . ملك بلغ مداه وتمت أیامھ

وتبدد عسكره ولجأ إلى وھران  كتب االله علیھ فالتأث سعده وفل جده ولم تقم لھ قائمةٌ إلى أن ھزم
یلحق ببعض السواحل وقد تقدم بھ وصول  فأحاط بھ الجیش وأخذ الحصار قالوا فكان من تدبیره أن

لیلا في نفر من خاصتھ فرقھم اللیل وأضلھم  میمون قائد أسطولھ لیرفعھ إلى الأندلس فخرجابن 
من لحق بالقطائع البحریة وتردى بتاشفین فرسھ من  الروع وبددتھم الأوعار فمنھم من قتل ومنھم

وذلك لیلة سبع وعشرین لرمضان سنة تسع وثلاثین وخمسمائة  بعض الحافات ووجد میتًا في الغد
   . الأمر من بعده والبقاء الله تعالى بھ الموحدون واستولوا علىوصل

بسام كان الغالب على أدواتھ  ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي یكنى أبا الفتوح حالھ قال ابن
المشاركة في أنواع التعالیم والتصرف في  علم اللسان وحفظ الغریب والشعر الجاھلي والإسلامي إلى

   . في أنواع الفروسیة فكان الكامل في خلال جمة الحذق بأنواع الجندیة والنفاذحمل السلاح و

قال ابن زیدون لقیشة   ولم یدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمھ وأدبھ : قال أبومروان\\
الأدب قوي الحفظ في اللغة نازعًا  بغرناطة فأخذت عنھ أخبار المشارقة وحكایات كثیرة وكان غزیر

   . بذلك قوة ظاھرة علم الأوائل من المنطق والنجوم والحكمة لھإلى 

للذائع من كرمھ  طروؤه على الأندلس قال صاحب الذحیرة طرأ على الحاجب منذ صدر الفتنة
المكین إلى أن تغیر علیھ  فأكرمھ ورفع شأنھ وأصحبھ ابنھ المرشح لمكانھ فلم یزل لھ بھما المكان

بغرناطة بعسكر البرابرة فحلت بھ من  لیالي والأیام بالإنسان ولحقیحیى لتغیر الزمان وتقلب ال
   . أمیرھم بادیس الفاقرة

أشعار العرب یحملھا عن أحمد   قال أبوالولید قرأت علیھ بالحضرة الحماسة في اختیار : من روي عنھ
یاش أحمد بن وسبعین وثلاثمائة عن أبي ر بن عبد السلام بن الحسین البصري ولقیھ ببغداد سنة ثمان

   . وأربعین وثلاثمائة ولھ في الفضائل أخبار كثیرة أبي ھشام بن شبل العبسي بالبصرة سنة ثمان

علیھ والتسور على سلطانھ  محنتھ ووفاتھ لحقھ عند بادیس مع عمھ یدیر بن حباسھ تھمةٌ في التدبیر
واشتد شوق أبي الفتوح إلى یحیى الوراق  دعتھما إلى الفرار عن غرناطة واللحاق بإشبیلیة قال أبو

أن بادیس قبض على زوجتھ وبنیھ وحبسھم بالمنكب عند  أھلھ عند ھربھ مع یدیر إلى إشبیلیة لما بلغھ
من نفسھ موقعٌ عظیمٌ وكانت أندلسیة جمیلة جدًا لھا طفلان ذكرٌ  العبد قداح صاحب عذابھ وكان لھا

س طمعًا في أن یصفح عنھ كما عمل مع صبرًا وعمل على الرجوع إلى بادی وأنثى لم یطق عنھما
فاستأمن إلى بادیس یوم نزولھ على باب إستجھ إثر انھزام عسكر ابن عباد وفارق  عمھ أبي ریش

لھ  یدیر ورمي ھو بنفسھ إلى بادیس من غیر توثق بأمان أو مراسلة فلما أدخل علیھ وسلم قال صاحبھ
بني ماكسن ثم  وأشد اغترارك بسحرك فرقت بینابتدي بأي وجھٍ جئتني یا نمام ما أجرأك على خلقك 

ذمامي وارحم غربتي وسوء  جئت تخدعني كأنك لم تصنع شیئًا فلاطفھ وقال اتق االله یا سیدي وارع
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الفرار معھ إلا الخوف على نفسي  مقامي ولا تلزمني ذنب ابن عمك فما لي سبب فیھ وما حملني على
أجنھ رغبة في صفحك فافعل أفعال الملوك الذین  ا بما لملسابق خلطتھ ولقد لفظتني البلاد إلیك مقرً
قال بل أفعل ما تستحقھ إن شاء االله أن تنطلق إلى غرناطة  یجلون عن الحقد على مثلى من الصعالیك

   . أن أقبل فأصلح من شأنك فدم على حالك والق أھلك إلى

قداح بحبسھ فلما شارف إلى  فاطمأن إلى قولھ وخرج إلى غرناطة وقد وكل بھ فارسان وقد كتب إلى
فظٌ ضخم یوالي صفعھ فأدخل  غرناطة قبض علیھ وحلق رأسھ وأركب على بعیر وجعل خلفھ أسود

أسر في الوقعة من صنھاجة فأقاما في  البلد مشھرًا ثم أودع حبسًا ضیقًا ومعھ رجل من أصحاب یدیر
   . الحبس معًا إلى أن قفل بادیس

في غرناطة یھیم بذكر  اب المسمى بالمتین واستراح بادیس أیامًامقتلھ قال أبو مروان في الكت
وسعى في تخلیصھ فارتبك بادیس  الجرجاني ویعض أناملھ فیعارضھ فیھ أخوه بلكین ویكذب الظنون

فیھ أمر معارضتھ لاشتغالھ بشرابٍ وآلة وكانت  في أمره أیامًا ثم غافض أخاه بلكین فقتلھ وقتًا أمن
مجلسھ وأقبل یشتمھ ویسبھ ویبكتھ ویطلق الشماتة ویقول لم  س الجرجاني إلىمن عادتھ فأحضر بادی

یعد أمیرك الجاھل یعین یدیر أنھ سوف یظفر بي ویملك بلدي ثلاثین  تغن عنك نجومك یا كذاب ألم
   . النظر لنفسك وتحذر ورطتك قد أباح االله لي دمك سنة لم لم تدقق

إلیھ فزاد ذلك في غیظ بادیس  ى الأرض لا یكلمھ ولا ینظرفأیقن أبو الفتوح بالموت وأطرق ینظر إل
لھ وأمر بحز رأسة قال وقدم  فوثب من مجلسھ والسیف في یده فخبط بھ الجرجاني حتى جد

وجعل یعتذر من خطیئتھ ویلح في  الصنھاجي الذي كان محبوسًا معھ إلى السیف فاشتد جزعھ
یصبرالمعلم الضعیف القلب على الموت مثل ھذا  ضراعتھ فقال لھ بادیس أما تستحي یا ابن الفاعلة

وأنت تجزع مثل ھذا الجزع وطال ما أعددت نفسك  الصبر ویملك نفسھ عن كلامھ لي واستعطافي
   . فضرب عنقھ وانقضى المجلس في أشداء الرجال لا أقال االله مقیلك

   . ومن تمام الحكایة مما جلبھ ابن حیان\\

فأمرني بإسلامھا إلیھم  ي جثة صنھاجھم المقتول مع أبي الفتوحقال وكلم الصنھاجیون بادیس ف
احتفر لمیت من أھل البلد فصبوا  فخرجوا بھا من فورھم إلى المقبرة على نعش فأصابوا قبرا قد
صلاة فعجب الناس من تسحیھم في  صاحبھم الصنھاجي فیھن ووراوه من غیر غسل ولا كفن ولا

   . الاغتصاب حتى الموتى في قبورھم

   . مولده سنة خمسین وثلاثمائة

وأربعمائة قال برھون من خدام  وفاتھ كما ذكر لیلة السبت لاثنتین بقیتا من محرم سنة إحدى وثلاثین
بن عباس وزیر زھیر العامري فقبراھما في   أمرني بمواراة أبي الفتوح إلى جانب قبر أحمد : بادیس

جانب عدو إلى یوم القصاص فیا لھما قبران أجما أدبا  تلك البقعة متجاوران وقال اجعل قبر عدو إلى
   . سبحانھ لا كفاء لھ والبقاء الله

من أھل ربض  جعفر بن أحمد بن علي الخزاعي من أھل غرناطة ویعسوب الثاغیة والراغیة
المقصود الحفرة  البیازین یكنى أبا أحمد الشھیر ذكره بشرق الأندلس المعروف بكرامة الناس

   . بة حتى من العدو والرائق بغیر ھذه الملةالمحترم التر

جوفي المدینة وارتاشوا  خرج قومھ من وطنھم عند تغلب العدو على الشرق فنزلوا ربض البیازین
تمسكوا من طریق الشیخ أبي أحمد  وتلثموا وبنوا المسجد العتیق وأقاموا رسم الإرادة یرون أنھم

حالھم المعروفة من تلاوة حسنة وإیثار ركعات ثم  ا علىبآثاره فلا یغبون بیتھ ولا یقطعون اجتماعً
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مما ینسب للحسین بن منصور الحلاج وأمثالھ یعرفونھا  ذكر ثم ترجیع أبیاتٍ في طریق التصوف
الأجمة وضرائك تلك القطیعة یھیجون بلابلھم فلا ینشبون أن یحمي  منھم مشیخةٌ قوالون ھم فحول

 رقصا غیر مساوق للإیقاع الموزون دون العجال الغالبة بالھمل فیرقصون وطیسھم ویخلط مریعھم
كلمات من بعض المقول ویكر بعضھم على بعض وقد خلعوا خشن ثیابھم ومرقوعات  منھم بإفراد

 ودرانیكھم فیدوم حالھم حتى یتصببوا عرقًا وقوالھم یحركون فتورھم ویزمرون روحھم قباطیھم
التمام  مثلھ فربما أخذت نوبة رقصھم بطرفي اللیلیخرجون بھم من قول إلى آخر ویصلون الشيء ب

إلى قصره محمضًا  ولا تزال المشیعة لھم یدعونھم ویحاجونھم إلى منازلھم وربما استدعاھم السلطان
أبي أحمد والد نحلتھم وشحنة  في لطایف نعیمھ باخشیشانھم مبدیًا التبرك بألویتھم ولھم في الشیخ

وشرطٌ في صحة دینھم وارتكبوا في النفور عن   أنفجت لعقده أیمانھمقلوبھم عصبیة لھ وتقلید بإیثاره
الذي أرخص في حضور الولائم مع نفخٍ برعھ العدد الكثیر  سماع المزمار القصبي المسمى بالشبابة

مرتكبًا حتى ألحقوه بالكبائر المربقة وتعدوا اجتنابھ جبلة وكراھةً طباعیة  من الجلة الصلحاء القدوة
 كره الوجوه وتقتحم عند الاتھام بھ الدور وتسقط فیما بینھم بفلتة سماعھ أخوة الطریقذ فتزوي عند

التعصب نزعة  وھم أھل سذاجة وسلامة أو لو اقتصاد في ملبس وطعمة واقتیات بأدنى بلغة ولھم في
أظھر من الذعرة  خارجیة وأعظمھم ما بین مكتسب متسبب وبین معالج مدرة ومریع حیاكة وبین

قبل سعیھ وارتضى ما عنده  یك كثیر والطرق إلى االله عدد أنفاس الخلایق جعلنا االله ممنوالصعال
   . ویسره للیسرى

فسد مسده على حال فتور وغرارة   قام ھذا الرجل مقام الشیخ أبي تمام قریبھ على ھیئة مھلكھ : حالھ
   . عة من أھل الإرادةوخطب وقاد الجما حتى لان متن الخطة وخف علیھ بالمران ثقل الوظیفة فأم

على حالھ حسن  وقضى في الأمور الشرعیة بالربض تحت ضبن قاضي الجماعة وھو الآن بعده
الجدة محمود الطریقة  السجیة دمث الأخلاق لین العریكة سھل الجانب مقترن الصدق والعفة ظاھر

یة في لفق الضعف مستور الكفا تطأه أقدام الكلف وتطرح بھ المطارح القاصیة حوا على الشفاعات
في الجمھوریة مرعى الجانب مخفف  متوالي شعلة الإدراك في حجر الغفلة وجھٌ من وجوه الحضرة

مستدعي إلى من بالجھات منھم في كثیر من  الوظایف مقصودًا من منتامي أھل طریقھ بالھدایا\\
   . االله ونفع بأھل الخیر الفصول ظاھر الجدوى في نفیر الجھاد رحمھ

   . ام تسعة وسبعمائةمولده ع

   . وفاتھ یوم الإثنین التاسع والعشرین لرمضان خمسة وستین وسبعمائة

الخزاعي من أھل شرق الأندلس  جعفر بن سیدبونة الخزاعي جعفر بن عبد االله بن محمد بن سیدبونة
   . من نظر دانیة یكنى أبا أحمد الولي الشھیر

الھدایة الحقة فذ شھیر شائع الخلة   طریق كتاب االله وأولىحالھ كان أحد الأعلام المنقطعي القرین في
الداینة بغیر دین الإسلام عند التغلب على قریة مدفنھ  كثیر الأتباع بعید الصیت توجب حقھ حتى الأمم

   . بما یقضي منھ بالعجب

ا قرأ ببلنسیة المشاھیر فضلًا وصلاحً  أحد أعلام : قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر عند ذكره في الصلة
   . والتفسیر والفقھ على غیر ذلك من العلوم وكان یحفظ نصف المدونة وأقرأھا ویؤثر الحدیث

بن النعمة ورحل إلى  مشیختھ أخذ القراءات السبع عن المقرىء أبي الحسن بن ھذیل وأبي الحسن
ورفیع المقامات سنى الأحوال  المشرق فلقي في رحلتھ جلة أشھرھم وأكبرھم في باب الزھد وأنواع

الحسین المقیم ببجایة صحبھ وانتفع بھ  الشیخ الجلیل الولي الله تعالى العارف أبو مدین شعیب بن
إیمانیة وغلبت علیھ العبادة فشھر بھا حتى رحل إلیھ  ورجع من عنده بعجایب دینیة ورفیع أحوال
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والكثیر منھم وارتورا زلالا برؤیتھ ولقائھ فظھرت بركتھ على القلیل  الناس للتبرك بدعائھ والتیمن
   . النمیر وحظھ من العلم مع عملھ الجلیل موفور وعلمھ نورٌ على نور من ذلك العذب

دخولھ غرناطة وذكر  لقیت قریبھ الشیخ أبا تمام غالب بن حسین بن سیدبونة حین ورد غرناطة
   . ط من بابرابطة الرب المعتنون بأخباره بالحضرة إلى طریقھ أنھ دخل الحضرة وصلى في

 .   

 .   

   . وأقام بھا أیامًا فلذلك المسجد المزیة عندھم إلى الیوم

إلى ھذه الحضرة فسكنوا منھا  وانتقل الكثیر من أھلھ وأذیالھ عند تغلب العدو على الشرق على بلدھم
أسراره ومبشراتھ مضنونٌ بھا على  ربض البیازین على دین وانقباض وصلاح فیحجون بكنوز من

   . بذكرھم ناس وبالحضرة الیوم منھم بقیة تقدم الإلماعال

وعشرین وستمائة وقد نیف  وفاتھ توفي رحمھ االله بالموضع المعروف بزناتة في شوال سنة أربع
   . على الثمانین

القرشي الفھري نشأ  الحسین بن أبي الأحوص الحسین بن عبد العزیز بن محمد بن أبي الأحوص
   .  ویعرف بابن الناظربغرناطة یكنى أبا علي

للحدیث والتفسیر ذاكرًا للأدب  كان متفننًا في جملة معارف أخذ من كل علم سنى بحظ وافر حافظًا
استفادتھ وإفادتھ حسن اللقاء لطلبة العلم حریصًا على  واللغة والتواریخ شدید العنایة بالعلم مكبًا على

   . نفعھم جمیل المشاركة لھم

مقرئي القرآن ممن یعتبر في  كان من بقایا أھل الضبط والإتقان لما رواه وآخر  : وقال الأستاذ\\
وقتھ وھو أوفر من كان بالأندلس في  الأسانید ومعرفة الطرق والروایات متقدمًا في ذلك على أھل

ي إلى مالقة فأقرأ بھا یسیرًا ثم انقبض عن الإقراء وبق ذلك أقرأ القرآن والعربیة بغرناطة مدة ثم انتقل
خمسة وعشرین سنة ثم كر منتقلا إلى غرناطة فولى قضاء ألمریة ثم  خطیبًا بقصبة مالقة نحوًا من

   . مالقة قضاء یسطة ثم قضاء

ما لیس من شأنھ عفا االله عنھ   إلا أنھ كان فیھ خلق أخلت بھ وحملتھ على إعداء : وصمتھ قال الأستاذ
   . فكان ذلك مما یزھد فیھ

أخذ عنھ قراءة السبع وغیر  تاذ المقرىء أبي محمد عبد االله بن حسین الكوابمشیختھ روي عن الأس
عبد االله محمد بن یحیى المعروف  ذلك وعن أبي علي وأبي الحسن بن سھل بن مالك الأزدي وأبي

عن الشیخ الأستاذ أبي علي أكثر كتاب  بالحلبى وجماعة غیر ھؤلاء ورحل إلى إشبیلیة فروى بھا
   . یر ذلكسیبویھ تفقھًا وغ

بن بقي فلقیھ بھا وأخذ عنھ  وأخذ عن جماعة كثیرة من أھلھا وقدم علیھا إذ ذاك القاضي أبو القاسم
وأبي الربیع بن سالم وسمع علیھ جملةٌ  ورحل إلى بلنسیة فأخذ بھا عن الحاج أبي الحسن ابن خیرة

عن أبي بكر بن وضاح یزید وغیرھم وبجزیرة شقر  صالحة كأبي عامر بن یزید بن أبي العطاء بن
عن أبي الحسن بن بقي وبمالقة عن آخرین وتحصل لھ  وبمرسیة عن جماعة من أھلھا وبأوریولة

   . جماعة نیفوا على الستین
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   . وبرنامج روایاتھ وھو نبیل تصانیفھ منھا المسلسلات والأربعون حدیثًا والترشید في صناعة التجوید

   .  ممن برز تبریزه في المعارفشعره كان یقرض شعرًا لا یرضى لمثلھ

   . مولده یوم الخمیس لإثني عشر لیلة بقیت من شوال سنة خمسین وستمائة

الجذامي من أھل مالقة یكنى أبا  وفاتھ الحسن بن النباھي الجذامي الحسن بن محمد بن الحسن النباھي
   . علي

مالقة وأعیانھا وقضاتھا وھو جد  سباءأولیتھ قال القاضي المؤرخ أبو عبد االله بن أبي عسكر فیھ من ح
یزالوا یرثون ذلك كابرًا عن كابر استقضى  بني الحسن المالقیین وبیتھ بیت قضاء وعلم وجلالة لم

   . حكایة مع المنصور جده المنصور بن أبي عامر وكانت لھ ولأصحابھ

 الناعورة بقرطبة مع بجھة  اجتمعنا یومًا في منتزه لنا : قال القاضي ابن بیاض أخبرني أبي قال
مؤمل ومعنا ابن عمھ عمرو بن عبد  المنصور بن أبي عامر في حداثة سنھ وأوان طلبھ وھو مرتج

أبوالحسن المالقي وكانت سفرة فیھا طعام فقال ابن  االله بن عسكلاجة والكاتب ابن المرعزي والفقیھ
   . س ونحن نضحك منھ ومن قولھیتكلم بھ لا بد أن نملك الأندل أبي عامر من ذلك الكلام الذي كان

أن تولیني المدینة نضرب ظھور   أتمنى :  یتمنى كل واحد منكم على ما شاء أولیھ فقال عمرو : ثم قال
 وأنا أحب  : في أحكام السوق وقال أبوالحسن  وأنا أشتھي الأسفح القضاء : الجنات وقال ابن المرعزي

   . ھذه أن تولیني قضاء مالقة بلدي

قولا قبیحًا من قول  ى بن غدرون قال لي تمن أنت فشققت لحیتھ بیدي واضطربت بھ وقلتقال موس
   . السفھاء

المرعزي أحكام السوق وولي أبا  فلما ملك ابن أبي عامر الأندلس ولي ابن عمھ المدینة وولي ابن\\
 فبیت بني  : قوليمني مالا عظیما أفقرني لقبح  الحسن المالقي قضاء ریھ وبلغ كل واحد ما تمنى وأخذ

   . كفایة الحسن الشھیر وسیأتي من أعلامھ ما فیھ

   . والنباھة حالھ قال ابن الزبیر كان طالبًا نبیلًا من أھل الدین والفضل والنھي

   . بغرناطة نباھتھ قال ابن الزبیر في كتاب نزھة البصائر والأبصار استقضى

وعرف بولایتھ قضاء غرناطة  ابن بشكوال في الصلةوفاتھ توفي سنة اثنین وسبعین وأربعمائة ذكره 
   . إلبیرة وذكره ابن عسكر وتوھم فیھ الملاحي فقال ھو من أھل

الأطباء ببلده حافظًا للمسائل  القلنار حسن بن محمد بن حسن القیسي حالھ كان رحمھ االله بقیة شیوخ
لأمور التي ترجع إلى صناعة الیدین متصرفًا في ا الطبیة ذاكرًا للدواء فسیح التجربة طویل المزاولة

في أخریاتھ ساذجًا مخشوشنًا كثیر الصحة والسلامة محفوظ  صدلة وإخراعةً محاربًا مقدورًا علیھ
   . من التشمت یعالج معیشتھ بیده في صبابة فلاحة العقیدة قلیل المصانعة بریًا

لمصحفي وسرح معھ وارتاد ا أخذ صناعة الطب عن أبي الحسن الأركثي ومعرفة أعیان النبات عن
عمل التریاق الفارق بالدیار  منابت العشب في صحبتھ فكان آخر السحارین بالأندلس وحاول

أجزائھ وإحكام تركیبھ وإقدام على اختبار  السلطانیة عام اثنین وخمسین وسبعمائة مبرزًا في اختیار
   . اھتھ علیھیعجب من إدلالھ فیھ وفر مرھوب حیاتھ قتلًا وصنجًا وتقریصًا بما
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بالمسجد الأعظم من  حسن بن محمد بن باصة یكنى أبا علي ویعرف بالصعلعل رئیس المؤقتین
   . غرناطة أصلھ من شرق الأندلس

والنبھاء قائمًا على الأطلال والرخائم  حالھ كان فقیھًا إمامًا في علم الحساب والھیئة أخذ عنھ الجلة
التزام السنة والوقوف عندما حد العلماء في ذلك مداوم النظر  معوآلالات الشعاعیة ماھرًا في التعدیل 

   . وتوالیف نسیج وحده ورحقة وقتھ ذا مستنبطات ومستدركات

   . وفاتھ توفي بغرناطة عام ستة عشر وسبعمائة

حالھ كان متقدمًا في  الحسن بن محمد بن علي الأنصاري من أھل یكنى أبا علي ویعرف بابن كسرى
المؤانسة كثیر المواساة حسن الخلق كریم  اللغة مبرزًا في علم النحو شاعرًا مجیدًا ممتعحفظ الأدب و

الملوك والرؤساء مؤثرًا للخمول على الظھور وفي  النفس مثرًا في نظم الشعر في غیر فن مدح
   . تخاملھ یقول شعرًا ثبت في موضعھ

الكندي وابي الحكم بن ممن   عبد االلهمشیختھ روي عن أبي بكر بن عبد االله بن میمون الكندي وأبي
وأبو عبد االله إبراھیم بن سالم بن  روي عنھ روى عنھ أبو الطاھر أحمد بن علي الھواري السبتي

   . صالح بن سالم

االله بن عسكر نقلت من خط  نباھتھ وإدراكھ من كتاب نزھة البصائر والأبصار قال القاضي أبو عبد
   . الفقیھ الأدیب أبو علي قال كنت بإشبیلیة  قال حدثني :  ما معناهصاحبنا الفقیھ القاضي رحمھ االله

أبا العباس فسلمت علیھ  وقد قصدتھا لبعض الملوك فبینما أنا أسیر في بعض طرقھا لقیت الشیخ
فاضلًا ینتقد من الشعر في الزھد  ووقفت معھ وكنت قد ذكر لي أن بھا رجلا من الصالحین زاھدًا

والنادر فسألني أبوالعباس عن مصیري  عجب وكان بالمغرب قد قصد الھربيوالرقائق ببدائع ت
فرأیناه رجلًا عاقلًا قاعدًا في موضع قذر فسلمنا  فأعلمتھ بقصدي فرغب أن یصحبني إلیھ حتى أتیناه

في ذلك الموضع فقال أتذكر الدنیا وسیرتھا فزدنا بھ غبطة ثم  علیھ فرد علینا وسألناه عن قعوده\\
من كلامھ ففكر ساعة ثم أنشدنا كلامًا قبیحًا تضمن من القبیح ومن الإقذاع  ه في ذلك الغرضاستنشدنا
   . ما لا یحل سماعھ فقمنا نلعنھ وخجلت من أبي العبس واعتذرت لھ والفواحش

العباس إن أبا علي قد حفظ لبعض  ثم اتفق أن اجتمعنا في مجلس الأمیر الذي كنت قد قصدتھ فقال أبو
فسألني الأمیر وطلب مني إنشاده فخجلت ثم  شعرًا في الزھد من أعذب الكلام وأحسنھالحاضرین 

 أشھد ألا إلھ إلا االله محمد المصطفى رسول االله لا  : وھما ثاب إلى عقلي فنظمت بیتین فأنشدتھما إیاه
   . الحول كلھ الله قال فأعجب الأمیر ذلك واستحسنھ حول للخلق في أمورھم إنما

القاضي أبي الحسن بن أبي   بین یدي الملوك وبعض حالھ نقلت من خط صاحبنا الفقیھومن مقاماتھ
فیھ الشیخ أبو الحجاج بن الشیخ  الحسن قال المروي منسوب إلى قریة بقرب مالقة وھو الذي قال

أسرى فقل ولا تتوقف أبا علي بن كسرى قال   إذا سمعت من أسرى ومن إلى المسجد : رضي االله عنھ
ومعلمھ وأحد طلبة الأستاذ أبي القاسم السھیلي وممن   الأستاذ الأدیب أبي علي الإستجيوھو قریب

 وكان  : ومرسیة وھو الذي أنشد في طفولتھ السید أبا إسحاق بإشبیلیة نبع صغیرًا وارتحل إلى غرناطة
 ل فيالقاسم السھیلي فقام عند إتمامھ القصیدة وقال لمثل ھذا أحسیك الحسا وأواص بالحضرة أبو

   . تعلیمك الإصباح والإمسا وكان یومًا مشھودًا

والعرض بھذا استنادي في القیامة   أمعشر أھل الأرض في الطول : وأنشد الأمیر أبا یعقوب حین حلھا
االله فیك بلا نقض وإیاك یعني ذو الجلال بقولھ  والعرض لقد قال فیك االله ما أنت أھلھ فیقضي بحكم

   . الزبیر وابن عبد الملك وابن عسكر وغیرھم ض وذكره ابنكذلك مكنا لیوسف في الأر

26/01/2009 02:59:03 PM 

Page 124 of 155 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  : ولنختتم بھا ختم االله لنا بالحسنى ومن شعره في معنى الانقطاع والتسلیم إلى االله تعالى وھي لزومیة
سواك ركون رأیت بني الأیام عقبي سكونھم حراكٌ  إلھي أنت االله ركني وملجيء وما لي إلى خلق

تسلیم عالمٍ بأن الذي لا بد منھ یكون الحسین بن عتیق  ن رضي بالذي قدرتوفي عقبي الحراك سكو
علي مرسي الأصل سبتي الاستیطان منتمٍ إلى صاحب الثورة  یكنى أبا بن الحسین بن رشیق التغلبي

   . على المعتمد

المیة الفنون اللسانیة والتع حالھ كان نسیج وحده وفرید دھره إتقانًا ومعرفة ومشاركة في كثیر من
الإستنباط قادرًا على الإختراع والأوضاع  متبحرًا في التاریخ ریانًا من الأدب شاعرًا مفلقًا عجیب

كفاء لھ تحرف بالعدالة وبرز بمدینة سبتة وكتب عن  جھم المحیا موحش الشكل یضم برداه طویًا لا
مھاترات أشد ما یجري الحكم مالك بن المرحل من الملاحات وال أمیرھا وجرت بینھ وبین الأدیب أبي

 لكلاب سبتة في النباح مدارك  : الحكایة الشھیرة وذلك أنھ نظم قصیدة نصھا بین متناقضین آلت بھ إلى
عرض  دركًا لذلك مالك شیخ تفاني في البطالة عمره وأحال فكیھ الكلام الآفك كلبٌ لھ في كل وأشدھا

الماعك وألذ شيء  ي وأعف سیرتھ الھجاءعضة وبكل محصنةٍ لسانٌ آفك أحلى شمائلھ السباب المفتر
ویعاف رؤیتھ الحلیم الناسك لو  عنده في محفلٍ لمزٌ لأستار المحافل ھاتك یغشى مخاطره اللثیم تفكھا

فكأنھ التمساح یقذف جوفھ من فیھ ما فیھ ولا  أن شخصًا یستحیل كلامھ خرءا للاك الخرء منھ لائك
راطھ متشارك ما ضرفا من معد االله لو أسلمتھ نواجذ وض یتماسك أنفاسھ وفساؤه من عنصر وسعالھ

أثقال أرضٍ لم ینلھا فانك صدر وقافیة تعارضتا معًا في بیت  وضواحك في شعره من جاھلیة طبعھ
أھل الإرض بلعنھ فللأعنیة في السماء ملائك ولأعجب العجبین أن  عنسٍ أو بعرسٍ فارك قد عم

رمة جثا متثاقلا یرغو كما یرغو البعیر البارك والدھر یروح ورامك إن سام مك كلامھ لخلالھ مسكٌ
 لانقلاب صروفھ ظھرًا لبطن وھو لاه ضاحك واللسن تنصحھ بأفصح منطق لو كان ینجو باكٍ

حافدیك  بالنصیحة ھالك تب یا ابن تسعین فقد جزت المدا وارتاح للقیا بسنك مالك أو ما ترى من
یا ابن المرحل  عشرة لھجت بھ ھنوات مملوك وطیع مالكتشابھا ابنٌ بضاجع جده ویناسك ھیھات أیة 

إلا أمال قفاه صفعٌ دالك  لو شھدت مرحلا وقد انحنى بالرحل منھ الحارك وطرید لومٍ لا یحل بمعشر
للعین اللئیمة سحة وعلا بصفع  مركوب لھو لجاجة وركاكة وأراك من ذاك اللجاج البارك لرأیت

أبیك مماحك قسمًا بمن سمك  م بشاغل وثناك خصمٌ منعرك أذنك عارك وشغلت عن ذم الأنا\\
منك بشیبةٍ بیضاء طي الصحف منھا  السماء مكانھا ولدیھ نفس رداء نفسك شائك لأقول للمغرور

واشك وأتاه من مثواه آت مجھزٍ لدم الخناجر  حالك فعلیھ ثم على الذي یصغي لھ ویلٌ یعاجلھ وحتفٌ
تعریض والصریح على كل غریب واتخذ لھا كنانة خشبیة ال بالخناجر سافك وھي طویلة تشتمل من

   . رقاص معجل إلى ما ملك بن المرحل  : كأوعیة الكتب وكتب علیھا

یستقر وطرده بالزقاق  وعمد إلى كلب وجعلھا في عنقھ وأوجعھ خبطًا حتى لا یأوي إلى أحد ولا
   . متكتما بذلك

الحكم ونزعت من عنق  نانة واحتمل إلى أبيوذھب الكلب وخلفھ من الناس أمة وقرىء مكتوب الك
عنان مجاراتھ وتحدث  الكلب ودفعت إلیھ فوقف منھا على كل فاقرةٍ كفت من طماحھ وغضت عن

ثم أقصر مكبوحًا وفي أجوبتھ  بھا مدة ولم یغب عنھ أنھا من حیل ابن رشیق فعوق سھام المراجعة
داري وقد كنت أوجعھا بالعصا ولكن عوت  اب كلاب المزابل آذینني بأبوالھن على ب : عن ذلك یقول

السلطان أبو یعقوب فاستكتبھ واستكتب أبا الحكم  من وراء الجدار واستدعاه بآخرةٍ أمیر المغرب
   . سبب وفاة أبي علي صدقةً فیقال أن جر علیھ خجلةً كانت

 السلطان الغالب من قرابة ودخل الأندلس وحط بھا بألمریة وقد أصیب بأسر عیالھ فتوسل إلى والیھا
 لا  : المحب ولو بطیف خیالكا ومنھا باالله بشعر مدحھ فیھ من ملقى النوى ملقٍ لبعض نوالكا فاشف

 نصب العدو حبائلا لحبائبي وعلقت في  : رجالكا ومنھا تحسبني من فلانٍ أو فلا أنا من رجال االله ثم
لا عیب فیھ سوى فلول نصالكا ولحق  وكفاك شر العین عیبٌ واحد  : خاتمھا استخلاصھا بحبالكا وفي

   . السلطان بھا ونجحت لدیھ مشاركة الرئیس بألمریة بغرناطة ومدح
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   . فجبر االله حالھ وخلص أسره

صالح بن شریف بھاتین  ومما جمع فیھ بین نثره ونظمھ ما كتبھ لما كتب إلیھ الأدیب الطبیب
بینھما الأحلام وعبر عن ذلك الأقلام  ن یحكمالقصیدتین اللتین تنازع فیھما الأقوام واتفقوا على أ

   . ولینظرھما من تشوق إلیھما بغیر ھذا الموضع

   . الشطرنج شكلا مستدیرًا توالیفھ وأوضاعھ غریبة واختراعاتھ عجیبة تعرفت أنھ اخترع في سفرة

أظرف الموضوعات  ولھ الكتاب الكبیر في التاریخ والتلخیص المسمى بمیزان العمل وھو من
   . وأحسنھا شھرة

   . وفاتھ كان حیا عام أربعة وسبعین وستمائة

   . وغرناطة وما والاھا حبوس بن ماكسن بن زیري بن مناد الصنھاجي یكنى أبا مسعود ملك إلبیرة

   . بلكین حالھ وأولیتھ أما أولیتھ فقد مر ذلك بما فیھ الكفایة عند ذكر

الجماعة واستیلائھ على  یقاعھ بالمرتضى الذي نصبتھولما دخل زاوي ابن زیري على الأندلس غب إ
فأسند الأمر إلى ابن أخیھ حبوس بن  محلتھ بظاھر غرناطة وخاف تمالؤ الأندلس علیھ ونظر للعاقبة

وودعھ بھ زعیم البلدة وكبیر فقھائھا أبو عبد  ماكسن وكان بحصن أشتر فلما ركب البحر من المنكب
المذكور واستقدمھ وجرت بینھ وبین ابن عمھ المتخلف على  أخیھاالله بن أبي زمنین ذھب إلى ابن 
أنجلت عن رحیلة تبعًا لأبیھ وانفرد حبوس فاستبد بالملك ورأب  غرناطة من قبل والده محاورة

 فانحازت صنھاجة مع شیخھم ورئیسھم  : وأربعمائة قال ابن عذارى في تاریخھ الصدع سنة أحد عشر
حباسة ھلك في الفتنة وبقي منھم معھ بعد انصراف زاوي إلى ماكسن وقد كان أخوه  حبوس بن

 جماعة عظیمة فانحازوا إلى مدینة غرناطة وأقام حبوس بھا ملكًا عظیمًا وحامي رعیتھ إفریقیة\\
   . ممن جاوره من سائر البرابرة المنتشرین حولھ فدامت ریاستھ

   . وفاتھ توفي بغرناطة سنة ثمان وعشرین وأربعمائة

االله بن عبد الرحمن ابن  بن عبد الرحمن بن معاویة الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبدالحكم 
العین أسمر أقنى معسل اللحیة  الحكم بن ھشام بن عبد الرحمن بن معاویة صفتھ وحالھ كان أصھب

وكان ملكًا جلیلًا عظیم الصیت رفیع  جھیر الصوت طویل الصلب قصیر الساقین عظیم الساعد أفصم
بالأنساب حافظًا للتاریخ جماعًا للكتب محبًا في العلم والعلماء  قدر عالي الھمة فقیھًا بالمذھب عالمًاال

بلد جمع العلماء من كل قطر ولم یكن في بني أمیة أعظم ھمة ولا أجل رتبة  مشیرًا للرجال من كل
   . وغوامض الفنون منھ في العلم

   . والملوك لمحلول وأملتھ الجبابرةواشتھر بھمتھ بالجھاد وتحدث بصدقاتھ في ا

الفرنجة من النصارى حشدوا إلیھ  دخولھ إلبیرة قال ابن الفیاض كتب إلیھ من الثغر الجنوبي أن عظیم
ألمریة في رجب سنة ثلاث وخمسین  وسألوه الممرة بطول المحاصرة فاحتسب شخوصھ بنفسھ إلى

   . راتبالم وثلاثمائة في جحفل لجبٍ من نجدة الأولیاء وأھل

العزیز وصنعھ الكریم على  ولما أحل إلبیرة ورد علیھ كتاب أحمد بن یعلي من طرطوشة بنصر االله
وجدده وعدتھ یومئذ ثلاثمائة قطعة  الروم ووافي ألمریة وأشرف على أمورھا ونظر إلى أسطولھا

   . وانصرف إلى قرطبة
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   . مولده لست بقین من جمادى الآخرة سنة اثنتین وثلاثمائة

وستین سنة وھو خاتمة  وفاتھ لأربع خلون من صفر سنة ست وستین وثلاثمائة وعمره نحوٌ من ثلاث
   . العظماء من بني أمیة

مروان بن أمیة كنیتھ أبو  الحكم بن ھشام بن عبد الرحمن بن معاویة بن ھشام بن عبد الملك بن
   . العاصي

   . صفتھ آدم شدید الأدمة طویل أشم نحیف لم یخضب

   . بنوه تسعة عشر من الذكور منھم عبد الرحمن ولي عھده

   . بناتھ إحدى وعشرون أمھ أم ولد اسمھا زخرف

الكریم بن عبد الواحد  وزراؤه وقواده خمسة منھم إسحاق بن المنذر والعباس بن عبد االله وعبد
   . وفطیس بن سلیمان وسعید بن حسان

االله بن موسى كتابھ  بن كنانة وبشر ابن قطن وعبدقضاتھ مصعب بن عمران وعمر بن بشر والفرج 
   . فطیس بن سلیمان

   . وعطاف بن زید وحجاج بن العقیلي

   . حاجبھ عبد الكریم بن عبد الواحد بن مغیث

التدبیر في سلطانھ وتولیة أھل  حالھ كان الحكم شدید الحزم ماضي العزم ذا صولة تتقى وكان حسن\\
   . وكان فصیحًا بلیغًا شاعرًا مجیدًا أدیبًا نحویًا سوط الید بالعطاء الكثیرالفضل والعدل في رعیتھ مب

العفو وكان یسلط قضاتھ  قال ابن عذارى كانت فیھ بطالة إلا أنھ كان شجاعًا مبسوط الید عظیم
الفتكة العظیمة بأھل ربض  وحكامھ على نفسھ فضلا عن ولده وخاصتھ وھو الذي جرت على یده

خبر شھیر وھو الذي أوقع بأھل طلیطلة  جوا بھ وھتفوا بخلعانھ فأظھره االله علیھم فيقرطبة الذین ھا
   . معلوم أیضًا فأبادھم بحیلة الدعاء إلى الطعام بما ھو

سلیمان بن عبد الرحمن فھزمھ   قالوا وبإلبیرة وأحوازھا تلاقي مع عمھ أبو أیوب : دخولھ غرناطة 
وملكھن أمره فذھب یومًا إلى الدخول   قد استخلصھن لنفسھوقتلھ شعره قالوا وكان لھ خمس جوارٍ

 قضبٌ من البان ماست فوق كثبان ولین  : فقال علیھن فتابین علیھ وأعرضن عنھ وكان لا یصبر عنھن
فاعتزمن على ال عصیان حتى خلا منھن ھمیاني ملكنني  عني وقد أزمعن ھجراني ناشدتھن بحقي

موثقٍ عاني من لي بمغتصبات الروح من بدني یغصبنني في  ملك من ذلت عزیمتھ للحب ذل أسیر
 نلت الوصال بعد البعاد فكأني ملكت كل العباد  : علیھ بالوصال فقال الھوى عزي وسلطاني ثم عطفن

نلت ما لم یغن عنھ تكاثف الأجناد مناقبھ أنھى إلیھ عباس بن ناصح وقد عاد من  وتناھى السرور إذ
واشتغلت عنا   واغوثاه یا حكم ضیعتنا وأسلمتنا : ادي الحجارة سمعھا تقولأن امرأة من ناحیة و الثغر

قرطبة كاتمًا وجھتھ  حتى استأسد العدو علینا ورفع إلیھ شعر في ھذا المعنى والغرض فخرج من
بالغنائم على الناحیة التي فیھا  وأوغل في بلاد الشرك ففتح الحصون وھدم المنازل وقتل وسبى وقفل

یفدون بھ أسراھم ویصلحون بھ أحوالھم وخص  فأمر لأھل تلك الناحیة بمال من الغنائمتلك المرأة 
وقال لھا ھل أغاثك الحكم قالت أي واالله أغاثنا وما غفل عنا  المرأة وآثرھا وأعطاھا عددًا من الأسرى

   . أعانھ االله وأعز نصره
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   . وخمسین سنة نینوفاتھ توفي لأربع بقین لذي الحجة سنة ست ومائتین وكان عمره اث

إذا الدھر علیھ احتكما قام   حتى : وجرى ذكره في الرجز من نظمي في تاریخ دول الإسلام بما نصھ
مستوحشًا كاللیث أقعى وربض حتى إذا فرصتھ  بھا ابنھ المسمى حكما واستشعر الثورة فیھا وانقبض

 یرع من آلٍ بھا أو ذمة حكم بن جبارًا بعید الھمة لم لاحت تفض فأفحش الوقعة في أھل الربض وكان
   . غرناطة یكنى أبا العاصي أحمد بن رجا الأنصاري من أھل

ینسب مسجد أبي العاصي وحمام   كان من قرائھا ونبھائھا وكان من أھل الفضل والطلب وإلیھ : حالھ 
   . أبي العاصي ودربھ بغرناطة

   . أمره مزیدًا على ذلك ولم یذكر منوكفى بذلك دلیلا على الأصالة والتأثل ذكره أبو القاسم 

بن عثمان بن سعید بن عبد  حاتم بن سعید بن خلف بن سعید بن محمد بن عبد االله ابن سعید بن الحسن
   . وسیأتي بحول االله  قد مر بعض ذلك : الملك بن سعید بن عمار بن یاسر أولیتھ 

صاحب سیف وقلم وعلم   كان : قلعةحالھ قال أبو الحسن بن سعید في كتابھ الموضوع في مآثر ال
فصار من جلساء الأمیر أبي  ودخل في الفتنة المردنیشیھ حسبما مر ذلك عند ذكر أخیھ أبي حعفر

الخاصة من وزرائھ وكان مشھورًا  عبد االله محمد بن سعد بن مردنیش بمرسیة وأرباب آرائھ وذوي
   . بالفروسیة والشجاعة والرأي

   . كانت التندیر والھزل قد غلبا علیھ قال  : حكایاتھ ونوادره

   . الأمیر محمد بن سعد وعرف بذلك فصار یحمل منھ ما لا یحمل من غیره قالوا فحضر یومًا مع

   . بعد المرة یوم الجلاب من حروبھ وقد صبر الأمیر صبرًا جمیلًا ووالي الكر المرة\\

رأیت فقال لھ حاتم لو رآك السلطان  الكرم كیفوذلك بمرأى من حاتم فرد رأسھ إلیھ وقال یا قائدًا أبا 
 لا تلیق بھ المخاطرة وإنما ھو للثبات  : أراد بذلك الیوم لزاد في مرتبك فضحك ابن مردنیش وعلم أنھ

   . والتدبیر

بالزنقات وأردت أن أكون من  وقال لھ یومًا وقد جرى ذلك الجنات جن الیوم یا أبا الكرم على بستانك
الأمیر وبیده المجابي والأعمال لعل  د الرحمن بن عبد الملك وھو إذ ذاك وزیرضیافتك فقال عب

إلا الاسم فقال الحاتم ولعل الأمیر اغتر بسماع أمانة  الأمیر اغتر بسماع اسمھ حاتم ما فیھ من الكرم
وما عنده من الأمانة إلا الاسم فقال ابن مردنیش وقد ضحك الأولى  عبد الرحمن فقدمة على وزرائھ

في  الثانیة فقال لھ كاتبھ أبو محمد السلمى إنما أشار إلى قول رسول االله صلى االله علیھ فھمت ولم أفھم
الأرض   أمیر ھذه الأمة وأمین في أھل السماء وأمین في أھل : عبد الرحمن بن عوف رضي االله
   .  أحسنتما : فطرب ابن مردنیش وجعل یقول

المكان إلا قولھ یخاطب حفصة   شعر حاتم ما أورده في ھذا قال أبو الحسن ولم أحفظ من : شعره 
 أحن إلى دیارك یا حیاتي  : وتركھا بغرناطة الركونیة الشاعرة التي یأتي ذكرھا حین فر إلى مرسیة

إلیك لكن خفوق البند عاق عن القنات وكیف إلى جنابك  وأبصر ذو وھد سیل الظبات وأھوى أن أعود
   . مولده في سنة خمس وثلاثین وخمسمائة تيمن سبیل ولیس یحلھ إلا عدا

   . سریاص تام المروءة جمیل العشرة  كان طالبًا نبیھًا جمیلًا : وقال أبو القاسم الغافقي فیھ عند ذكره

   . وفاتھ قال مات بغرناطة سنة اثنتین وتسعین وخمسمائة
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قومھ أبیًا في نفسھ صدرًا من  فيبن زیري بن مناد الصنھاجي كان شھمًا ھیبًا بھمةً من البھم كریمًا 
   . صدور صنھاجة وكان أشجع من أخیھ حبوس

البرابرة لأھلھا في شوال عام  وفاتھ قال أبو مروان عند ذكر وقعة رمداي بطرف قرطبة في حروب
الصنھاجي ابن أخي زاوي بن زیري وھو فارس   واستلحم حباسة بن ماكسن : اثنین وأربعمائة قال
   . الناحیة اھا وكان قد تقدم إلى ھذهصنھاجة طرًا وفت

ركب بسرج طري العمل متفتح  زعموا لما بلغھ اشتداد الأمر فیھا فرمى بنفسھ على طلابھا واتفق أن
   . إنھ كان منتبذًا على ذلك اللبد وخانھ مقعده عند المجاولة لتقلبھ على الصھوة وقیل

بصفحتھ ویستقبل القنا  وتھ یصافح البیوتفتطارح على من بإزائھ ومضى قدمًا بسكرى شجاعتھ ونش
حمامھ لاشتغالھ بذلك بطعنة من ید  بلباتھ لا یعرض لھ شيء إلا حطھ إلى أن مال بھ سرجھ فأتیح

   . المسمى النبیھ النصراني

فأبادتھ وحامي أخوه حبوس وبنو  أحد فرسان الموالي العامریین فسقط لفیھ وانتظمتھ رماح الموالي
   . على استنقاذھا نجاد البرابرة على جئتھ فلم یقدرواعمھ وغیرھم من أ

السلطان وأسلموا جسده  بعد جلاد طویل وغلب علیھ الموالي فاحتزوا رأسھ وعجلوا بھ إلى قصر
كبیر الصقورة فجروه في الطریق  للعامة فركبوه بكل عظیمة واجتمعوا إلیھ اجتماع البغاث على

وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى بأعظم   وأبدوا شوارهوطافوا بھ الأسواق وقطعوا بعض أعضائھ
   . نارًا فخرقوه بھا جریًا على ذمیم عادتھم في قبح المثلة ما ركب میت فلما سئموا تجراره وأوقدوا لھ

جمیع البرابرة الحزن  ولؤم القدرة وانجلت الحروب في ھذا الیوم لمصابھ عن أمر عظیم وبلغ من\\
   . ماء أھل قرطبة جمیعًا لا تعدلھعلیھ منالھ ورأت أن د

   . من الكتاب المتین

النجشي دباب الحلقات  حبیب بن محمد بن حبیب من أھل النجش من وادي المنصورة أخوه مالك
   . ومراد أذناب المقربین

الحاجة بادي الزي  حالھ كان على سجیة غریبة من الإنقباض المشوب بالاسترسال والأمانة مع
   . الركاكة  الغریب من اللغة ویحرك شعرًا لا غایة وراءه فيواللسان یحفظ

   . ولھ قیامٌ على الفقھ وحفظ القرآن ونغمةٌ حسنة عند التلاوة

أبو عبد االله ابن الفخار  قدم الحضرة غیر ما مرة وكان الأستاذ إمام الجماعة وسیبویھ الصناعة
بباب السلطان في جرایة یرغب في  تھالمعروف بالبیري أبا مثواه ومحط طیتھ یطلب منھ مشارك
تتضمن الشفاعة وعرض على قصیدة من  تسمیتھا وحال یروم إصلاحھا فقصدني مصحبًا منھ رقعة

 یا سیدي  : برقعة أثبتھا على جھة الإحماض وھي شعره یروم إیصالھا إلى السلطان فراجعت الأستاذ
صن النجش وناھض أفراخ ذلك العش أتمیز وصل إلى عمید ح الذي أتشرف وبالانتماء إلى معارفھ

بمالك ویترجج بھ الحكم في الغایة في أمثال تلك المسالك أشبھ من  تلوح علیھ مخائل أخیھ المسمى
 وإنھا لمن عجائب الماء والتراب فألقى من ثنائكم الذي أوجبتھ السیادة والأبوة ما الغراب بالغراب

أعدتم  مجلوة ولیست بأولى بر أسدیتم ومكرمةیقصر عن طیب الألوة وتخجل عند مشاھدتھ الغرر ال
الرجل طلعة نتفة لم  وأبدیتم والحسنات وإن كانت فھي إلیكم منسوبة وفي أیادیكم محسوبة وبلوت من

الأریب وعرض على  یغادر من صفات النبل صفة حاضر بمسائل من الغریب وقعد مقعد الذكي
بإیقافي على قصیدة  فترضة ووعدنيحاجتھ وغرضھ وطلب مني المشاركة وھي مني لأمثالة م
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بدھاقة وعرضھا على عرض التاجر  حبرھا وأنسى بالخبر خبرھا وباكرني بھا الیوم مباكرة الساقي
وألفاظھا وأجلو القذى عن ألحاظھا  نفائس أعلاقھ وطلب مني أن أھذب لھ ما أمكن من معانیھا

اصھ أو شابھ ورمت الإصلاح ما زاحم خو فنظرت منھا إلى روضٍ كثرت أثغابھ وجیشٍ من الكلام
ذلك الغرض ما لم تبدل الأرض غیر  استطعت فعجزت عن ذلك وانقطعت ورأیت لا جدوى إلى

   . الأرض

في الإحسان إلى مجد عریق كان  وھذا الفن أبقى االله سیدي ما لم یمت إلى الإجادة بسبب وثیق وینتمي
عدل وقسط وجده طریقین لا یقبل الوسط   منرفضھ أحسن وأحمد واطراحھ بالفائدة أعود وإذا اعتبره

   . والوسط ثقیل لا یتلبس بھ نبیل فمنھما مال یقتنى ویدخر وسافلٌ یھزء بھ ویسخر

   . منھ ما لا أریده قیل لبعضھم ألا تقول الشعر فقال أرید منھ ما لا یتأتى لي ویتأتى لي

   . وقال بعضھم فلان كمغن وسط لا یجید فیطرب ولا یسيء فیسلي

الھدى ونعم الرفیق أن یشیر  فاقتضى نظركم الذي لا یفارق السداد والتوفیق وإرشادكم الذي رافقة
لأمتھ وأبقى على سكنتھ وسمتھ وأستر لما  علیھ بالاستغناء عن رفعھا والامتساك عن دفعھا فھو أقوى

النجاح مطامعھ عن ھذا العذل مسامعھ وھفت بھ إلى  لدیھ قبل أن یمد أبو حنیفة رجلیھ وإن أصمت
العثار ولیعدل إلى الجادة عن ثنیات الطرق ویجتزىء عن  فلیعمد على الاختصار فذو الإكنار جم

رتبھا وھذبھا وأوردھا من موارد العبارة أعذبھا تولیت زفافھا وإھداءھا  القلادة بما أحاط بالعنق فإذا
   . الكفوء الكریم رداءھا والسلام وأمطت بین یدي

   . اد المكتب من ساكني وادي الحمة بقریة بادي من وادي آشحمدة بنت زی\\

أباح الدمع أسراري برادي لھ في   : حالھا قال أبو القاسم نبیلةً شاعرةٌ كاتبة ومن شعرھا وھو مشھور
یطرف بكل وادي ومن بین الظبا مھات  الحسن آثارٌ بوادي فمن نھر یطوف بكل روض ومن روض

وذاك الأمر یمنعني رقادي إذا سدلت ذوائبھا   لھا لحظٌ ترقده لأمرٍإنس سبت لبي وقد سلبت فؤادي
الصبح مات لھ شقیق فمن حزن تسربل في الحدادي ومن  علیھا رأیت البدر في جنح السوادي كأن

قتالنا وما لھم عندي وعندك من ثار وشنوا على آذاننا كل غارة وقلت   ولما أبى الواشون إلا : غرائبھا
 شاعرتان أدیبتان من  : أنصاري وقال أبو الحسن بن سعید في حمدة وأختھا زینبو حماتي عند ذاك

صیانة  الجمال والمال والمعارف والصون إلا أن حب الأدب كان یحملھا على مخالطة أھلھ مع أھل
   . مشھورة ونزاھةٍ موثق بھا

دب واللوذعیة والأ حفصة بنت الحاج الركوني من أھل غرناطة فریدة الزمان في الحسن والظرف
   . قال أبوالقاسم كانت أدیبة نبیلة جیدة البدیھة سریعة الشعر

رغبت أختي إلى حفصة أن  بعض أخبارھا قال الوزیر أبو بكر بن یحیى بن محمد بن عمر الھمداني
   . تكتب شیئًا بخطھا فكتبت

نعمة لا تحفلي الود م یا ربة الحسن بل یا ربة الكرم غضى جفونك عما خطھ القلم تصفحیھ بلحظ
بحوز مؤمل في جنة لھ ھنالك على ما  بقبیح الخط والكلم قال أبوالحسن بن سعید وقد ذكر أنھما باتا

نحو نجد أریجھ إذا نفحت ھبت بریح القرنفل   وقد نفحت من : یبیت علیھ أھل الظرف والأدب قال
مسرورًا بما قد بدا ریحان من فوق جدول یرى الروض  وغرد قمريٌ على الدوح وانثنى قضیبٌ من

یرى الروض مسرورًا بما قد بدا لھ عناق وضم وارتشاف   : لھ عناق وضم وارتشاف مقبل فقالت
الریاض وصالنا ولكنھ أبدى لنا الغل والحسد ولا صفق النھر ارتیاحًا   لعمرك ما سر : مقبل فقالت

ما ھو في كل المواطن بالرشد القمري الأ لما وجد فلا تحسبن الظن الذي أنت أھلھ ف لقربنا ولا مدح
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وباالله ما  خلت ھذا الأفق أبدى نجومھ لأمرٍ سوى كي ما یكون لنا رصد قال أبوالحسن بن سعید فما
القصور فاعتكف معھا  أبدع ما كتبت بھ إلیھ وقد بلغھا أنھ علق بجاریة سوداء أسعت لھ من بعض

 یا أظرف الناس قبل حالٍ  : وممدود أیامًا ولیالي بظاھر غرناطة في ظل ممدود وطیب ھوى مقصور
قد ستر لا یظھر البشر في دجاھا كلا ولا  أوقعھ نحوه القدر عشقت سوداء مثل لیل بدائع الحسن

ولا زھر من الذي ھام في جنان لا نوار فیھ ولا زھر  یبصر الخفر من الذي ھام في جنان لا نوار فیھ
إلا لآمر ناهٍ لھ من ذنبھ معتذر لھ محیا بھ حیاتي  لا حكم  : أنوار فكتب إلیھا بأظرف اعتذار وألطف

 كصحبة العید في ابتھاج وطلعةٍ الشمس والقمر سعده لم أمل إلیھ إلا اطرافًا لھ خبر أعیذ مداه بالسور
الفكر  عدمت صبحي فاسود عش قي وانعكس الفكر والنظر إن لم تلح یا نعیم رو حي فكیف لا تفسد

   . مستترة غیره من أقاربھم لھم طربٌ ولھو فمرت على البابقال وبلغنا أنھ خلا مع حاتم و

محبھ بالوصال أتراكم بإذنكم   زائر قد أتى بجید غزال طامع من : وأعطت البواب بطاقةً فیھا مكتوب
قال ورب الكعبة ما صاحب ھذه الرقعة إلا  مسعفیھ أم لكم شاغلٌ من الأشغال فلما وصلت الرقعة إلیھ

من جمیع المنى فكم ذا تشوق بحیاة الرضى یطیب   وواصل فأنت أشھى إلیناالرقیعة حفصة ثم صل
الھوى وعز التلاقي واجتماع إلیھ عز الطریق وذكرھا  صبوحٌ عرفًا إن جفوتنا أو غبوق لا وذل

   . أستاذة وقتھا  وكانت : الأستاذ في صلتھ فقال

 أمنن على بصك  : ارتجالا فقالت نشدهوانتھت إلى أن علمت النساء في دار المنصور وسألھا یومًا أن ت
   . فمن علیھا وحرز لھا ما كان لھا من ملك  : یكون للدھر عدة تخط یمناك فیھ الحمد الله وحده قال

   . وثمانین وخمسمائة  توفیت بحضرة مراكش في آخر ثمانین أو إحدى :  قالوا : وفاتھا

   . القاسم ناطة یكنى أباالخضر بن أحمد بن الخضر بن أبي العافیة من أھل غر\\

النظر والتقیید والعكوف على  من كتاب عائد الصلة كان رحمھ االله صدرًا من صدور القضاة من أھل
النصوص نسخ بیده الكثیر وقید على الكثیر  الطلب مضطلعًا بالمسائل مسائل الأحكام مھتدیًا لمظنات

   . المشكلات من المسائل حتى عرف فضلھ واستشاره الناس في

   . مصیبًا غرض الإجادة وكان بصیرًا بعقد الشروط ظریف الخطاب بارع الأدب شاعرًا مكثرًا

   . الرفیعة النبیھة وتصرف في الكتابة السلطانیة ثم في القضاء وانتقل في الولایات

   .  فارس في میدان البیان : وجرى ذكره في التاج المحلي بما نصھ

البدائع فسحب أذیالھا  ء الإحسان لأھل ھذا الشان رفل في حللولیس الخبر كالعیان وحامل لوا
أغیالھا وطمح إلى الغایة البعیدة فنالھا  وشعشع أكواس العجائب فأدار جریًا لھا واقتحم على الفحول

   . وتذوكرت المعصلات فقال أنا لھا

لى القضاء وتوصل وتو عكف واجتھد وبرز إلى مقارعة المشكلات ونھد فعلم وحصل وبلغ الغایة
   . فاضطلع بأحكام الشرع

الذراع فأصبح صدرًا في  وبرع في معرفة الأصل والفرع وتمیز في المسائل بطول الباع وسعة
وغرر إبداعھ ودرر اختراعھ  مصره وغرة في صفحة عصره وسیمر من بدیع كلامھ وھثات أقلامھ

   . ما یستنیر لعلم الحلیم وتلقى لھ البلغاء ید التسلیم

منھ إذا ارتأیت مروما فإذا   عز الھوى نقصان والرأي الذي ینجیك : ي غرض الحكمة والأمثالقال ف
من الحلیم مراجیًا خف من نصیحك  رأیت الرأي یتبع الھوى خالف وفاقھما تعد حكیما وكیف تخاف
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 یتقى ظلومًا كنت أو مظلوما فالناس إما جاھلٌ لا ذي السفاھة شوما واحذر معادات الرجال توقیًا منھم
عاقلٌ یرمي بسھم مكیدةٍ كالقوس ترسل سھمھا مسموما فاحلم عن  عارًا ولا یخشى العقوبة لؤما أو

فتدعي سیدًا وحلیما ودع المعادات التي من شأنھا أن لا تدیم على الصفاء  القسمین تسلم منھما وتسد
الذل  قربھ فاخفض لھ جناحالمغالبة الوداد فلا تكن ممن یغالب ما حییت ندیما وإذا منیت ب قدیما أبت

الكفاف ولا  واخضع ظاعنًا ومقیما إن الغریب لكالقضیب محایر إن لم یمل للریح عاد رمیما وارع
یكون بھ المدیح ذمیما  تجاوز حده ما بعده یجنى علیك ھموما وابسط یدیك متى غنیت ولا تكن فیما

الورود إذا تزاحم موردٌ واحسب  وعف الورود إذا تزاحم موردٌ واحسب ورود الماء منھ حمیما وعف
یصحب لئیم الأصل عد لئیما فالفضل من  ورود الماء منھ حمیما واصحب كریم الأصل ذا فضلٍ فمن

المقارن بالمقارن یقتدي مثلٌ جرى جرى الریاح  لبس الكرام فمن عرا عنھ فلیس لما یقول كریما إن
عد عدیما وقال یصف الشیب من قصیدة تعدم حلي التقوى ت قدیما وجماع كل الخیر في التقوى فلا

صباح شیب المفرق فاحمد سراك نجوت مما تتقى ھي شیبة الإسلام   لاح الصباح : وھي طویلة أولھا
وحق قدر المعتق خطت بفودك أبیضًا في أسودٍ بالعكس من معھود خطٍ مھرق  فاقدر قدرھا قد أعتقتك

 لق كالفجر یرسل في الدجنة خیطھ ویجر ثوببسیفھ طرف الدجا فأعار دھمتھ شتات الأب كالبرق راع
أنھ یبكي  ضیائھ بالمشرق كالماء یستره بقعر طحلب فتراه بین خلالھ كالزئبق كتبسم الزنجي إلا

المفرق ما للغواني  العیون بدمعھ المترقرق وكذا البیاض قذى العیون ولا ترى للعین أبكي من بیاض
یشم لمع السیوف على المفارق  أخلتھ لمع السیوف ومنوھو لون خدودھا یجزعن من لألائھ المتألق و

واتق داءٌ یعز على الطبیب دواؤه ویضیع  یفرق ھو لیس ذاك ولا الذي أنكرتھ فكن خائفًا ما خفن منھ
  : شین المسيء الفعل زین المتقى ومن مقطوعاتھ قولھ خسرا فیھ مال المنفق لكنھ والحق أصدق مقولٍ

دار من یألف الھون دارا وما یكسب العز إلا الغنى غنى النفس فاتخذه   ولاأقلى فما الفقر بالمرء عارٌ
الشمل في غیره فیحسن إلا وساء انتشارا فدھر غیرك لا تنظرن فیألم قلبك منھ  شعارا وما اجتمع

 والمال عزٌ وعیشٌ والفقر ذلٌ وحین والناس أعضاء جسم فمنھم أستٌ وعین ھذي مقالة حق انكسارا\\
طلقا لا یھمنك حالھ   إن أراك الزمان وجھًا عبوسًا فتلقاه من بعد ذاك : قلت مین وقال أیضًاما في الذي 

الحالتین في الدھر یبقى سل نجوم  إن في طر فة عینٍ ترتاح فیھ وتشقى أي عز رأیت أو أي ذل لذوي
فنى وربك وتفكر وقل بغیر ارتیابٍ كل شيء ی الدجى إذا ما استنارت ما الذي في وقت الظھیرة تلقى

تعود لي عود النضارة للقضیب المورق ما إن بكیت على شبابٍ   لو أن أیام الشباب : یبقى وقال أیضًا
 كأنما السوسن الغض الذي افتتح  :  وقال في التشبیھ : مونق وقال في القلم قد ذوى وبقیت منتظرًا لآخر

 ا من یراھا خیفة العین وقالكمائمھ المبیضة اللون بنان كف فتاةٍ قط ما خضبت تلقى بھ ت منھ
في   إذا ما نزلت بوادي الآشى فقل رب من لدغھ سلم وكیف السلامة : یعرض بقوم من بني أرقم

   . موطنٍ بھ عصبةٌ من بني أرقم وقال موریًا بالفقھ

قادم أقاعدًا بالحكم علیھا أم لھا في ت  لي دینٌ على اللیالي قدیمٌ ثابت الرسم منذ خمسین حجة : وھو بدیع
االله مما أخافھ ولم لا وخیر العالمین شفیع وما   نجوت بفضل : الدھر حجة ونختم مقطوعاتھ بقولھ

 علیك بتقوى االله فیما ترومھ من  : كان الشفیع أضیع وقال أیضًا ضعت في الدنیا بغیر شفاعة فكیف إذا
 توفي  : وھو لا یدر وفاتھوبالأجر فمن أم غیر االله أشرك عاجلا وفارقھ إیمانھ  الأمر تخلص بالمرام

 ببرجة وسیق إلى غرناطة فدفن بباب إلبیرة عصر یوم الأربعاء آخر یوم من ربیع عام خمسة قاضیًا
   . وأربعین وسبعمائة

البلوي من أھل قنتوریة من حصون  خالد بن أبي خالد البلوي خالد بن عیسى بن إبراھیم بن أبي خالد
   . وادي المنصورة

التخلق نابھ الھیئة حسن   من أھل الفضل والسذاجة كثیر التواضع منحط في ذمةحالھ ھذا الرجل
وقید رحلتھ في سفر وصف فیھ  الأخلاق جمیل العشرة محبٌ في الأدب قضى ببلده وبغیره وحج

   . الأصبھاني وصفوان وغیرھما من ملح البلاد ومن لقي بفصول جلب أكثرھا من كلام العماد
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یسیرًا وھو الآن قاض ببعض  سم في تونس في الكتابة عن أمیرھا زمانًاوقفل إلى الأندلس وارت
   . الجھات الشرقیة

تفقد البلاد حتى إذا  وجرى ذكره في الرحلة التي صدرت عني في صحبة الركاب السلطاني عند
   . الفجر تبلج

 تتلقى ركابنا صلةٌ وعائدٌ والصبح من باب المشرق تولج عدنا وتوفیق االله قائدٌ وكنفنا من عنایتھ
مرحلة قصیرة كأیام الوصال قریبة البكر  الأفواج وتحیینا الھضاب والفجاج إلى قنتوریة فناھیك من

الارتفاع الشھیرة الامتناع وقد برز أھلھا في العدید  من الآصال كان المبیت بإزاء قلعتھا السامیة
ك البقعة خیلًا ورجلا كشطرنج الرقعة العھد على طول المدة صفوفًا بتل والعدة والاحتفال الذي قدم بھ

عن والدٍ وركب قاضیھا ابن أبي خالد وقد شھرتھ النزعة الحجازیة وقد لبس من  لم یتخلف ولدٌ
 وأرخى من البیاض طیلسانا وتشبھ بالمشارقة شكلًا ولسانا وصبغ لحیتھ بالحناء والكتم الحجازي

المخطوم   الماء والھواء یقوده قود الجملولاث عمامتھ واختتم والبداوة تسمھ على الخرطوم وطبع
مقطوعتین  فداعبتھ مداعبة الأدیب للأدیب والأریب للأریب وخیرتھ بین خصلتین وقلت نظمت

   . الحسنى إحداھما مدحٌ والأخرى قدحٌ فإن ھمت دیمتك وكرمت شیمتك فللذین أحسنوا

   . وإلا فالمثل الأدنى

 قالوا وقد عظمت  : فقلت  وأفرق بین ما جنیتني وما جنیت انشدني لأرى على أي أمري أتیت : فقال
بحجة قطعت بكل مجادل ومجالد أن  مبرة خالد قاري الضیوف بطارفٍ وبتالد ماذا تممت بھ فجئت

الثانیة فیكفي من البرق شعاعھ وحسبك من شر  یفترق نسبٌ یؤلف بیننا أدبٌ أقمناه مقام الوالد وأما\\
   . سماعھ

فأصالحك على دجاجة فقلت  افٍ للنبیھ فقال لست إلى قراي بذي حجة وإذا عزمتویسیر التنبیھ ك
النھر فأسجل فلم یكن إلا كلا ولا  ضریبةٌ غریبةٌ ومؤنةٌ قریبةٌ عجل ولا تؤجل وإن انصرم أمد

یبتدر یزفونھا كالعروس فوق الرؤوس فمن قائل یقول  وأعوانھ من القلعة تنحدر والبشر منھم بقدومھا
الموجھ إلى الحضرة العلیة وأدنوا مرابطھا من المضرب بعد  نیة وآخر یقول أخوھا الخصيأمھا یما

السؤال وتشططوا في طلب النوال فقلت یا بني اللكیعة جئتم ببازي بماذا  صلاة المغرب وألحقوا في
فانصرفوا وما كادوا یفعلون وأقبل بعضھم على بعض یتلاومون حتى إذا سلت لذبحھا  كنت أجازي

فقد  وبلغت من طول أعمارھا المدى قلت یا قوم ظفرتم بقرة العین وابشروا باقتراب اللقاء دىالم
   . ذبحت لكم غراب البین

  : أجلھ على الوجدة فكتبت إلیھ ولقد بلغني أنھ لھذا العھد بعد أن طال المدى یتظلم من ذلك وینطوي من
ارث العدالة عن عمھ وابن أبیھ في عزة تظللھ و وصل االله عزة الفقیھ النبیھ العدیم النظیر والتشبیھ

   . وولایة تتوج جاھھ وتكالھ

االله الأنصاري الحارثي  داود بن سلیمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلیمان بن عمر ابن حوط
   . الأندي یكنى أبا سلیمان

قي الأندلس أندة حصن بشر أولیتھ قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبیر من بیت علم وعفاف أصلھ من
   . بعد وانتقل أبو سلیمان ھذا مع أخیھ أبي محمد إلى حیث یذكر

بھا أتقن ذلك عن أبیھ ثم أخیھ كبیره  حالھ قال ابن عبد الملك كان حافظًا للقراءة عارفًا بإقراء القرآن
 عارفًا كثیر السماع مكثرًا عدلًا ضابطًا لما ینقلھ أبي محمد محدثاُ متسع الروایة شدید العنایة بھا

الأندلس شرقھا وغربھا طالبا للعلم بھا ورحل إلى سبتة وغیرھا  بطرق الحدیث أطال الرحلة في بلاد
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العدویة وعني بلقاء الشیوخ كبارًا وصغارًا والأخذ منھم أتم عنایة وحصل لھ بذلك  من بلاد الأندلس
زمانًا  نكتھا تلبس بكتبھالم یحصل لغیره وكان فھیمًا بصیرًا بعقد الشروط حاذقًا في استخراج  ما

أیاھم صبورًا على  طویلًا بمسجد الوحید من مالقة وكان محبًا في العلم وأھلھ حریصًا على إفادتھ
الجانب مخفوض الجناح حسن  سماع الحدیث حسن الخلق طیب النفس متواضعًا ورعًا منقبضًا لین

   . ن الجلةم الھدى نزیھ النفس كثیر الحیاء رقیق القلب تعدد الثناء علیھ

   . والتواضع وكثرة الحیاء قال ابن الزبیر كان من أھل العدالة والفضل وحسن الخلق وطیب النفس

   . من العلماء وقال ابن عبد المجید كان ممن فضلھ االله بحسن الخلق والحیاء على كثیر

   . وقال أبو عبد االله بن سلمة مثل ذلك

   . وقال ابن

 .   

 .   

   . بمثلھ

وغرناطة وسبتة وغیرھا من  شیختھ قال الأستاذ أقرأ بمرسیھ وأخذ بھا وبقرطبھ ومالقة وإشبیلیةم\\
   . بلاد الأندلس

اجتمع لھما ما لم یجتمع  وغرب العدوه واعتناؤه یعینھ وأخاه بباب الرواة والأخذ عن الشیوخ حتى
حیى بن صالح الأنصاري صالح بن ی لأحد من أھل عصرھما فمن ذلك أبوھما أبو داود وأبو الحسن

السھیلي وأبو عبد االله محمد بن محمد بن عراق  وأبوالقاسم بن حسن وأبوعبد االله بن حمید وأبو زید
المجریطي وعن ابن بشكوال وأخذ عن أبي بكر بن الجد  الغافقي وأبوالعباس یحیى بن عبد الرحمن

 بن الفخار الحافظ وأبي العباس بن ابن عبد االله وأبي عبد االله وأبي عبد االله بن زرقون وأبي محمد
بونة وأبي محمد بن عبد الصمد بن یعیش الغساني وأبي بكر بن أبي حمزة  مضاء وأبي محمد ابن

حكم الزاھد وأبي خالد بن یزید بن رفاعة وأبي محمد عبد المنعم ابن الفرس وأبي  وأبي جعفر بن
  زمنین وأبي محمد بن جمھور وأبي بكربن كوثر وأبي عبد االله بن عروس وأبي بكر بن أبي الحسن

القاضي وأبي  بن النیار وأبي الحسن بن محمد بن عبد العزیز الغافقي الشقوري وأبي القاسم الحوفي
الحضرمي وأبي بكر ابن  بكر بن بیبش بن محمد ابن بیبش العبدري وأبي الولید بن جابر بن ھشام

السكسكي وأبي الحجاج ابن الشیخ  بن عبد االلهمالك الشریشي وأبي عبد الیسر الجزیري وأبي بكر 
   . الفھري وغیرھم ممن یطول ذكرھم

یفوق أخاه والناس في العلم  قضاؤه وسیرتھ فیھ قال ابن الربیع لازمت ابني حوط االله فكان أبو محمد
   . وكان أبو سلیمان یفوق أخاه والناس في الحلم

منھا إلى قضاء بلنسیة آخر   قاضیًا بھا مدة ثم نقلواستقضى بسبتة والمریة والجزیرة الخضراء وقام
بمالقة في حدود إحدى عشر وستمائة  ثمان وستمائة ثم صرف بأبي القاسم بن نوح وقدم على القضاء

   . فشكرت أحوالھ كلھا وعرف في قضائھ بالنزاھة

تبیین ووطأة الأكناف و قال أبو عبد االله بن سلمة كان إذا حضر خصوم ظھر منھ من التواضع
الباطل ما یعجز عنھ ولقد حضرتھ  المراشد والصبر على المداراة والملاطفة وتحبیب الحق وتكریھ

وذرفت عیناه وأخذ یعتب علیھ ویؤنبھ على  وقد أوجبت الأحكام عنده الحدود على رجل فھالھ الأمر
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قھ واستمرت بشھود في موضع آخر لرقة نفسھ وشدة إشفا أن ساق نفسھ إلى ھذا وأمر بإخراجھ لیحد
   . ولایتھ بمالقة إلى أن توفي

غالب توفي إثر صلاة الصبح من  مولده ببلدة أندة سنة ستین وخمسمائة وفاتھ قال أبو عبد الرحمن بن
ودفن إثر صلاة العصر یوم وفاتھ بسفح  یوم السبت سادس ربیع الآخر سنة إحدى وعشرین وستمائة

فأتبعھ الناس ثناءً جمیلا ذكر واختلفوا في جنازتھ   محمدجبل فارة في الروضة المدفون بھا أخوه أبو
   . متبكین وخرج إلیھا النساء والصبیان داعین

   . الحاجب المعظم حسنة الدولة النصریة وفخر موالیھا

   . أولیتھ رومي الأصل

ن العمومة والبرجلونیة م أخبرني أنھ من أھل القلصادة وأن انتسابھ یتجاذبھ القشتالیة من طرف
   . طرف الخؤولة وكلاھما نبیھ في قومھ

السكني بحیث ذكر ووقع علیھ  وأن أباه ألجأه الخوف بدم ارتكبھ في محل أصالتھ من داخل قشتالة إلى
ومحض إحراز رقھ السلطان دایل قومھ أبو  سباءٌ في سن الطفولیة واستقر بسببھ بالدار السلطانیة

الملك إلیھ مؤثرًا لھ مغتبطًا بمحائل فضلھ وتماثل  تصییرالولید المار ذكره فاختص بھ ولازمھ قبل 
في معارج حظوتھ واختص بتربیة ولده وركن إلى فضل أمانتھ  استقامتھ ثم صیر الملك إلیھ فتدرج

واستجلى الأمور المشكلة بصدقھ وجعل الجوائز السنیھ لعظماء  وخلطھ في قرب الجوار بنفسھ\\
ف فضلھ إلى أن ھلك فتعلق بكنف ولده وحفظ شملھ ودبر ملكھ حقھ ویعر دولتھ على یده وكان یوجب

   . في الرخاء رحمة االله علیھ وسترًا للحرم وشجىً للعدا وعدة في الشدة وزینًا فكان آخر اللخف

   . كان ھذا الرجل ملیح الشیبة والھیئة

   . معتدل القد والسحنة مرھب البدن

التجمل عظیم الصبر قلیل  رأي رصین العقل كثیرمقبل الصورة حسن الخلق واسع الصدر أصیل ال
النفس عالي الھمة بادي الحشمة آیة  الخوف من الھیعات ثابت القدم في الأزمات میمون النقیبة عزیز

على الجماعة جلیس القبلة شدید الإدراك مع السكون ثاقب  في العفھ مثلًا في النزاھة ملتزمًا للسنة دؤبًا
الدعابة مع الوقار والسكینة مستظھرًا لعیون التاریخ ذاكرًا للكثیر من  یحالذھن مع إظھار الغفلة مل

متركًا  كثیر الدالة على تصویر الأقالیم وأوضاع البلاد عارفًا للسیاسة مكرمًا للعلماء الفقھ والحدیث
   . المطعم والملبس للھوادة قلیل التصنع نافرًا من أھل البدع متساوي الظاھر والباطن مقتصدًا في

لطخ بریبة ولا وصم بخلة تقدح  مكانتھ من الدین أتفق على أنھ لم یعاقر مسكرًا قط ولا زن بھناة ولا
   . اكتسب من غیر التجر والفلاحة مالا في منصب ولا باشر عقاب جاز ولا أظھر شفاء من غائظ ولا

   . آثاره أحدث المدرسة بغرناطة

وانفرد بمنقبھا فجاءت نسیجة وحدھا  لیھا الرباع المغلةولم تكن بھا بعد وسبب إلیھا الفوائد ووقف ع
إلیھا من النھر فأبد سقیھ علیھا وأدار السور الأعظم  بھجة وصدرًا وظرفًا وفخامة وجلب الماء الكثیر

للبیازین فانتظم منھ النجد والغور في زمان قریب وشارف التمام إلى  على الربض الكبیر المنسوب
راج المنیعة في مثالم الثغور وروابي مطالعھا المنذرة ما ینیف على أربعین الأب ھذا العھد وبنى من

الماء بجبل  فھي ماثلة كالنجوم ما بین البحر الشرقي من ثغر بیرة إلى الأحواز الغریبة وأجرى برجا
   . تعداده مورور مھتدیًا إلى ما خفي على من تقدمھ وأفذاذ أمثال ھذه الأنقاب یشق
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وسبعمائة بجیش مدینة باغة وھي ما  السادس والعشرین من محرم عام ثلاثة وثلاثین غزا في  : جھاده
وعاق الصریخ عنھا فتملكھا عنوة وعمرھا  ھي من الشھرة وكرم البقعة فأخذ بمخنقھا وشد حصارھا

عظیما وفي أوائل شھر المحرم من عام اثنین وثلاثین  بالحماة ورتبھا بالمرابطة فكان الفتح فیھا
وطوى المراحل مجتازًا على بلاد قشتالة لورقة ومرسیة وأمعن  ة غزا بالجیش عدو المشرقوسبعمائ

وھو حصن أمن غائلة العدو مكتنفٌ بالبلاد مد بالبسیني موضوعٌ على طیة  فیھا ونازل حصن المدور
القتال فاستولى عنوة علیھ منتصف المحرم من العام المذكور وآب مملوء الحقائب  التجارة وناشبھ

   . وغنمًا سبیًا

وما اشتھر عنھ فیھ من الجد  وغزواتھ كثیرة كمظاھرة الأمیر الشھیر أبي مالك على منازلة جبل الفتح
الجھاد إذ أصابھ سھم في ذراعھ وھو  والصبر وأوثر عنھ من المنقبة الدالة على صحة الیقین وصدق

   . ھعلى إبطال عمل یصلي فلمي شغلھ عن صلاتھ ولا حملھ توقع الإغارة

المخصوص بتربیتھ محمد ابن   لما استوثق أمر الأمیر : ترتیب خدمتھ وما تخلل عن ذلك من محنتھ
الفقیھ أبو عبد االله محمد بن المحروق ووقع بینھ  أمیر المسلمین أبي الولید نصر وقام بالأمر وكیل أبیھ

لیلة كذا من رجب عام والمناصحة ولم یلبث أن نكبھ وقبض علیھ  وبین المترجم عھدٌ على الوفاء
وبعثھ لیلا إلى مرسي المنكب واعتقلھ في المطبق من قصبتھا بغیًا علیھ  ثمانیة وعشرین وسبعمائة

 أشنوعة أساءت بھ العامة وأنذرت باختلال الحال ثم أجازه البحر فاستقر بتلمسان ولم وارتكب فیھ
ھضبة الملك  ستدعاه فلحق محلھ منیلبث أن قتل المذكور وبادر سلطانھ الموتور بفرقتھ عن سدتھ فا

إلیھ الملك وأطلقت یده  متملیًا ما شاء من عز وعنایة فصرفت إلیھ المقالید ونیطت بھ الأمور وأسلم\\
والتأث الأمر وظھر من سلطانھ التنكر  في المال واستمرت الأحوال إلى عام ثلاثة وثلاثین وسبعمائة

أبو الحجاج من بعده فوقع الإجماع على اختیاره  خوهعلیھ فعاجلھ الحمام فخلصھ االله منھ وولى أ
وثلاثین وسبعمائة فرضي الكل بھ وفرحت العامة والخاصة  للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة

بمكانھ ورضي الأضداد بتوسطھ وطابت النفوس بالأمن من غائلتھ تفولى  للخطة لارتفاع المنافسات
 مر واجتھد في تنفیذ الأحكام وتقدم الولاة وجواب المخاطباتأذیال الملك وانفرد بالأ الوزارة وسحب

الأمیر المذكور  وقواد الجیوش إلى لیلة الأحد الثاني والعشرین من رجب عام أربعین وسبعمائة فنكبھ
إلا ما لا یعدم بأبواب الملوك من  نكبة ثقیلة البرك ھائلة الفجأة من غیر زلة مأثورة ولا سقطة معروفة

بین یدي محراب الجامع من الحمراء إثر  ات ودبیب السعایات الكاذبة وقبض علیھشرور المنافس
بھ ویقودونھ إلى بعض دور الحمراء وكبس  صلاة المغرب وقد شھر الرجال سیوفھم فوقھ یحفون

من نعمة وضم إلى المستخلص عقاره وسوغ الخبر  ثقات السلطان منزلھ فاستوعبوا ما اشتمل علیھ
ألمریة محمولا على الظھر فشد بھا اعتقالھ ورتب الحرس   بعد أیام إلى قصبةعظیم غلاتھ ثم نقل

الثاني من عام أحد وأربعین وسبعمائة فبدا للسلطان في أمره واضطر إلى  علیھ إلى أوائل شھر ربیع
 فقد نصحھ وأشفق لما عدم من أمانتھ والانتفاع برأیھ وعرض علیھ بما لنوم الكف إعادتھ ووجد

الوزارة   ضره فعفا عنھ وأعاده إلى محلھ من الكرامة وصرف علیھ من مالھ وعرضوالإقصار عن
اللفظ ولھذا الرجل  فأباھا واختار برد العافیة وأنس لذة التخلي فقدم لذلك من سد الثغور فكان لھ

الآمل والغاشي إلى أن توفي  المعنى فلم یزل مفزعًا للرأي محلى في العظة على الولایة كثیر
فشعب الثأي وحفظ البلوى وأخذ  المذكور غرة شوال من عام خمسة وخمسین وسبعمائةالسلطان 

   . قیام بأمره وجرى على معھود استبرائھ البیعة لولده سلطاننا الأسعد أبي عبد االله وقام خیر

الشقة فلا تسأل عما حط من  وقد تحكمت التجربة وعلت السن وزادت أنة الخشیة وقربت من لقاء االله
الجند على القل ودامت حالھ  فاض من عدل وبذل من مداراة وحلول عقد السلم وسد أمورخل وأ

   . بربھ متصلة على ما ذكره وسنھ تتوسط عشر التسعین إلى أن لحق

داعیةٌ وإنما ھو قول بالحق وتسلیم  وقد علم االله أني لم یحملني على تقریر سیرتھ والإشادة بمنقبتھ
وإذا قلتم فأعدلوا وفاتھ في لیلة الأربعاء الثامن   : واالله عز وجل یقوللحجة الفضل وعدل في الوصف 

وسبعمائة طرق منزلھ بعد فراغھ من إحیاء ثلث اللیل متبذل  والعشرین من رمضان من عام ستین
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للأمن مستشعرًا للعافیة قائمًا على المسلمین بالكل حاملا للعظیمة وقد  اللبسة خالص الطویة مقتضیًا
وذھبوا  ادرون بسلطانھ فكسروا غلقھ بعد طول معالجة ودخلوا علیھ وقتلوه بین أھلھ وولدهالغ بادره

ومطوق طوق  إلى الدایل برأسھن وفجعوا الإسلام بالسائس الخصیب المتغاضي راكب متن الصبر
   . النزاھة والعفاف وآخر رجال الكمال والستر

موالیھ من السبیكة ظھرًا ولم  دفن بإزاء لحودالضافي على الأندلس ولوئم من الغدبین رأسھ وجسده و
   . یشھد جنازتھ إلا القلیل من الناس وتبرك بعد بقبره

أرضوان لا توحشك فتكة ظالم فلا   : وقلت عند الصلاة علیھ أخاطبھ دون الجھر من القول لمكان التقیة
مقدر سمیك مرتاحٌ إلیك مسلم یشھد بخافیھ القضاء ال موردٌ إلا سیتلوه مصدر والله سرٌ في العباد مغیبٌ

المطالیس النعیم منغصٌ ولا العیش في دار الخلود مكدر زاوي بن  علیك ورضوان من االله أكبر فحث
   . الحاجب المنصور یكنى أبا مثنى زیري بن مناد الصنھاجي

حنة وبادیس بن منصور من المشا أولیتھ قد مر ما حدث بین أبیھ زیري وبین قرابتھ من ملوك إفریقیة
   . بالأندلس وإذنھ في ذلك التي أوجبت مخاطبة المظفر بن أبي عامر في اللحاق

الحتوف مع شیخھم ھذا  فدخل الأندلس منھم على عھده جماعة وافرة من مساعیر الحروب وآثار
في جملة المظفر وزاوي  وأمیرھم ودخل منھم معھ أبناء أخیھ ماكسن وحباسة وحبوس وقاموا

الجبار الملقب بالمھدي أذلھم وتنكر  جابة فلما اختل بناء الخلافة بمحمد بن عبدمخصوصٌ باسم الح\\
المغایرة فكان ذلك سبب الفتنة التي یسمیھا أھل الأندلس  لھم وأشاع بینھم وبین أمثالھم من البرابر

 عھده وبایعوا سلیمان بن الحكم واستعانوا بالنصارى وحركوا على أھل بالبربریة فانحاشوا ونفروا
أھل الأندلس عمومًا ما شاء االله من استباحة وإھلاك النفوس وغلبوا على  قرطبة خصوصًا وعلى

وما وراء البیضة واقتسموا أمھات الأقطار وانحازوا إلى بلاد تضمھم فانحازت  ملك الأندلس
 رئیسھم المذكور إلى غرناطة فأووا إلیھا واتخذوھا ملجأ وحماھا زاوي المذكور وأقام صنھاجة مع

ومنعة واتصل ملكھ  بھا ملكًا وأثل بھا سلطانًا لذویھ فھو أول من مدن غرناطة وبناھا وزادھا تشییدًا
الموالي الراجعین بإمامھم  بھا وارتشحت عروقھ إلى أن كان من ظھوره بھا وأحوازھا على عساكر

تضى من باب تقرر ویتقرر في اسم المر المرتضى إلى قرطبة البادین بقتالھ والآخذین بكظمھ بما
   . المحمدین بحول االله

المثل المضروب  وكان زاوي كبش الحروب وكاشف الكروب خدم قومھ شھیر الذكر أصیل المجد
   . في الدھاء والرأي والشجاعة والأنفة والحرم

   . الحروب حكایات عجیبة قال بعضھم أحكم التدبیر والدولة تسعده والمقادر تنجده وحكیت لھ في

خلص ملأ القوم لتشاور   في الرأي قال أبو مروان وقد مر ذكر الفتنة البربریة لمابعض أخباره
ھلال واجتمعوا على التأسي  أمیرھم وھم فرض في خروجھم من قرطبة عند ما انتھوا إلى فحص

بأرماح خمسة جمعھا مشدودة ودفعھا  وضرب لھم زعیمھم زاوي بن زیري بن مناد الصنھاجي مثلا
وأغمزھا فعالج ذلك فلم یقدر علیھ فقال لھ  م وقال إجھد نفسك في كسرھا كما ھيلأشد من حضره منھ

 ھذا مثلكم یا برابرة إن جمعتم  : دقھا فأقبل على الجماعة فقال حلھا وعالجھا رمحًا رمحًا فلم یبعد علیھ
ولا  بالوثیقةتفرقتتم لم تبقوا والجماعة في طلبكم فانظروا لأنفسكم وعجلوا فقالوا نأخذ  لم تطاقوا وإن

في الریاسات  نلقى بأیدینا إلى التھلكة فقال ھم بایعوا لھذا القرشي سلیمان یرفع عنكم الأنفة
الحال لا یقوى على أھل  وتستمیلون إلیھ العامة بالجنسیة ففعلوا فلما تمت البیعة قال إن مثل ھذا

ھم وأنا الكفیل بصنھاجة قال بتقویم الإستطالة فیقید لھ رئیس كل قبیلھ منكم قبیلة یتكفل السلطان
أفخاذھا وفصائلھا فاجتمع كل فریق منھم على تقدیم  وامتارت بطون القبائل على أرحامھا وقبائلھا إلى
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زاوي ولم تزل تلك القبائل المتألفة بالأندلس لطاعة أمیرھا  سیده فاجتمعت صنھاجة على كبیرھا
   . أورثوھم الإمارة المنادین لھ إلى ان

بظاھر غرناطة خاطبھ بكتاب  لوا ولما نازلھ المرتضى الذي أجلب بھ الموالي العامریینالتوقیع قا
 قل  : قال لكاتبھ اكتب على ظھر رقعتھ یدعوه فیھ إلیھ طاعتھ وأجمل موعده فیھ فلما قرىء على زاوي

   . یا أیھا الكافرون السورة

 ألھا كم  : زاوي قال رد علیھ رىء علىفلما بلغت المرتضى أعاد علیھ كتابًا یعده فیھ بوعیده فلما ق
   . فكان الظھور لزاوي التكاثر إلى آخرھا فازداد المرتضى غیظًا وناشبھ القتال

العساكر على انفرادھم وقلة  قال المؤرخ واقتتلت صھناجھ مع أمیرھم مستمیتین لما دھمھم من بحر
وإفرنجھم لا یلوون على أحد مسلموھم  عددھم إلى أن انھزم أھل الأندلس وطاروا على وجوھھم

واحتووا على مالا كفاء لھ اتساعًا وكثرة ظل الفارس  فأوقع البرابر بھم السیف ونھبوا تلك المحلات
العشرة ولا تسل عما دون ذلك من فاخر النھب وخیر الفساطیط  یجيء من أتباع المنھزمین ومعھ

   . والرؤساء ومضارب الأمراء

قبلھا ولم یجتمع لھم جمعً  لوقیعة على جماعة الأندلس مصیبةٌ أنست ما فحل بھذه ا : قال ابن حیان
   . بعدھا وفروا بإدبار وباءوا بالصغار

الأندلس في أیام تلك  منصرفھ عن الأندلس قال المؤرخ ولھول ما عاینھ زاوي من اقتدار أھل\\
رج عنھا نظرًا إلى بالأندلس وخ الحروب وجعاجعھم وإشرافھم على التغلب علیھ ھان سلطانھ عنده

   . البحر بجیشھ وأھلھ فلحق بإفریقیة وطنھ عاقبة أمره ودعا بجماعة من قومھ لذلك فعصوه وركب

عن سلطانھ بعد ذلك الفتح  قال فكان من أغرب الأخبار في الدولة الحمودیة انزعاج ذلك الشیخ زاوي
   . ابن عمھ المعز بن بادیس فأذن لھاستأذن  العظیم الذي نالھ على أھل الأندلس وعبوره البحر بعد أن

مثلھ من مشیختھم لمھلك  وحرص بنو عمھ بالقیروان على رجوعھ لھم لحال سنھ وتقریبھم یومئذ من
لا تحجب عنھم نساؤھم وكن  جمیع إخوتھم وحصولھ ھو على مقرر بني مناد الغریب الشأن في أن

   . وبناتھن وبین بنیھن تھزھاء ألف امرأة في ذلك الوقت ھن ذوات محرم من بنات أخو

   . وكان رحیل زاوي عن الأندلس سنة ستة عشر وأربعمائة

   . قال ابن حیان وأخبار ھذا الداھیة كثیرة وأفعالھ ونوادره مأثورة

المذھب مؤثرًا للأناة ولي بعد  زھیر العامري فتى المنصور بن أبي عامر حالھ كان شھمًا داھیة سدید
وأربعمائة یوم الجمعة لثلاث خلون من  م بأمره أحمد قیام سنة تسعة عشرخیران صاحب ألمریة وقا

   . جمادى الأولى

عنده إلى أن مات فخرج  وكان أمیرًا بمرسیة فوجھ عند خیران حین أحس بالموت فوصل إلیھ وكان
   . مات وقد قدم أخاه زھیرًا ھذا زھیر مع ابن عباس إلى الناس فقال لھم أما الخلیفة خیران فقد

   . إلى أن قتل  فرضي الناس بھ فدامت مدة ولایتھ عشرة أعوان ونصف عام : فما تقولون

في ألمریة ودار فیھ من جھاتھ  مناقبھ قال أبو القاسم الغافقي وكان حسن السیرة جمیلھا بنى المسجد
بة وشاور الفقھاء وعمل بقولھم وملك قرط الثلاث المشرق والمغرب والجوف وبني مسجدًا ببجانة
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خمس وعشرین وأربعمائة ودام سلطانھ علیھا  ودخل قصرھا یوم الأحد لخمس بقین من شعبان سنة
   . خمسة عشر شھرًا ونصف شھر

قرطبة ونواحیھا وإلى بیاسة  قال ابن عذاري وأما زھیر الفتى فامتدت أطناب مملكتھ من ألمریة إلى
   . وإلى الفج من أول طلیطلة

مكاتبًا مستدعیًا تجدید المحالفة فسارع  ن بادیس فأرسل بادیس إلى زھیر رسولھ قر ما بینھ وبی : وقالوا
   . ووثق بالكثرة زھیر وأقبل نحوه وضیع الحزم واغتر بالعجب

بالنظراء وغیر ذلك من  أشبھ شيء بمجيء الأمیر الضخم إلى عامل من عمالھ قد ترك رسم الالتقاء
الحد الذي جرت العادة  ا بسوطھ حتى تجاوزوجوه الحزم وأعرض عن ذلك كلھ وأقبل ضاربً

خلف ظھره فلا یفكر فیھا واقتحم  بالوقوف عنده من عمل بادیس دون إذنھ وصیر الأوعار والمضایق
   . البلد حتى صار إلى باب غرناطة

قبضتھ فبدأه بالجمیل  ولما وصل خرج بادیس في جمعھ وقد أنكر اقتحامھ علیھ وعده حاصلًا في
مكن اغترارھم وثبت طمأنینتھم  ع علیھ وعلى رجالھ في العطاء والقرى والتعظیم بماوالتكریم وأوس

دولیتھما فنشأ بینھما عارض الخلاف  ووقعت المناظرة بین زھیر وبادیس ومن حضرھما من رجال
على اللقاء ووافقھ علیھ قوم من خدامھ فأقام  لأول وھلة وحمل زھیر أمره على التشطط فعزم بادیس

محید عنھا لزھیر والحائن لا یشعر وغاداه عن تعبیة  ونصب الكتائب وقطع قنطرة لاالمراتب 
راجعین فدھش زھیر وأصحابھ إلا أنھ أحسن تدبیر الثبات لو استتمھ  محكمة فلم یرعھ إلا رجة القوم

وثبت في قلب العسكر وقدم خلیفتھ ھذیلا في وجوه أصحابھ إلى الموالي فلما  وقام فنصب الحرب\\
 صنھاجة علموا أنھم الحماة والشوكة ومتى حصدوا لم یثبت من وراءھم فاختلطوا بھم واشتد مرأتھ

وعمل  القتال فحكم االله لأقل الطائفتین من صنھاجة لیرى قدرتھ فانھزم زھیر وأصحابھ وتقطعوا
والأسلحة  السیف فیھم فمزقوا وقتل زھیر وجھل مصرعھ وغنم رجال بادیس من المال والمرافق

   . لة والعدة والغلمان والخیام ما لا یحاط بوصفھوالحی

   . بقریة ألفنت خارج غرناطة وكانت وفاة زھیر یوم الجمعة عقب شوال سنة تسع وعشرین وأربعمائة

   . بنو القبطرنة یكنى أبا محمد طلحة بن عبد العزیز بن سعید البلطیوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن

   . والسرو والجلالة ن الأدب بالأندلس ممن اشتھروا بالظرفحالھم كانوا عیونًا من عیو

وحملة السیوف والأقلام من  وقال أبو الحسن بن بسام وقد ذكر أبا بكر منھم فقال أحد فرسان الكلام
كابرًا عن كابر ثلاثة كھقعة الجوزاء وإن  أسرة أصالة وبیت جلالة أخذوا العلم أولا عن آخر وورثوه

   .  السنا والسناءأربوا عن الشھر في

   . كتب أبو محمد عبد العزیز وأخواه عن ملك لمتونة ودخلوا معھ غرناطة

   . ذكر ذلك غیر واحد

   . واجتزأت بذكر أبي محمد وأتبعھ أخویھ اختصارًا

ولح في سماء المنى یا قمر   ھلم إلى روضنا یا زه یر : شعره من شعر أبي محمد قولھ في الاستدعاء
تكن عندنا حاضرًا فما بغصون الأماني  نس سھم الإخا ء فقد عطلت قوسھ والوتر إذا لموفوق إلى الأ

الحور قال أبو نصر بات مع أخویھ في أیام  ثمر وقعت من القلب وقع المنى وحزت من العین حسن
المسماة بالبدیع وھو روض كان المتوكل یكلف  صباه واستطابة جنوب الشباب وصباه بالمنیة
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وزھره ویقف عیھ إغفاءه وسھره ویستفزه الطرب  بتھج بحسن صفاتھ ویقطف ریحانھبموافاتھ وی
وبكره ویدیر حمیاه على ضفة نھره ویخلع سره فیھ  متى ذكره وینتھز فرص الأنس فیھ روحاتھ

اللذات حتى أنضوھا ولبسوا برود السرور فما نضوھا حتى  لطاعة جھره ومعھ أخواه فطاردوا
الأوقار فلما ھم رداء الفجر أن یندي وجبین الصبح أن یبتدي قام  تلكصرعتھم العقار وطلحتھم 

 یا شقیقي وافي الصباح بوجھھ ستر اللیل نوره وبھاؤه فاصطبح واغتنم مسرة  : فقال الوزیر أبو محمد
باكر   یا أخي قم تر النسیم علیلا : لست تدري بما یجيء مساؤه ثم استیقظ أخوه أبو بكر فقال یومٍ

تنم واغتنم مسرة  مدام شمولا في ریاض تعانق الزھر فیھا مثل ما عانق الخلیل خلیلا لاالروض وال
 یا  : من عقلھ الوسن فقال یوم إن تحت التراب نومًا طویلا ثم استیقظ أخوھما أبوالحسن وقد ذھب

وبادرا غفلة الأیام واغتنما فالیوم  صاحبي ذرا لومي ومعتبتي قم نصطبح قھوة من خیر ما ذخروا
  : أخذھا لھ الرنق صاحب قلموریة وقد أعاد أرضھ خمرٌ ویبدو في غد خبر وقال أبو بكر في بقرة

ألفت بین وفدین تعنفني أمي على أن رثیتھا وأن أتبعتھا الدم  وأفقدنیھا الرنق أما حفیة إذا ھي حفت
  من عین

یس المتوثب على الرئ محمد بن إسماعیل بن نصر محمد بن إسماعیل بن فرج بن إسماعیل بن نصر
   . االله الملك وحي كرسي الإمارة وعاقد صفقة الخسران المبین یكنى أبا عبد

   . أولیتھ معروفة

عرف المشارقة مترامیًا   من نفاضة الجراب وغیره كان شیطانًا ذمیم الخلق حرفوشًا على : حالھ 
لنكر منغمسًا في العھن كلفًا كثیر ا للخسائس مألفًا للدعرة والأجلاف والسوار وأولى الریب خبیثًا

ساقط الحشمة كثیر التبذل قواد عصبة كلاب معالجًا  بالأحداث متقلبًا علیھم في الطرق خلیع الرسن\\
راجلًا في ثیاب منتاب الشعر من الجلود والسوابل والأسمال عقد لھ  لأمراضھا مباشرًا للصید بھما

ھھھ بالولایة وأركبھ وأغضى لھ عن موبقات لوقوع القحط في رجال بیتھم ونو السلطان على بنتھ
أن ھلك وحاد الأمر عن شقیق زوجھ واستقر في أخیھ وثقل على الدولة لكراھة طلعتھ  تقصر بھ إلى

 الأحدوثة بھ فأمر بترك المباشرة والدخول للقلعة وأذن لھ في التصرف في البلد والفحص وسوء
من المساعیر  م الأمر لولدھا وأمدتھ بالمال فنظروأبقیت علیھ النعمة فداخل أم زوجھ وضمن لھا تما

واستضاف من أسافلة  شیعةً من كسرة الأغلاق وقتلة الزقاق ومختلسي البضائع ومخیفي السابلة
ولایة فاستظھر منھم بعدد ولا  الدولة من آسفتھ بإقصار قصد أو مطل وعد أو حط رتبة أو عزل عن

الفتح المنبوذ بالإضلیع قریع الجھل ومستور  اھیم بن أبيكالشقي الدلیل الموروي الغریب الطور وإبر
منھا إلى ما شاءوا وتألفوا بخارج ثم تسللوا ببطن الوادي  العظیمة وارتادوا عورة القلعة فاھتدوا

لصقوا بجناح السور الصاعد الراكبة قوسھ جریة النھر وصعدوا مساوقین  المعروف بھداره إلى أن
قد نقص كثیر من ارتفاعھ لحدثان إصلاح فیھ فتسوروه عن سلم ودافع بسور القلعة و جناحھ المتصل

الثامن  محاربیھم بعضًا في استباق أدراجھ فدخلوا البلد في الثلث الأخیر من لیلة الأربعاء بعض
رضوانًا النصري  والعشرین لرمضان عام ستین وسبعمائة ثم استغلظوا بالمشاعل وقتلوا نائب الملك

للناس وتم الأمر بما دل  لمشیخة واستخرجوا السلطان الذي ھو یزیفھ فنصبوهسایس الأمر وبقیة ا
التنزل للسلطان والاستخدام لأمھ  على احتقار الدنیا عند االله وانخرط ھذا الخب في طور غریب من

یتولى لھ الأمور ویمشي في زي الأشراط بین  والتھالك في نصحھ وخلط نفسھ فیھ وتبذل في خدمتھ
   . لشھواتھ ویتظاھر بحراستھیدیھ ویتأتى 

إلیھ من غیر تدریج كاده  ولما علم أن الأمر یشق تصیره إلیھ من غیر واسطة بغیر انقیاد الناس
بالعھر وقتلھ بالشھوات المنحرفة  فألطف الحیلة في مساعدتھ على اللذات وإغرائھ بالخبائث وشغلھ

رى الجماھیر الإنكار لصنیعھ ویزین لھم وی وجعل یترأ من دنیتھ وینفق بین الناس من سلع اغتیابھ
   . الرجال إلى نفسھ موریًا بحفظھ والاستظھار على صونھ الاستعاضة منھ بعد ما غلظت شوكتھ وضم
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جواره واستجاش أولیاء  وفي الرابع من شعبان عام أحد وستین وسبعمائة ثار بھ في محل سكناه في
   . الغدر ا معھ صفقةغدره وكبس منزلھ مداخلا للوزیر المشئوم عاقدً

قبل واستولى على الملك فلم  وامتنع السلطان بالبرج الأعظم فاستنزلھ وقتلھ كما مر في اسم المذكور
القطالنیین فتمالأ لمسالمتھ فاغتبط  یختلف علیھ اثنان واشتغل طاغیة الروم بحرب كان بینھ وبین

 سامحوه بھا مكیدة واستدراجًا غیر معتادة الصنیع وتھنا المنحة وتشطط على الروم في شروط
الأندلس طالبًا لحقھ ومبادرًا إلى رد أمره فسقط في یده  واجتاز أمیر المسلمین المصاب بغدره إلى

بلد رندة فانصرف عنھا خائبًا ورجع أدراجھ یشك في النجاة وتفرغ إلیھ  ووجھ الجیش إلیھ بمثواه من
یقلھ  ةً نصر االله فیھا الدین وأملى لھذا الوغد فلمعلیھ جمھ وقد أجرت علیھ شوكتھ وقیع الطاغیة ففض
   . العثرة بعدھا

وأكذب ما موه بھ من  ونازل حصونھ المھتضمة واستولى على كثیر منھا وحام فلم یصحر غلوة
   . البسالة

ما بیده ونفد بیت مالھ  وظھر للناس بلبس الصوف وأظھر التوبة على سریرة دخلة وفسق مبین وقل
العقار لبتذیره وسحھ المال سحًا في  ا یرجع إلیھ من بعد ما سبك الآنیة والحلیة وباعفلم یجد شیئً

   . الإنقاب إلى الفرار وأزمع إلى الانسلال أبواب الأراجیف والاختلاف والبھج بالغنا فشرف

   . أمره وسقط علیھ الخبر وعندما تحرك السلطان إلى غربي مالقة ونجع أھلھا بطاعتھ ودخلوا في

مثلھا من الأحجار  اشتمل على الذخیرة جمعاء وھي التي لم تشتمل خزائن الملوك مطلقًا على\\
وخرج عن المدینة لیلة  واللؤلؤ والقصب والتف علیھ الجمع المستمیت جمع الضلال ومرد الغي

   . الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة

عھد إلا ما أمل من  ء جواره من غیروصوب وجھھ إلى سلطان قشتالة مكظومٌ تجنیھ وموتور سو
   . والعباد بنكرتھ التبقي عنده من التذمیم بھ وضمان إتلاف الإسلام واستباحة البلاد

فارس من البغاة كشیخ جنده  ولما استقر لدیھ نزلھ تقبض علیھ وعلى شر ذمتھ المنیفة على ثلاثمائة
ومن سواه تحصل بسببھم بید الطاغیة  حقالغربي إدریس بن عثمان بن إدریس بن عبد االله بن عبد ال

ثقیلة وسلاح محلي وجوشن رفیع ودرع حصینة  كل ما تسمو إلیھ الآمال من جواد فاره أومنطقة
عتید وذخیرة شریفة فتنخل منھم متولي التسور  وبلبلة منیعة وبیضة مذھبة وبزة فاخرة وصامت

القتل وأخذتھم السیوف فحلوا بعد یومئذ على بعض في  فجعلھم أسوة رأسھم في القتل خر بعضھم
وإشاعة النداء في الجزیرة ثاني رجب من العام المؤرخ بھ وركب  الشھرة والتمثیل في أزقة المدینة

واستخلصھم الإسار وبارد بتوجیھ رؤسھم فنصبت من فوق العورة التي كان  أسوق سایرھم الأداھم
  وانقضى أمره على ھذه الوتیرة مشئومًاالقلعة فمكثت بھا إلى أن استنزلت وووریت منھا تسورھم

موھبة ولا أقام على  دبیرًا لم یمتعھ االله بالنعیم ولا ھناه سكنى المحل الكریم ولا سوغھ راحة ولا ملأه
وإمام الشرار ندر یوماص  فضلھ حجة ولا أعانھ على زلفة إنما كان رئیس السراق وعریف الخراب

 إن كان لیلا بعد ما سد باب  : قال  تدعى أنھا سرقت دارھافي نفسھ وقد رفعت إلیھ امرأة من البدو
سارق في الدنیا أو في البلاد إلا وقد تحصل خلفھ  الحمراء علي وعلى ناسي فھي واالله كاذبة إذ لم یبق

   . الرشد ولا عاقنا عن جادة الاستقامة وقانا االله المحن وثبتنا على مستقر

المرتاش من السرقة الحقود على  مدهً في الغي الوغد الجھولوزراء دولتھ استوزر الوزیر المشئوم م
سنن الشریعة البعید عن الخیر بالعادة  عباد االله لغیر علة عن سوء العاقبة المخالف في الأدب

القطران محمد بن إبراھیم بن أبي الفتح الفھري  والطبیعة دودة القز وبغل طاحونة الغدر وزق
الأعراض وعینھ على النظر الشزر وصدره على التأوه  ھ علىفانطلقت یده على الإبشار ولسان
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محدقًا إلى كمیھ یحترش بھما خبیئة أو یظن بھما رشوة فأجاب االله  والرین یلقى الرجال كأنھ قاتل أبیھ
ورغبات السائلین وعاجلھ بالأخذة الرابیة والبطشة القاضیة فقبض علیھ في لیلة  دعاء المضطرین

 ن العام المذكور وعلى ابن عمھ العصر فوط وعلى الحیرا من نواھضالعاشر لرمضان م السبت
لكلمات االله قاھر  بیتھما وأنفذ الأمر بتعریضھم فمضى حكم االله بھذه المنیة الفرعونیة فیھم لا تبدیل

   . الجبابرة وغالب الغلاب وجاعل العاقبة للمتقین

الجبار الیأس والفطرة  ھرتھ المسوسواستوزر بعده أولى الناس وأنسبھم إلى دولتھ وأحقھم بمظا
بن مسعود فمیا یلي الناس على  المختبل الفكرة القیل المرجس الحول الشھیر الضجر محمد بن علي

معاملة ولا أبذأ لسانًا ولا أكثر شكوى  طول الحمرة وانفساح زمان التجربة أسوأ تدبیرًا ولا أشر
مشئوم بنعق البوم ینعق بما لا یسمع ویسرد الأكاذیب ال ومعاتبة ولا أشح یدًا ولا أجدب خوانًا من ذلك

ویقود الجیش فیعود بالخیبة إلى أن كان الفرار فصحبھ إلى مصرعھ  ویسيء السمع فیسيء الإجابة
 القید الثقیل والأسر الشدید والعذاب الألیم عادة بذلك عبد المالاخوینا التي كان وكان ممن استؤثر بھ

   . ضت علیھ سيء المیتة مطرح الجثةیحجب سمتھا زمان ترفیھھ فق

صاحبنا الفقیھ الأھوج قصب  سترنا االله بستره ولا سلبنا في الحیاة ولا في الممات ثوب كاتب سره
المستبد بتدبیر الدبیر خطًا فوق  الریح وشجرة الخور وصوت الصدى أبو محمد عبد الحق بن عطیة

فوق المنابر الكبیبة بحلة لث الرایة ویذب عنھ  االرقاع الجاھلة ومسارةً في الخلوات الفاسقة وصدعً
   . ھناتھ إلى الغایات القاصرة ذب الوالدة ینتھي في الاعتذار عن

الكبرة والعناء لطف االله  قضاتھ شیخنا أبو البركات قیس لیلى القضاء المخدوع بزخرف الدنیا على\\
   . بھ وألھمھ رشده

محیو بقیة بیت الدبرة ووشیجة  بن إدریس بن عبد الحق بن إدریس بن عثمان  : شیخ الغزاة على عھده
علیھم واستقر في القبض الأشھب من قبیلھ  الشجرة المجتثة عذب في الجملة من أھل بیتھ عند القبض

مكنوفًا بشھرة الأب إلى أن سعى بھ إلى السلطان نسیج  بالمغرب مطلق الإقطاع مرموقًا بعین التجلة
فطار بھ الذعر لا یلوي عنانًا حتى سقط بإفریقیة وعبر البحر   البثوحده فارس بن علي واستشعر

بالدولة النصریة بین إدالة الغدر وإیالة الشر فقلده الدائل مشیخة الغزاة  إلى ملك برجلونة ثم اتصل
 فاستراب معزلھ یحیى بن عمر ففر إلى أرض الروم حسبما یذكر في اسمھ فقام لھ بھذا ونوه بھ

وفراره فوفى لھ  ھرة والأبھة مخصوصًا منھ بالتجلة إلى أن كان ما كان من إزمانھالوظیف ظاھر الش
عانیًا علق الدھر لضنانة العدو  وصحبھ ركابھ وقاسمھ المنسجة شق الأبلة واستقر بعد قتلھ أسیرًا

بالمسلمین في خبر لم یشتمل كتاب الفرج بعد  بمثلھ إلى أن أفلت من دون الأغلاق وشد الوثاق ولحق
   . اسمھ إلماعٌ بھ ثم استقر بالمغرب معتقلا لشدة على مثلھ والأغراب منھ یستقر فيا

   . ثم مات رحمھ االله

السلطان الخیر الكریم الأبوة   وأولًا بمدینة فاس دار ملك المغرب : من كان على عھده من الملوك
في إغراب الصنع وإغراب الإدبار الحیاة آیة االله  المودود قبل الولایة اللین العریكة الشھیر الفضل في

بن یعقوب بن عبد الحق أمیر المسلمین المترجم بھ في حرف  أبو سالم إبراھیم بن علي بن عثمان
   . الألف

بالأمر بعده أخوه المتحیل أبو  ولما قتل یوم الحادي والعشرین لذي قعدة من عام اثنتین وستین قام
ولحق بالبلد الجدید الأمیر أبو محمد زیان  ثة وستینعامر تاشفین بن علي إلى أواخر صفر عام ثلا
المترجم بھ في بابھ ثم المتولي من عام ثمانیة وستین  بن الأمیر أبي عبد الرحمن بن علي بن عثمان

المؤمل للم الشعث وضم النشر وتجدید الأمر بحول االله ابن  وسبعمائة السلطان أبو فارس عمھ
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 بن سعید بن یعقوب بن عبد وبتلمسان الأمیر أبو حمو موسى بن الحسن السلطان الكبیر المقدس أبي
   . بن یحیى ابن یغمر اسن بن زیان یوسف بن عبد الرحمن

   . یحیى ابن حفص وبإفریقیة الأمیر الخلیفة على عرفھم إبراھیم بن أمیر المؤمنین أبي

نھ ومستوجب الشكر من م وبقشتالة بطره بن ألھنشة بن ھراندة بن شانجھ المصنوع لھ ولي النعمة
   . المسلمین لأجلھ بإراحتھ منھم

   . وبرغون بطره بن شانجھ

المعقود البیعة وصاحب الكرة وولي  وبرندة مزاحمھ بالملك الفخم أمیر المسلمین حقیقة المرتب الحق
ي الدنیة أبو عبد االله محمد بن أمیر المسلمین أب حسن العاقبة مجتث شجرتھ الخبیثة وصارخ إیالتھ

   . بن نصر الحجاج بن أمیر المسلمین أبي الولید

   . وسبعمائة مولده مولد ھذه النسمة المشئومة أول یوم من رجب عام اثنین وثلاثین

عام ثلاثة وستین وسبعمائة  وفاتھ توفي قتیلًا ممثلا بھ بطیلاطھ من ظاھر إشبیلیة في ثاني من رجب
   . بھا لحضرة فصلبتوسیقت رؤوس أشیاعھ الغادرین مع رأسھ إلى ا

محمد بن إسماعیل بن یوسف   لا خلفت ذكرًا ولا رحمةً في فم إنسانٍ ولا في فؤاد : وفي ذلك قلت\\
أحمد بن خمیس بن نصر الخرزجي  محمد بن إسماعیل بن فرج بن إسماعیل بن یوسف بن محمد ابن

   . أمیر المسلمین بالأندلس بعد أبیھ رحمھ االله

   .  معروفة : أولیتھ

وخصلًا عذب الشمائل حلوًا لبقًا لو  حالھ كان معدودًا في نبلاء الملوك صیانة وعزًا وشھامة وجمالًا
المقتحمة حد التھور حلس ظھور الخیل وأفرس من  ذعیًا ھشًا سخیًا المثل المضروب بھ في الشجاعة

غرمًا بالصید المیادین على أدرب بركض الجیاد منھ م جال على ظھورھا لا تقع العین وإن غصت
یحب الأدب ویرتاح إلى الشعر وینبھ على العیون ویلم بالنادرة  عارفًا بسمات السقار وشتات الخیل

   . الحارة

لرجب من عام خمسة وعشرین  أخذت لھ البیعة یوم مھلك أبیھ وھو یوم الثلاثاء السابع والعشرین
   . وسبعمائة

المتغلب على ملكھ وھو غلام لم  وظھر وفتك بوزیرهونالھ الحجب واشتملت علیھ الكفالة إلى أن شب 
المیادین وارتیاد المطارد واجتلاء الوجوه فكان  یبقل خده فھیب شأنھ ورھبت سطوتھ وبرز لمباشرة

   . ملء العیون والصدور

قال تذوكر یومًا بحضرتھ تباین  ذكاؤه حدثني القائد أبو القاسم بن الوزیر عبد االله بن عیسى وزیر جده
 وإن كنت قد  : الحسان القدود وقول امرىء القیس  ألا خدد االله ورد الخدود وقد قدود :  المتنبيقول

 أني لھ من دمي المسفوك  : ثیابك تنسل وقول إبراھیم بن سھل ساءتك مني خلیقةً فسلي ثیابي من
ربي وشاعر ونفس  بینھما ما بین نفس ملك ع : سفكھ تعبا فقال رحمھ االله بدیھة معتذرًا أقول حملتھ في

   . تحت الذمة وإنما تتنفس بقدر ھمتھا أو كلامًا ھذا معناه یھودي

وتغلب علیھا وھي ما ھي عند  ولما نازل مدینة قبرة ودخل جفنھا عنوة ونال قصبتھا ورماھا بالنفط
 بما نسق لھ فزوي وجھھ عنا وقال ماذا المسلمین وعند النصارى من الشھرة والجلالة بادرناه نھنیھ
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العلم الكبیر في منار إشبیلیة فعجبنا من بعد ھمتھ  تھنونني بھ كأنكم رأیتم تلك الخرقة بكذا یعني
   . ومرمى عزمھ

فوقع البھت وتوقعت الفاقرة  شجاعتھ أقسم أن یغیر على باب مدینة بیانة في عدة قلیلة عینھا المیمن
د ووفور الفرسان بذلك الصقع البلا لقرب الصریخ ومنعة الحوزة وكثرة الحامیة واتصال تخوم

وانتھى إلى باب المدینةن وقد برزت الحامیة وتوقع  وتنخل أھل الحفاظ وھجم على باب الكفار نھارًا
الإحصار وحمى المسلمون فشد علیھم فأعطوھم الضمة ودخلوا  فرسان الروم الكمناء فأقصروا عن

كان بیده محلى السنان رفیع القیمة أحد الرجال الناشبة بمزراق  أمامھم المدینة ورمي السلطان
فمنع الإجھاز علیھ وانتزاع الرمح الذي كان یجره خلفھ وقال اتركوه یعالج بھ  وتحامل یرید الباب

   . كان أخطأتھ المنیة وقد أفلت من أنشوطة خطر عظیم رمحھ أن

برة ومقدم جیش البلاد وفتح ق جھاده ومناقبھ كان لھ وقائع في الكفار على قلة أیامھ وتحرك ونال
مدینة باغوة وتغلب المسلمون على حصن  العدو الذي بیت بظاھرھا وأثخن فیھ وفتح االله على یده
   . یتغلب علیھ لولا مددٌ اتصل للنصارى بھ قشتالة ونازل حصن قشرة بنفسھ لدى قرطبة فكاد أن

ھد من تلك المسلمین الع وأعظم مناقبھ تخلیص جبل الفتح وقد أخذ الطاغیة بكظمھ ونازلھ على قرب
واستنزل عزمھ وتحفھ ولحق في موضع  بالمجانیق أسواره فداري الطاغیة إیاه وناخ بكلكلھ وھد

بھ قداح الإسلام وتخلصھ من بین ناب العدو  اختلالھ إلى أن صرفھ عنھ وعقد لھ لھ صلحًا ففازت\\
   . وظفره فكان الفتح عظیمًا لا كفاء لھ

وسبعمائة نشأت بین المتغلب  في شھر المحرم من عام سبعة وعشرین و : بعض الأحداث في دولتھ
عثمان بن أبي العلاء الوحشة وألحقت  على دولتھ وزیره وبین شیخ الغزاة وأمیر القبائل العدویة

عظم فیھم أثرھا معاطبًا وسئم الانصراف عن  ربحھا السعایات فصبت على المسلمین شؤبوب فتنة
المذاھب وتحامت جواره الملوك فداخل أھل حصن أندرش   وأحوزتھالأندلس فلحق بساحل ألمریة

یجاوره فأعضل الداء وتفاقمت اللأواء وغامت سماء الفتنة  فدخل في طاعتھ ثم استضاف إلیھ ما
المستعدة لدفاع العدو واستلحق الشیخ أبو سعید عم السلطان وقد استقر  واستنفد خزائن الأموال

 في أخریات صفر عام سبعة وعشرین وسبعمائة واغتنم الطاغیة فتنة وقام بدعوتھ بتلمسان فلحق بھ
فنزل ثغربیرة ركاب الجھاد وشجى العدو فتغلب علیھ واستولى على جملة من الحصون  المسلمین

 تجاوره فاتسع نطاق الخوف وأعیى داء الشر وصرف إلى نظر ملك المغرب في أخریات العام التي
عن مھادنة  ت الرسائل بین السلطان وبین شیخ الغزاةن فأجلت الحالرندة ومربلةً وما یلیھما وتردد

على رسم الخدمة  ومعاودة للطاعة فصرف أمیرھم أدراجھ إلى العدوة وانتقلوا إلى سكنى وادي آش
من حضرتھ أوائل عام  والحمایة على شروط مقررة وأوقع السلطان بوزیره وأعاد الشیخ إلى محلھ

أعاصم حبالیھ قتیلھ فقام بأمره  دم القائد الحاجب أبا النعیم رضوان منثمانیة وعشرین بعده واستق
   . أحسن قیام

حجة من عام اثنین وثلاثین  وعبر البحر بنفسھ بعد استقرار ملكھ في الرابع والعشرین من شھر ذي
بن عثمان فأكرم نزلھ وأصحبھ إلى  وسبعمائة فاجتمع مع ملك المغرب السلطان الكبیر أبي الحسن

الخیل وخطیر الذخیرة ومستجاد العدة ونزل  لأندلس وحباه بما لا یحب بھ ملك تقدمھ من مغربیاتا
النعیم بأكبر إخوة السلطان مظاھرًا على سبیل النیابة  الجیش على أثره جبل الفتح وتوجھ الحاجب أبو

لثلاثاء الثاني عشر بلحاق السلطان ومحاولة أمره كما تقدم فتم ذلك یوم ا وھیأ االله فتحھ ثم استنقاذه
   . عام ثلاثة وثلاثین وسبعمائة لذي الحجة من

التي أصابتھ یوم الفتك بأبیھ  وزراء دولتھ وزر لھ وزیر أبیھ وأخذ لھ البیعة وھو مثخن بالجراحات
الدماغ بعد مصابرة ألم العلاج الشدید  السلطان أبي الولید ولم ینشب أن أجھز جرح تجاوز عظم

مسعود بن یحیى بن مسعود المحاربي وترقى إلى  مھ وھو أبو الحسن علي بنحسبما یأتي في اس
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أحمد المحروق من أھل غرناطة یوم الإثنین غرة شھر  الوزارة والحجابة وكیل أبیھ محمد بن
   . ویأتي التعریف بھم رمضان من عام خمسة وعشرین وسبعمائة

   .  وسبعمائةثم اغتیل بأمره عشي ثاني یوم من محرم فاتح تسعة وعشرین

المول من وجوه الدولة وصدور من  ثم وزر لھ القائد أبو عبد االله بن القائد أبي بكر عتیق بن یحیى بن
إلى العدوة وأقام رسم الوزارة والحجابة  یمت بوصلھ إلى السابع عشر من رجب من العام ثم صرف

دیھ وزاحمھ بأحد الممالیك المسمى بعد أن التأث أمره ل والنیابة أبو النعیم مولى أبیھ إلى آخر مدتھ
   . موضعھ إن شاء االله بعصام حسبما یأتي ذكره في

أبو الحسن علي بن الجیاب الآتي   كتب لھ كاتب أبیھ قبلھ وأخیھ بعده شیخنا نسیج وحده : رئیس كتابھ
   . ذكره في موضعھ إن شاء االله

مسعود رحمھ االله إلى عام   أبي بكر بنقضاتھ استمرت الأحكام لقاضي أبیھ أخي وزیره الشیخ الفقیھ
فأدركتھ وفاتھ بمدینة سلا فدفن بمقبرة  سبعة وعشرین وسبعمائة ووجھھ رسولًا عنھ إلى ملك المغرب

   . سلا

   . رأیت قبره بھا رحمھ االله\\

 الشرعیة القاضي أبو عبد االله وتخلف ابنھ أبا یحیى مسعود عام أحد وثلاثین وسبعمائة وتولى الأحكام
العلماء رحمة االله فاستمرت لھ الأحكام إلى  محمد بن یحیى بن بكر الأشعري خاتمة الفقھاء وصدر

   . تمام مدة أخیھ بعده

نزع عنھا في أخریات أمره  أمھ رومیة اسمھا علوة وكانت أحظى لداتھا عند أبیھ وأم بكره إلى أن
   . لأمر جرتھ الدالة وتأخرت وفاتھا عنھ إلى مدة أخیھ

السلطان الكبیر الشھیر الجواد   فبفاس : ان على عھده من الملوك بأقطار المسلمین والنصارىمن ك
سعید عثمان بن أبي یوسف یعقوب بن  خدن العافیة وحلف السعادة وبحر الجود وھضبة الحلم أبو

وأدنى مكانھم وأعمل إشارتھم وأوسع  عبد الحق الذي بذل المعروف وقرب الصلحاء والعلماء
الأقطار صیتھ وفشا معروفھ وعرفت بالكف  ھ المؤمنین المسترفدین وعظم قدره واشتھر فيبأعطیت

الجمعة الخامس والعشرین من شھر ذي القعدة عام أحد  عن الدماء والحرمات عفتھ إلى أن توفي یوم
إلى ولده السلطان مقتفي سننھ في الفضل والمجد وصخامة السلطان  وثلاثین وسبعمائة ثم صار الأمر

المرھوب والعزم الغالب والجد الذي لا یشوبھ ھزل والاجتھاد الذي لا یتخللھ راحة  مبرًا علیھ بالبأس
   . بعد مداه وأذعن لصولتھ عداه واتصلت ولایتھ مدتھ ومعظم مدة أخیھ الوالي بعده الذي

وض مشید القصور ومر وبتلمسان الأمیر عبد الرحمن بن موسى بن یغمر اسن ومن بني عبد الواد
   . بعده الغروس ومتبنك الترف واتصل إلى تمام مدتھ وصدرا من مدة أخیھ

إسحاق لبنة تمام قومھ وصقر  وبتونس الأمیر أبو یحیى أبو بكر بن الأمیر أبي زكریا بن الأمیر أبي
   . وصدرًا كبیرًا من دولة أخیھ بعده الجوارح من عشھ وسابق الجیاد من حلبتھ إلى تمام المدة

الطاغیة المرھوب الشبا المسلط  ك النصارى ملك على عھده الجفرتین القنیطیة والتاكرونیةومن ملو
ھراندة الذي احتوى على كثیر من بلاد  على دین الھدى ألھنشة بن ھراندة بن شانجھ بن ألفتش بن

أیام أخیھ وأوقع بالمسلمین على عھده وتملك  المسلمین حتى الجفرتین واتصلت أیامھ إلى أخریات
   . الجزیرة الخضراء وغیرھا
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بلنسیة ودام إلى آخر  وبرغون ألفنش بن جایمش بن ألفنش بن بطره بن جایمش الذي استولى على
   . مدتھ وصدرًا من مدة أخیھ

   . والله الإحاطة وقد استقصینا من العیون أقصى ما سح بھ الاستقصاء وما أغفلناه أكثر

   .  خمسة عشر وسبعمائةمولده في الثامن من شھر المحرم من عام

الصدور وشحنت علیھ القلوب  وفاتھ وإلى ھذا العھد مات وغرت علیھ رؤوس الجند من قبائل العدوة
بملىء فیھ من الوعید الذي لا یخفى على  غیظًا وكان شرھا لسانھ غیر جزوع ولا ھیاب فربما یتكلم

 الأربعاء الثاني عشر من ذي حجة الجبل وھو یوم المعتمد بھ وفي ثاني یوم من إقلاع الطاغیة من
فھو مع وادي یاروا من ظاھر جبل الفتح تخفیفًا للمؤنة  وقد عزم على ركوب البحر من ساحل مربلة

حركتھ المراصد فلما توسط كمین القوم ثاروا إلیھ وھو راكب  واستعجالا للصدور وقد أخذت على
أنیب قبیح وبدأوا بوكیلھ فقتلوه وعجل فشرعوا في عتبھ بكلام غلیظ وت بغلا أثابھ بھ ملك الروم

 وترامى علیھ مملوك من ممالیك أبیھ زنمة من أخابیث العلوج یسمى زیانًا صونع على بعضھم بطعنھ
جبل الفتح  مباشرة الإجھاز علیھ فقضى لحینھ بسفح الربوة الماثلة یسرة العابر للوادي ممن یقصد

وأوبقھ سلاحھ وأسلمھ  ء المصرع قد عدت علیھ نعمھوتركوه بالعراء بادي البوار مسلوب البزة سي\\
   . أنصاره وحماتھ

یومئذ إلى دار الملك ونقل  ولما فرغ القوم من مبایعة أخیھ السلطان أبي الحجاج صرفت الوجوه
السید فكانت وفاتھ ضحوة یوم الأربعاء  القتیل إلى مالقة فدفن على حالھ تلك بریاضٍ تجاور منیة

   . وسبعمائة ة من عام ثلاث وثلاثینالثالث عشر لذي حج

وجالب عبرة جعلنا االله للقائھ  وأقیمت على قبره بعد حین قبة ونوه بقبره وھو الیوم ماثلٌ رھن غربةٍ
ھذا قبر السلطان الأجل الملك الھمام   : على حذر وأھبة وبلوح الرخام الماثل عند رأسھ مكتوب

الأصیل المقدس المرحوم أبي عبد االله محمد بن  ملكالأمضى الباسل الجواد ذي المجد الأثیل وال
المجاھد الھمام صاحب الفتوح المسطورة والمغازي المشھورة  السلطان الجلیل الكبیر الرفیع الأوحد

علیھ وسلم أمیر المؤمنین وناصر الدین الشھید المقدس المرحوم أبي  سلالة أنصار النبي صلى االله
   . روحھ وبرد ضریحھنصر قدس االله  الولید بن فرج بن

الذي استشھد فیھ والده رضي  كان مولده في الثاني لمحرم عام خمسة عشر وسبعمائة وبویع في الیوم
وتوفي رحمھ االله في الثالث عشر  االله عنھ السادس والعشرین لرجب عام خمسة وعشرین وسبعمائة

اعة والندى فرع الملوك الصید قبر سلطان الشج لذي حجة من عام ثلاثة وثلاثین وسبعمائة فسبحان یا
وضاحة لمن اقتدى ومن اھتدى سلفٌ لأنصار النبي نجاره قد  أعلام الھدى وسلالةٍ السلف الذي آثاره

متوسط البیت قد أس ستھ سادة الأملاك أوحد أوحدا بیتٌ بناه محمدون  حل منھ في المكارم محتدا
 سنھ بدرًا بآفاق الجلالة قد بدا وندًا یسح علىأورثوه محمدا أودعت وجھًا قد تھلل ح ثلاثةٌ من آل نصر

فسقیتھم كاس  العفاة مواھبًا مثنى الأیادي السابغات وموحدا یبكیك مذعورٌ بك استعدى على أعدائھ
فھو أسنى دیة أما جلالك  الردى یبكیك محتاجٌ أتاك مؤملا فغدا وقد شفعت یداك لھ الیدا أما سماحك

ھذا المعھدا وشر ما تبع ھذا  لة سحابةٌ لرضاه عنك تجودفھو أسمى مصعدا جادت ثراك من الإ
من شیوخ تسوغ إراقة دمھ الذي توفرت  السلطان تواطؤ قتلتھ من بني أبي العلاء وأصھارھم وسواھم

مرتكبًا منھا وصمة محت  أبو الحسن بن الجیاب الدواعي على حیاطتھ والذب عنھ تولي كبرھا شیخنا
وممالكیھ وبعثوا بھا إلى ملك المغرب فاقتطعت جانب التمھیل  امھعلى غرر فضلھ إلى كثیر من خد

   . والتعلیل عن السماع وبروز الأغراض واتباع السیئة أمثالھا والتأخیر واللبث عن الحكم

الھنات صفاتھ وتنكر ھذه  وقد كان رحمھ االله من الجھاد وإقامة رسم الدین بحیث تزل عن ھذه
الشیخ في بعض الأمر فیسجم  العز وإرسال السجیة ربما عذلھالمذمات صفاتھ وكان بمكان من 
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وأوقع االله بالعصبة المتمالئة علیھ من أولاد عبد  إضجارًا وتملیحًا بإخراجھ ولم یمر إلا الزمان الیسیر
نعمھم أیدي النقمات ولم تقم لھم من بعد ذلك قائمة واالله غالب  االله فسفتھم ریاح النكبات واستأصلت

   . على أمره

ووفاءٌ كریم ممن كان بینھ  وتبعت ھذا السلطان نفوس أھل الحریة ممن لھ طبع رقیق وحسٌ لطیف
مؤثرة وأقاویل للشجون مھیجة نثبت  وبین سطوتھ دفاعٌ وفي جو اعتقاده لھ صفاءٌ فصدرت مراث

   . منھا یسیرًا على العادة

فصاحة ظرفھ وجمال روایتھ  علىفمن ذلك ما نظمھ الشیخ الكاتب القاضي أبو بكر بن شبرین وكان 
 استقلا ودعاني  : ناس وخدامھ غراب قربھ ونائحة مأتمھ یرثیھ ویعرض ببعض من حمل علیھ من

في ثراه ملقى وقد غدروه دفنوه ولم یصل علیھ   عینٌ بكى لمیت غادروه : ظائفًا بین المغاني ومن قولھ
   رسمًا ولم یقصدوهشھیدًا فأقاموا أحدٌ منھم ولا غسلوه إنما مات یوم مات

بن محمد بن نصر  محمد بن قیس الخزرجي محمد بن محمد بن محمد بن یوسف بن محمد بن أحمد
   . بن قیس الخزرجي ثالث الملوك من بني نصر یكنى أبا عبد االله

   . أولیتھ معروفة\\

ون النقیبة الإمارة میم حالھ كان من أعاظم أھل بیتھ صیتًا وھمة أصیل المجد ملیح الصورة عریق
في حیاتھ وباشر الأمور بین یدیھ  سعید النصبة عظیم الإدراك تھنأ العیش مدة أبیھ وتملى السیاسة

   . فجاء نسیج وحده إدراكًا ونبلا وفخارًا وشأوًا

منوالھ وقد كان الدھر ضایقھ في  ثم تولى الأمر بعد أبیھ فأجراه على دیدنھ وتقبل سیرتھ ونسج على
السھر ومباشرة أنوار ضخام الشمع إذ كانت  الملك بزمانة سدكت بعینیھ لمداخلةحصتھ ونغصھ ملاذ 

بانقضاء ساعات اللیل ومضى الربع وعلى التزامھ  تتخذ لھ منھا جذوع في أجسادھا مواقیت تخبر
السعود وأملت بابھ الفتوح وسالمتھ الملوك وكانت أیامھ  لكنھ وغیبوبتھ في كسر بیتھ فقد خدمتھ

   . أعیادًا

ویعرف مقادر العلماء  وكان یقرض الشعر ویصغي إلیھ ویثیب علیھ فیجیز الشعراء ویرضخ للندماء
تجربة وحنكة حار النادرة  ویواكل الأشراف والرؤساء ضاربا في كل إصلاح بسھم مالئا من كل

   . حسن التوقیع ملیح الخط تغلب علیھ الفظاظة والقسوة

   . الشعر من الملوك بل یفضل بھ الكثیر ممن ینتحلشعره كان لھ شعر مستظرف من مثلھ لا 

وقد أخلفا أقل شيء في   واعدني وعدا : ووقعت على مجموع لھ ألفھ بعض خدامھ فنقلب من مطولاتھ
بالھا لم تتعطف على صاحب لھا ما  الملیح الوفا وحال من عھدي ولم یرعھ ما ضره لو أنھ أنصفا ما

ما قد خفا الله كم من لیلةٍ بتھا أدیر من ذاك  لورى وبان حبي بعدزال مستعطفا خفیت سقمًا عن عیون ا
 ملكتك القلب وأني امرؤٌ  : أخلفت وعداص خلت أن یخلفا ومنھا اللمى قرقفا متعتني بالوصل منھا وما

أوامري في الناس مسموعةٌ ولیس مني في الورى أشرفا یرھف سیفي في  على ملك الأرض قد وقفا
عزمي إذا ما أرھفا وترتجي یمناي یوم الندى تخالھا السحب غدت وكفا نحن  الوغى متسلطًا ویتقي

 مثلنا حزنا تلید الفخر والطرفا نخاف إقدامًا ونرجى ندًا الله ما أرجى وما أخوفا لي ملوك الأرض من
یومًا ھل  رایةٌ في الحرب كم غادرت ربع العدا قاعًا بھا صفصفا یا لیت شعري والمنى جمة والدھر

والتنجید والترقیش  فا وأعظم مناقبھ المسجد الجامع بالحمراء على ما ھو علیھ من الظرفیرى منص
بإزائھ وأنفق فیھ مال الجزیة  وفخامة العمد وإحكام أنوار الفضة وإبداع ثراھا ووقف علیھ الحمام
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ھر بھا منقبة صائفتھ لا نتسافھ وقد أھمتھم فتنة فظ وأغرمھا لمن یلیھ من الكفار فدوا بھ زرعًا نھد إلیھ
   . تقدمھ ومن تأخره من قومھ یتیمة ومعلوة فذة فاق بھا من

من احتوت علیھ المدینة  جھاده أغزى الجیش لأول أمره مدینة المنظر فاستولى علیھا عنوة وملك
فقدمت الحضرة في جملة السبي نبیھة  ومن جملتھم الزعیمة صاحبة المدینة من أفراد عقائل الروم

المغرب فاتخذھا لنفسھ وكان ھذا الفتح عظیمًا  لملبس رائقة الجمال خص بھا ملكالمركب ظاھرة ا
   . والصیت بمزایھ عظیمًا بعیدًا أنشدني

ممالیك أبیھ وكان سيء الرأي فیھم   ھجم لأول أمره على طائفة من : ما نقل عنھ من الفظاظة والقسوة
 وتوعد من یرمقھم بقوت بالقتل فمكثوا عنده فسجنھم في مطبق الأرى من حمرائھ وأمسك مفتاح قفلھ

خفتت ضعفًا بعد أن اقتات آخرھم موتًا من لحم من  أیاما وصارت أصواتھم تعلو بشكوى الجوع حتى
المطبق على أن طرح لھم خبزًا یسیرًا تنقص أكلھ مع مباشرة  سبقھ وحملت الشفقة حارسًا كان برأس

جب فسالت علیھم دماؤه وقانا االله مصارع السوء وما فأمر بذبحھ على حافة ال بلواھم وتمنى إلیھ ذلك
   . المقالة عنھا شنیعة واالله أعلم بجریرتھم لدیھ زالت

   . وزراؤه بقي على خطة الوزارة

بحول االله في محلھ متبرمًا  وزیر أبیھ أبو سلطان عزیز بن علي بن عبد المنعم الداني الجاري ذكره\\
فواحسرتا إن لم یكن مات من جمعة مصیبة لا   مات أبو زید : تھبحیاتھ إلى أن توفي فأنشد عند مو

بھا أمره یقوم بھا حاشیتھ وقد ارتاح إلیھا متولیھا بعده  غفر االله لي أن كنت أجریت لھا دمعة وتمادى
   . الشھیر البھمة أبو بكر بن المول المترفع بدولتھ القائد

شیخًا متصاونًا ظریفًا  ف بابن بكرون وكانحدث قارىء العشر من القرآن بین یدي السلطان ویعر
یؤثر الفال ولھ في ھذا المعنى   عزم السلطان على تقدیم ھذا الرجل وزیرًا وكان السلطان : قال

الأعلى یومئذ أبو عبد االله بن الحكیم المستأثر  وساوسٌ ملازمة فوجھ إلى الفقیھ الكاتب صاحب القلم
لي عن الأمر وطلب مني أن أقرأ آیًا یخرج فألھا عن الغرض  بھا دونھ والمتلقف لكرتھا قبلھ وخرج

 یا أیھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانةً من دونكم  "   : بعد التعوذ قولھ عز وجل قال فلما غدون لشآني تلوت
الآیة سمعتھ حاد   فلما فرغت " یألونكم خبالًا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواھھم إلى قولھ لنا  لا
   . ن رأیھ الذي كان أزمعھع

   . وسبعمائة وقدم للوزارة كاتبھ أبا عبد االله بن الحكیم في ذي قعدة من عام ثلاثة

حسبما یأتي في موضعھ إن  وصرف إلیھ تدبیر ملكھ فلم یلبث أن تغلب على أمره وتقلد جمیع شئونھ
   . شاء االله

بھم دسوت الملوك أدبًا وتفننًا  بھ جملةٌ تباھيكتابھ استقل بریاستھ وزیره المذكور وكان ببابھ من كتا
   . بعده وفاصل الخطبة على أثره وفضلًا وظرفًا كشیخنا تلوه وولي الرتبة الكتابیة من

بكر بن شبرین والوزیر  وغیره ممن یشار إلیھ في تضاعیف الأسماء كالشیخ الفقیھ القاضي أبي
   . جابر  إسحاق بنالكاتب أبي عبد االله بن عاصم والفقیھ الأدیب أبي

والفقیھ الرئیس أبي محمد  والوزیر الشاعر المفلق أبي عبد االله اللوشي من كبار القادمین علیھ
   . المكثر أبي العباس القراق وغیرھم الحضرمي والقاضي الكاتب أبي الحجاج الطرطوشي والشاعیر

الألثي قاضي العدل وخاتمة أولى  استمرت ولایة قاضي أبیھ الشیخ الفقیھ أبي عبد االله محمد بن ھشام
   . الفضل إلى أن توفي عام أربعة وسبعمائة
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أحمد القرشي المنبور بابن  وتولي لھ القضاء القاضي أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن
   . أیامھ فركون وتقدم التعریف بھ والتنبیھ على فضلھ إلى آخر

السلطان الرفیع القدر  أول ذلك بفاس كان على عھده بھامن كان على عھده من الملوك بالأقطار و
المدى أبو یعقوب یوسف بن  السامي الخطر المرھوب الشبا المستولى في العز وبعد الصیت على

وجبا الأموال العریقة واستأصل من  یعقوب المنصور بن عبد الحق وھو الذي وطد الدولة المرینیة
أیام أبیھ وبعده غازیًا ثم حاصر تلمسان وھلك  لى الأندلس فيتتقي شوكتھ من القرابة وغیرھم وجاز إ

   . وسبعمائة فكانت دولتھ إحدى وعشرین سنة وأشھرًا علیھا في أوائل ذي قعدة عام ستة

بن یوسف بن یعقوب بعد  ثم صار الأمر إلى حافده أبي ثابت عامر بن الأمیر أبي عامر عبد االله
أبو یحیى بن السلطان أبي یوسف  عة من كبارھم منھم الأمیراختلاف وقع ونزاع انجلى عن قتل جما

للسلطان أبي ثابت إلى صفر من عام ثمانیة  والأمیر أبو سالم بن السلطان أبي یعقوب واستمر الأمر
سلیمان تمام مدة ملكھ وصدرا من دولة أخیھ نصر  وسبعمائة وصار الأمر إلى أخیھ أبي الربیع

یغمر اسن ثم أخوه أبو عمران موسى ثم ولده أبو تاشفین عبد  ان بنوبتلمسان الأمیر أبو سعید عثم
   . أخیھ الرحمن إلى آخر مدة

   . وبتونس السلطان الفاضل المیمون النقیبة\\

عبد االله بن الأمیر أبي زكریا  المشھور الفضیلة أبو عبد االله محمد بن الواثق یحیى بن المستنصر أبي
والعقل عني بالصالحین واختص بأبي محمد  زاھة والتؤدة والحشمةبن أبي حفص من أولى العفة والن

وكان یرتبط إلیھ ویقف في الأمور عنده فلم تعدم  المرجاني فأشار بتقویمھ وظھرت علیھ بركتھ
أن ھلك في ربیع الآخر عام تسعة وسبعمائة ووقعت بینھ وبین  الرعیة بركة ولا صلاحًا في أیامھ إلى

   . المراسلة والمھاداة ھذا الأمیر المترجم بھ

وقرطبة ومرسیة وجیان ولا  وبقشتالة ھراندة بن شانجة بن أدفونش بن ھراندة المستولي على إشبیلیة
عادتھم فتنفس المخنق وانعقدت السلم  حول ولا قوة إلا باالله ھلك أبوه وتركھ صغیرًا مكفولا على

   . واتصل الأمان مدة أیامھ وھلك في دولة أخیھ

   . یمش بن ألفنش بن بطرهوبرغون جا

نصر الوالي بمدینة وادي  الأحداث في عام ثلاثة وسبعمائة نقم على قریبھ الرئیس أبي الحجاج بن
جملا وكان أملك بأمرھا وذاع الخبر  آش أمرًا أوجب عزلھ عنھا وكان مقیمًا بحضرتھ فاتخذ اللیل

لایتھ خوفًا من اشتعال الفتنة وقد الصكوك بو فاستركب الجیش وقد حد ما ینزل في استصلابھ وجدد
فتداعوا لحین شعورھم باستعداده وأحاطوا بھ فدھموه  أخذ على یدیھ وأغرى أھل المدینة بحربھ

بابھ أسیرًا مصفدًا فأمر أحد أبناء عمھ فقتلھ صبرًا وتملا فتحًا كبیرًا  وعاجلوه فتغلبوا علیھ وقید إلى
ة وسبعمائة قرع الأسماع النبأ العظم الغریب من عظیمة وفي شھر شوال من عام خمس وأمن فتنة

الرئیس  سبتة وحصولھا في قبضتھ وانتزاعھا من ید رئیسھا أبي طالب عبد االله بن أبي القاسم تملك
الفقیھ أبي طالب إن بلغنا  الفقیھ ابن الإمام المحدث أبي العباس العزمي حسبما یتقرر في اسم الرئیس

رؤساءھا وھم عدة إلى حضرتھ غرناطة  ھا من الذخائر والأموال ونقلاالله ذلك واستأصل ما كان لأھل
بالملك واستركب في الأبھة الجند فلثموا أطرافھ  في غرة المحرم من العام فدخلوا علیھ وقد احتفل

وخطباؤھم بالمنثور منھ فطمأن روعھم وسكن جأشھم  واستعطفھ شعراؤھم بالمنظوم من القول
الأرزاق الھلالیة وتفقدھم في الفصول إلى أن كان من أمرھم ما  یھموأسكنھم في جواره وأجرى عل

   . ھو معلوم
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وأتت الحیلة علیھ وھو  اختلاعھ في یوم عید الفطر من عام ثمانیة وسبعمائة أحیط بھذا السلطان
وفتكت بوزیره الفقیھ أبي عبد االله بن  مصاب بعینیھ مقعدٌ في كنھ فداخلت طائفة من وجوه الدولة أخاه

أخاه وكبست منزل السلطان فأحیط بھ وجعل الحرس  الحكیم ونصبت للناس الأمیر أبا الجیوش نصرًا
من الغوغاء البحر فتعلقوا بالحمراء یسألون عن الحادثة  علیھ وتسومع بالكائنة فكان البھت وسال

ى وبھا من مال االله ما یفوت الوصف وكان الفجع في إضاعتھ عل فشغلوا بانتھاب دار الوزیر
الخبیثة علیھ عظیمًا وفي آخر الیوم عند الفراغ من الأمر دخل على  المسلمین وإطلاق الأیدي

الشھداء علیھ بخلعھ بعد نقلھ من دار ملكھ إلى دار أخرى فأملى رحمھ االله زعموا  السلطان المخلوع
 ى السیدخلعھ مع شغب الفكر وعظم الداھیة وانتقل رحمھ االله بعد إلى القصر المنسوب إل وثقیة

   . االله بخارج الحضرة أقام بھ یسیرًا ثم نقل إلى مدینة المنكب وكان من أمره ما یذكر إن شاء

  : بقصر نجد قبل خلعھ قال ومما یؤثر من ظرفھ حدث من كان منوطًا بھ من خاصتھ مدة أیام إقامتھ
م من الإشارة إلى ذلك لذلك حسبما تقد أرسل االله الأغربة على سقف القصر وكان شدید التطیر والقلق

حاد النعیب والصیاح فأغرى بھ الرماة من  بحدیث العشر وكان من جملتھا غرابٌ شدید الإلحاح
أمة وتخطأ الحتف ذلك الغراب الخبیث العبقان فلما انتقل  ممالیكھ بأنواع القسى فأبادوا من الغربان

ا إلى قصر شنیل تبعھ وقام في الغراب على سقفھ ثم لما أھبط مخلوعً إلى سكنى الحمراء ظھر ذلك
 یا مشئوم یا محروم بین الغربان قد خلصت أمرنا ولم  : فقال یخاطبھ رحمھ االله بعض السقف أمامھ

 علینا طلب ولا بیننا وبینك كلام إرجع إلى ھؤلاء المحارم فاشتغل بھم قال فأضحكنا على یبق لك\\
   . حال الكآبة بعذوبة منطقھ وخفة روحھ

عام عشرة وسبعمائة أصابت  قدم ذكر استقراره بالمنكب وفي أخریات شھر جمادى الآخرةوفاتھ قد ت
التفاوض الذي تمحض إلى التوجیھ عن  السلطان نصرًا سكتةٌ توقع منھا موتھ بل شك في حیاتھ فوقع

فكان ذلك وأسرع إلى إیصالھ إلى غرناطة في محفة  السلطان المخلوع الذي بالمنكب لیعود إلى الأمر
   . المذكور كان حلولھ بھا في رجب من العامف

من الدار التي كان بھا إلى  وكان من قدر االله أن أفاق أخوه من مرضھ ولم یتم للمخلوع الأمر فنقل
   . دار أخیھ الكبرى فكان آخر العھد بھ

مذكورة في البركة في الدار ال ثم شاعت وفاتھ أوائل شوال من العام المذكور فذكر أنھ اغتیل غریقًا
قومھ بجوار الغالب ھذا قبر السلطان الفاضل  لما توقع من عادیة جواره ودفن بمقبرة السبیكة مدفن

الصلحاء المخبت الأواه المجاھد في سبیل االله الرضي الأورع  الإمام العادل علم الأتقیاء أحد الملوك
واللسان السالك في سیاسة المراقب في السر والإعلان المعمور الجنان بذكره  الأخشى االله الأخشع

سیرتھ  وإقامة الحق منھاج التقوى والرضوان كافل الأمة بالرأفة والحنان الفاتح لھا بفضل الخلق
نورًا مبینًا یوم  وصدق سریرتھ ونور بصیرتھ أبواب الیمن والأمان المنیب الأواب العامل ما یجده

بماضي العزم وخلص النیة المقیم  اد الكفارالحساب ذي الآثار السنیة والأعمال الطاھرة القائم في جھ
وناصر دین المصطفى المختار المقتدي  قسطاس العدل المنیر منھاج الحلم والفضل حامي الذمار

أعمال البر والجھاد ورعایة العباد والبلاد إلى الملك  بأجداده الأنصار المتوسل بفضل ما أسلفوه من
نصور بفضل االله أبي عبد االله ابن أمیر المسلمین الغالب باالله المعتدین الم القھار أمیر المسلمین وقامع

لدین  الأعلى إمام الھدى وغمام الندى محیي السنة حسن الأمة المجاھد في سبیل االله الناصر السلطان
نصر كرم االله وجھھ ومثواه  االله أبي عبد االله ابن أمیر المسلمین الغالب باالله أبي عبد االله بن یوسف بن

   . رضاهونعمھ ب

   . وخمسین وستمائة ولد رضي االله عنھ یوم الأربعاء الثالث لشعبان المكرم من عام خمسة

ثلاثة عشر وسبعمائة  وتوفي قدس االله روحھ وبرد ضریحھ ضحوة یوم الإثنین الثالث لشوال عام
على یروح  رضي الملك الأ : الآخر رفعھ االله إلى منازل أولیائھ الأبرار وألحقھ بأئمة ومن الجانب

26/01/2009 02:59:50 PM 

Page 150 of 155 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


والملك والبأس والندى فقدس من مغنى كریم ومشھد  ویغتدي على قبر مولانا الإمام المؤید مقر العلى
فبورك من مثوى زكي وملحد فیا عجبًا طود الوقار جلالة ثوى  ومثوى الھدى والفضل والعدل والتقي

ثنى وموحد محمد الرضى وواسطة العقد الكریم الذي لھ مآثر فخرٍ بین م تحت أطباق الصفیح المنضد
 الندى نجل الإمام محمد فیا نخبة الأملاك غیر منازعٍ ویا علم الأعلام غیر مفند بكتك سلیل محمد إمام

في  بلادٌ كنت تحمي ذمارھا بعزمٍ أصیلٍ أو برأي مسدد وكم معلم للدین أوضحت رسمھ بني لك
قدت الجیوش  لنقیبة مھتد كأنك ماالفردوس أرفع مصعد كأنك ما سست البلاد وأھلھا بسیرة میمون ا

عنھا باللسان وبالید كأنك ما  إلى العدا فصیرتھم نھب القنا المتقصد كأنك ما احییت للخلق سنة تجادل
تجھل الدنیا علیك وأھلھا بذاك ثوب االله یلقاك في  أمضیت في االله عزمة تدافع فیھا بالحسام المھند فإن

منیبٍ خاشع متعبد وكل الورى من كان أو ھو كائنٌ صریع مقیمٍ  غد تعوضت ذخرًا من مقام خلافة
فلا زال جارًا للرسول محمد بدار نعیمٍ في رضى االله سرمد وھذي القوافي قد  الردى إن یكن فكأن قد

 بنظمھا فیا لیت شعري ھل یصیخ لمنشد محمد بن نصر الأنصاري الخزرجي محمد بن محمد وفیت
 ن خمیس بن نصر الأنصاري الخزرجي ثاني الملوكیوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ب بن

الآتي بعد  الغالبین من بني نصر وأساس أمرھم وفحل جماعتھم أولیتھ تقرر بحول االله في اسم أبیھ
   . حسب الترتیب المشترط

   . جلالة وصرامة وحزمًا حالھ من كتاب طرفة العصر من تألیفنا كان ھذا السلطان أوحد الملوك

رسوم الملك فیھا واستدر  ووضع ألقاب خدمتھا وقرر مراتبھا واستجاد أبطالھا وأقاممھد الدولة \\
ورصانة العقل وشدة الأسر ووفور الدھاء  جبایاتھا مستظھرًا على ذلك بسعة الذرع وأصالة السیاسة

   . الخلق بعید الھمة كریم الخلق كثیر الأناة وطول الحنكة وتملؤ التجربة ملیح الصورة تام

أبیھ من اصطناع أجناسھ  الأمر بعد أبیھ وباشره مباشرة الوزیر أیام حیاتھ فجرى على سننقام ب
وحسن التوقیع وإیثار العلماء  ومداراة عدوه وأجرى صدقاتھ وأربى علیھ بخلال منھا براعة الخط

   . درةالأبیات الحسنة وكثرة الملح وحرارة النا والأطباء والعدلین والحكماء والكتاب والشعراء وقرض

وارتجت الأندلس وسط أكلب  وطما بحرٌ من الفتنة لأول استقرار أمره وكثر علیھ المنتزون والثوار
الاحتیال والدھاء المكنوفین بجمیل الصبر  الكفار فصبر لزلزالھا رابط الجأش ثابت المركز وبذل من

   . ما أظفره بخلو الجو

ذكره ما یدل على أجل  ت غزواتھ وسیمر منوطال عمره وجد صیتھ واشتھر في البلاد ذكره وعظم
   . من ذلك إن شاء االله

أعلام الشعراء ومستظرفٌ من  شعره وتوقیعھ وقفت على كثیر من شعره وھو نمطٌ منحط بالنسبة إلى
   . الملوك والأمراء

 بالراحتین وقد قصدتنا ملوك الجھا  تذكر عزیز لیالٍ مضت وأعطاءنا المال : من ذلك یخاطب وزیره
اللعي ن فلم یحظ إلى بخفي حنین وتوقیعھ یشذ عن  ت ومالوا إلینا من العدوتین وإذا سأل السلم منا

كثیر من ذلك فمما كتب بھ على رقعة كان رافعھا یسأل  الإحصاء وبأیدي الناس إلى ھذا العھد
دعاء  وأطال الخط عند إلھي إشعارًا بالضراعة عند ال : علیھا التصرف في بعض الشھادات ویلح

   . والجد

  : ونبزه بالتعرض لزوجھ ویذكر أنھ وقع بظھر رقعة اشتكى ضرر أحد الجند المنزلین في الدور
   . یخرج ھذا النازل ولا یعوض بشيء من المنازل

   . أخیھ ونصر الأمیر بعد أخیھ بنوه ثلاثة ولي عھده أبو عبد االله المتقدم الذكر وفرج المغتال أیام
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ملوكیة ودنیا عریضة  د لھن جمع أبرزھن إلى أزواجھن من قرابتھن تحت أحوال أربع عق : بناتھ
   .  فاطمة ومؤمنة وشمس وعائشة : وھن

   . وسبعمائة وفاطمة منھن أم حفیده إسماعیل الذي ابتز ملك بنیھ عام ثلاثة عشر

لصورة وفضل في السن وا وزیره كان وزیره الوزیر الجلیل الفاضل أبو سلطان لتقارب الشبھ زعموا
واسطتھ ورفعت إلیھ الوسائل  الذات ومتانة الدین وصحة الطبع وجمال الرواء أغنى وحسنت
   . صدرًا من أیام ولي عھده وطرزت باسمھ الأوضاع واتصلت إلى أیامھ أیام مستوزره ثم

رو اللوشي أبیھ أبو بكر ابن أبي عم ولي لھ خطة الكتابة والریاسة العلیا في الإنشاء جملةٌ منھم كاتب
یوسف ابن سعید اللوشي سبق الحسن وتلاه  ثم الأخوان أبو علي الحسن والحسین إبنا محمد بن

لھ الفقیھ أبو القاسم محمد بن محمد بن العابد  الحسین وكانا توأمین ووفاتھما متقاربة ثم كتب
اطھ في ھوى نفسھ والأدباء أقام كاتبًا مدة إلى أن أبرمھ انحط الأنصاري آخر الشیوخ وبقیة الصدور

   . زعموا أنھ قاء ذات یوم بین یدیھ وإیثاره المعاقرة حتى

   . فأخره عن الرتبة وأقامة في عداد كتابھ إلى أن توفي تحت رفده

   . دولتھ وتولى الكتابة الوزیر أبو عبد االله بن الحكیم فاضطلع بھا إلى آخر\\

بن فتح الإشبیلي الملقب   أبو بكر بن محمدقضاتھ تولي لھ خطة القضاء قاضي أبیھ الفقیھ العدل
   . بالأشبرون

وحمل على الناس فأفرجوا  تولى قبل ذلك خطة السوق فلقي سكران أفرط في قحتھ واشتد في عربدتھ
وبالغ في نكالھ واشتھر ذلك عنھ  عنھ فاعترضھ واشتد علیھ حتى تمكن منھ بنفسھ واستنصر في حده

أقصى مذاھب الصرامة إلى أن ھلك فولي   ثم ولي القضاء فذھبفجمع لھ أمر الشرطة وخطة السوق
محمد بن ھشام من أھل ألش لحكایة غبطت السلطان بدینھ  خطة القضاء بعده الفقیھ العدل أبو عبد االله

   . فاتصلت أیام قضائھ إلى أیام مستقضیة رحمھ االله ودلتھ على محلھ من العدل والفضل

وطرزت مواقعھا بطراز  وقائع فانجلت ظلماتھا عن صبح نصره وباشر ھذا السلطان ال : جھاده
   . استقصائھ جلادتھ وصبره فمنھا وقیعة المطران وغیرھا مما یضیق التألیف عن

الروم شانجھ بن أدفونش  وفي شھر المحرم من عام خمسة وتسعین وستمائة على تفئة ھلاك طاغیة
فاغتنم الداعیة وتحرك في جیش  ر المسلمینعاجل الكفار لحین دھشھم فحشد أھل الأندلس واستنف

ففتحھا االله على یدیھ وتملك بسببھا جملة من  یجر الشوك والشجر ونازل مدینة قیجاطة وأخذ بكظمھا
ذلك عظیما وأسكنھا جیشًا من المسلمین وطائفة من الحامیة  الحصون التي ترجع إلیھا وكان الفتح في

   . فأشرقت العدو بریقھ

واعتصم من تأخر أجلھ   تسعة وتسعین وستمائة نازل مدینة القبذاق فدخل جفنھاوفي صائفة عام
بھم فخذلوا وزلزل االله أقدامھم فألقوا  بقصبتھا ذات القاھرة العظیمة الشأن الشھیرة في البلدان فأحیط

حكمھ وھي من جلالة الوضع وشھرة المنعة وخصب  بالید وكانوا أمنع من عقاب الجو وتملكھا على
   . الكفر والاطلاع على عوراتھ بحیث شھر حة وطیب الماء والوصل إلى أفلاذالسا

من یوم الأحد الثامن  فكان تیسر فتحھا من غرائب الوجود وشواھد اللطف وذلك في صلاة الظھر
وباشر العمل في خندقھا بیده  لشھر شوال عام تسعة وتسعین وستمائة وأسكن بھا رابطة المسلمین

   . ما أرید منھ سریعًا  الناس من ظھور دوابھم إلى العمل فتمرحمھ االله فتساقط
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وحزبك غالب وأمرك منصور   عدوك مقھورٌ : وأنشدني شیخنا أبو الحسن الجیاب بھنئھ بھذا الفتح
   . والأعارب وھي طویلة وسھمك صائب وشخصك مھما لاح للخلق أذعنت لھیبتھ عج الورى

   . من كان على عھده من الملوك

الملقب بالمنصور وكان  على عھده بالمغرب السلطان الجلیل أبو یوسف یعقوب بن عبد الحقكان 
أبواب الدالة علیھ منھم أشبھ  ملكًا صالحًا ظاھر السذاجة سلیم الصدر مخفوض الجناح شارعًا

   . الجفوة والنداء بالكنیة بالشیوخ منھ بالملوك في إخمال اللفظ والإغضاء عن

سلطانھم واجتاز إلى  لى ملك الموحدین واجتث شجرتھم من فوق الأرض وورثوھو الذي استولى ع
وبین السلطان المترجم بھ أمور  الأندلس كما تقدم مرات ثلاث أو أزید منھا وغزا العدو وجرت بینھ

القصائد الشھیرة المتداولة وأولھا ما كتب بھ  من سلم ومنقاضة وإعتاب وعتب حسبما تدل على ذلك
بن المرابط في ھل من معیني في الھوى أو منجدي من  قیھ الكاتب الصدر أبو عمروعلى عھده الف

السلطان المذكور بالجزیرة الخضراء في عنفوان وحشة بینھ وبین  متھم في الأرض أو منجد وتوفي
خمسة وثمانین وستمائة وولي بعده ولده العظیم الھمة القوي العزیمة أبو  ھذا السلطان في محرم

وجاز إلى الأندلس على عھده واجتمع بھ بظاھر مربلة وتجدد العھد وتأكد الود ثم  یعقوب یوسف
 الوحشة المفضیة إلى تغلب العدو على مدینة طریف فرضة المجاز الأدنى واستمرت أیام عادت\\

   . السلطان أبي یعقوب إلى آخر مدة السلطان المترجم بھ ومدة ولده بعده

ابن بندوسن بن طاع االله  ھو یغمر اسن بن زیان بن ثابت بن محمدوبوطن تلمسان أبو یحیى یغمور و
   . وحزمًا بن علي بن یمل وھو أوحد اھل زمانھ جرأة وشھامة ودھاء وجزالة

فیھا الظھور وربما ندرت  مواقفھ في الحروب شھیرة وكانت بینھ وبین بني مرین وقائع كان علیھ
   . الممانعة وعلى ذلك فقوى الشكیمة ظاھر المنعة

   . دولة ولده ثم ولي بعده ولده عثمان إلى تمام مدة السلطان المترجم بھ وبعضًا من

الملقب بالمستنصر المثل  وبوطن إفریقیة الأمیر الخلیفة أبو عبد االله بن أبي زكریا بن أبي حفص
ة ھلك سنة أربعة وسبعین وستمائ المضروب في البأس والأنفة وعظم الجبروت وبعد الصیت إلى أن

   . ذكره ثم ولده الواثق بعده ثم الأمیر أبو إسحاق وقد تقدم

حفص مستنقذھا من یده وھو  ثم كانت دولة الدعي ابن أبي عمارة المتوثب على ملكھم ثم دولة أبي
الفاضل المیمون النقیبة أبو عبد االله محمد بن  عمر بن أبي زكریا ابن عبد الواحد ثم السلطان الخلیفة

   . بن الأمیر زكریا  المستنصر أبي عبد اهللالواثق یحیى بن

واقتضت الحال إجازة  وبوطن النصارى بقشتالة ألفنش بن ھراندة إلى أن ثار علیھ ولده شانجھ
   . تاكرنا ما ھو معلوم سلطان المغرب واستجار بھ وكان من لقائھ بأحواز الصخرة من كورة

خطوب إلى أن ھلك عام  السلطان وجرت بینھماثم ملك بعده ولده شانجھ واتصلت ولایتھ مدة أیام 
   . أربع وسبعین وستمائة

صغیر فتنفس مخنق أھل  وولي بعده ولده ھراندة سبعة عشر عامًا وصار الملك إلیھ وھو صبيٌ
   . الأندلس وغزا سلطانھم وظھر إلى آخر مدتھ

ولي بعده جایمش و وبرغون ألفنش بن جایمش بن بطره بن جایمش المستولى على بلنسیة ثم ھلك
   . حیاتھ إلى آخر مدتھ ولده وھو الذي نازل مدینة ألمریة على عھد نصرٍ ولده واستمرت أیام
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   . وكان لا نظیر لھ في الدھاء والحزم والقوة

حرب الرؤساء الأصھار من بني  من الأحداث في أیامھ على عھده تفاقم الشر وأعیا داء الفتنة ولقحت
وفحول الثروة الرؤساء فكان بوادي آش  نب سرادق الخلاف وأصاب الأسرإشقیلولة فمن دونھم وط

 رئیس آخر  : الرئیس أبو محمد عبد االله وبقمارش الرئیسان أبو محمد وأبو الحسن وبمالقة وقمارش
محمد فھلك وقام بأمره بمالقة ولده وابن أخت السلطان  ھو الرئیس أبو إسحاق فأما الرئیس أبو

   . المترجم بھ

أمرھا إلى السلطان على ید  خرج عنھا في سبیل الانحراف والمنابذة إلى ملك المغرب ثم تصیرثم 
   . والیھا من بني علي

   . آش زمانًا طویلًا وأما الرئیسان فصابرا المضایقة وعزمًا على النطاق والمقاطعة بوادي

تامة حسبما یذكر في ك  معوضین بقصر : وكان آخر أمرھما الخروج عن وادي آش إلى ملك المغرب
   . أسمائھم

   . إن بلغنا االله إلیھ\\

الأندلس مغازیًا ومجاھدًا  في أیامھ كان جواز السلطان المجاھد أبي یوسف یعقوب بن عبدالحق إلى
   . في سبیل االله

وبین ابنھ واغتنم المسلمون  في أوائل عام اثنین وسبعین وستمائة وقد فسد ما بین سلطان النصارى
المترجم بھ وجمع مجلسھ بین   واستدعى سلطان المغرب إلى الجواز ولحق بھ السلطانالغرة

   . وآب السلطان إلى مستقره المنتزین علیھ وبینھ وأجلت الحال عن وحشة وقضیت الغزاة

   . واستئصال شأفتھ وحصد شوكتھ وفي العام بعده كان إیقاع السلطان ملك المغرب بالزعیم ذنوبھ

أوائل ربیع الأول عام سبعة  ثانیة بعد رجوعھ إلى العدوة واحتل بمدینة طریف فيثم عبر البحر 
بظاھر قرطبة فاتصلت الید وصلحت  وسبعین وستمائة ونازل إشبیلیة وكان اجتماع السلطانین

فاستولى ملك المغرب على مالقة بخروج المنتزي  الضمائر ثم لم تلبث الحال أن استحالت إلى فساد
   . والعشرین لرمضان عام سبعة وسبعین وستمائة یوم الأربعاء التاسعبھا إلیھ إلى 

   . بعد إن شاء االله ثم رجعت إلى ملك الأندلس بمداخلة من كانت بیده ولنظره حسبما یأتي

افتتاحھا فدافع االله  وعلى عھده نازل طاغیة الروم الجزیرة الخضراء وأخذ بمخنقھا وأشرف على
المسلمین فعظم المنح وأسفر اللیل  الروم بحرھا على ید الفئة القلیلة منعنھا ونفس حصارھا وأجاز 

   . وسبعة وسبعین وستمائة وانجلت الشدة في وسط ربیع الأول من عام ثمانیة

   . وشھر واحد وستة أیام مولده بغرناطة عام ثلاثة وثلاثین وستمائة وأیام دولتھ ثلاثون سنة

إلى أحد وسبعمائة فكانت  یفنا في التاریخ قال واستمرت الحالوفاتھ من كتاب طرفة العصر من تأل
السلطان رحمھ االله في مصلاه متوجھًا  في لیلة الأحد الثامن من شھر شعبان في صلاة العصر وكان

المسلم من الخشیة والتأھب زعموا أن شرقًا كان  إلى القبلة لأداء فریضتھ على أتم ما یكون علیھ
رجمت الظنون في غیر ذلك لتناول عشیة یومھ كعكا اتخذت   من دماغھ وقدیعتاده لمادة كانت تنزل

   . بحقیقة ذلك لھ بدار ولي عھده واالله أعلم
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بداره ثم ثني بحافده السلطان  ودفن منفردًا عن مدفن سلفھ شرقي المسجد الأعظم في الجنان المتصل
ج ابن أبي الولید تغمد االله جمیعھم الحجا أبي الولید وعزز بثالث كریم من سلالتھ وھو السلطان أبو

   . برحمتھ وشملھم بواسع مغفرتھ وفضلھ
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